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نع 


حضعت الأعمال الدرامية «للمدرسة الأثينية الجديدة؛ لتأثير المسرح 
الأوربى المعاصر» ويالأخص للمدرسة الواقعية التى بدأت بالسيادة على 
المسرح الحديث . وهذا الذى حدث فى المسرح حدث فى القصة والرواية 
أيضا . وعلى الرغم من أن بعض الأعمال الدرامية الحديثة قد توفرت لها 
مقومات الأعمال الجيدة إلا آنها لم ترق إلى المستوى العالى الذى وصل إليه 
الشعر اليونانى الحديث بل ولا حتى إلى المسترى الأدنى الذى يلغته القصة 
والرواية اليونانية الحديثة . 

وقد بدآت الأعمال الدرامية الحديثة فى اليونان بالاعتماد على 
الموضوعات الفكهة العاطفية وقدمت أعمال كوميدية حفيفة الظل » بخلفية 
من العادات والتقاليد الشعبية ء تتخللها بعض الأغانى . وقد احتذى المسرح 
اليونانى الحديث فى ذلك بمسرح الفودفیل الفرنسی . وفی عام ۱۸۸۹ طعم 
إيفانجيلوس باندوبولوس مسرحية «الطحانون؟ ببعض الأغانى » فراق ذلك 
للجمهور فاأقبل مقدمو الأعمال المسرحية اليونانية على الاحتذاء بذلك. 
مكثرين من مسرحيات الحب والغناء . وكان فى طليعة من برز فى هذا 
المضمار الائینی ذیتریوس کورومیلاس ۱۸٥۰(‏ - ۱۸۹۸) الذى يعتبره 
الكشيرون مؤسس المسرح اليونانى الحديث وبالأ حص ؛ لاأنه كما سنرى 
حالا » لم يحتف بالكو ميديات العاطفية ا-نفيقة > بل قدم أيضا دراميات 
عاطفية . وقد لقيت مسر حيته حظ مارولاس) استحسان الحماهير › 
وظلت تَقدّم على المسرح الأثينى لسنوات عديدة . وقد كان من أسهموا فى 
تآلیف اعمال الفودفیل الیونانی ذیمتریوس کوکوس (۱۸1۷ - ۱۸۹۱) 
الذى كتب فالمعلم لينارذوس» و«القبطان ياكوميس» واقيشارة العجوز 
نيقولاس» وقد أعجب الحمهور اليرنانى بهذه الأعمال فى حينها . 


وقد کان ديتريوس كوروميلاس أول من قدم فى الأدب المسرحى 
اناد اميت الا اة ر التکاي ۽ منت ع قب جب 
شجنية تتخللها الأغانى» وترتكز على خلفية من المقومات الشعبية . وهو 
ما يعد مواكبة للقصة والرواية التى رأيناها تيدأ بالتحرك مرم خلال العادات 
وال قاليد الشعبية . وكانت أولى مسرحيات هذا النوع الذى قدمه 
كورميلاس مسرحية «حبيب راعية الأغنام الصغيرة؟ وهى من آبدع الأعمال 
الملسرحية ولازرالت تؤثر فى كثير من العامة حتى عند تقديها اليوم . ومن 
الأعمال الطيبة أيضا فى هذا المضمار «التعويذة» لسبيروس بيريسياذيس 
)۱۹۱١ - ۱۸٦5(‏ و «خايذو المسستاء» و«ذيمولا بائعة الألبان» لباناغوس 
میلیسیوتیس ٤-۱۸0٤(‏ ۱۹۰) . 

ومن تأثیرات المسرح الفرنسى أيضا تلك المسرحيات الانتقادية » وليس 
بلازم أن تكون قوية البنيان دراميًا » والتى تعّی أولا وآخيرا بالترفيه عن 
الاس بالسخرية من آبرز الأحداث والشخصيات وعلى الأخص السياسية› 
ولاتعتمد هذه المسرحيات في كتابتها إلا على حفة ظل كتابها وموهبتهم 
على إضحاك الجماهير . ويرجع كثير من الباحشن هذا النوع من المسرحيات 
إلى منیع إغریقی قدیم هو مسرحیات آ رسطوفانیس الذى آثر بدوره على 
المسرح الفرنسى منذ ما يقرب من ثلائمائة عام . ومن آہرز ماکتب فی 
المسرح اليونانى الحديث من هذا القبيل «الأحداث الأثينية» من تاليف 
بامبیس أنینو » ویورغیوس تسوکوبولوس » وبولیفیوس ذیتر اکوبولوس. 
وقد ظلت هذه المسرحية تقدم بجاح حتى أوائل الحرب العالية الأولى. 
وكان المؤلفون يعمدون إلى إضصافة مشاهد جديدة أو إلى حذف مشاهد 
سابقة لتلائم المسرحية مجريات الأمور . 


ئم یجیء ذیتریوس فیرنارداکس (۱۹۰۷-۱۸۳۳) وکان يعمل أستاذا 
جامعياً » وكتب للمسرح اليونانى الحديث تراجيديات تاريخية » منها «ماريا 
ذوکسابونتی» ومیروبی» و«فاوستا٤‏ وغيرها . وقد تأثر فیرتارذاکیس 
بشیکسبیر » واستخدم كيرا من موضوعاته فصاغها فى قوالب يونانية. وقد 
بلخ به القول إلى حد الاعتراف «بأننا عانینا كثيرا من استعباد شيكسبير لنا » 
فلم نتأائر بمشهد أو بموقف لديه بل بفنه عموما . على أن النقاد يقولون عن 
مسرحیته امیروبی؟ آنها العمل الذى تخلص من إیحاءات شیکسبير وإن کان 
قد ارتہط بفن يوربيديس . على أن أكبر أعمال فيرنارذاكيس المسرحية 
ولاشك هو «فاوستا» حيث يتجلى المؤلف شاعرا للعواطف الحامحة » 
ولكن فيرنارذاكيس فى هذا العمل الذى بدت فيه جهوده الشخصية فى 
الحوار والمواقف والصراعات الخشنة لايتعدى إطار التراجيديا اليونانية القدمة »› 
فإن فاوستا تحكى محاولات زوجة الإمبراطور قسطنطين لايقاع بکريسبو 
ابن زوجها من روجته السابقة فى حبائل غرامها الأثم . ولكن الابن يرفض 
رغم آن الأب يسىء القهم وتحت اعتقاده الخاطىء يآمر بقتل الابن » وتبوح 
فاوستا لاإٍمبراطور بزلتها وبراءة الابن على فراش الموت » بعد أن يكون قد 
سيق السيف العرل . 

وقد لقيت هذه التراجيديا التى أحكم كتابتها نجاحا منقطع النظير عند 
تقدیمها حتی أن فرقتین کبیرتین فدمتاها فی الوقت ذاته بأثينا . 

ويعتير فيرنارذاكيس أكبر المتعحدثين بلسان العصر اإلذى كتب فيه › 
ولكن لخته الفصحى جعلت أعماله صعبة المضى قدما . وربا لو أتيح 
إدحال تبسيطات على لغته الحسيمة لاأمكن أن يمضى فيرنارذاكيس وعلى 
الأخحصس فی مسر حیتیه «فاوستا٤‏ وامیروبی) ليقدم حتى اليوم > ولکنه على 


أى حال طواه التاريخ وظل نقطة مضينة على الطريق الطويل الشاق 
للمسرح اليونانى الحديث . 
وإذا كانت الأعمال المسرحية السابقة قد كتبت شعرا » فإن فاسيلى 

فاسیلیاذیس کتب مسرحيته ١غالاتيا»‏ نثرا » ومع ذلك فقد احتوت على 
قدر كبير من الوقار والدرامية التى جحلت هذه الملسرحية تدرج فى برامح 
العديد من الفرق المسرحية حتى إلى عهد قريب . ثم نصل إلى آنطوتيوس 
ماتیسیس ۱۷۹٤(‏ - ۱۸۷۵) صدیق ذیونیسیوس سولوموس الذىی كتب 
مسرحية «زهرة الريحان» (فاسيليكوس) ريا على وجه التقريب عام 1۸٠٥١‏ . 
وقد توافر فى هذا العمل كل عيوب الأعمال المسرحية لهذه الحقبة كلها : 
المونولوجات الطويلة ء الديالوجات الممطوطة» حاط غير مبرر يين المضحك 
والمآأساوى » ولكن يكن على آى حال آن نقول عن هله المسرحية - كما 
قال عنها كسينوبولوس - إنها كانت بداية طريق طويل نحو مسرح الصراع 
بين حياة جديدة تصارع حياة فى طريقها إلى الاندثار . وقد كان فيها من 
التصوير الأخلاقى لعادات الناس ما فيه الحفاية . فضلا عن أنها رسمت 
الطريق لا عرف بعد ذلك بالمسرح الاجتماعى . 

على أن أكثر المحاولات جدية لإأنعاش الأدب المسرحى اليوتانى 
الحديث ويعث الحياة فيه جاءت من الا-حتذاء بالمدرسة الواقعية فى آوربا › 
وإن اتعخذت الأعمال المؤلفة فى هذا المضمار شكل الكوميديات . وبذلك 
صارت الكوميديا الواقعية هى الصحوة الحديدة للمسرح اليونانى الحديث . 
على أن الواقعية مالبشت أن اتخذت فى المسرح الیونائی - كما اتخذت فى 
المسرح الأوربى - مسارات أخرى اجتماعية ونفسية . وقدمت بذلك أعمال 
مسرحية يونانية جيدة لازالت تعلق بالأذهان وتستأهل اللإشارة إليها بالتقدير . 
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وقد کتب یانیس کامبیسیس (۱۸۷۲ - ۱۹۰۲) مسر حیات اجتماعة 
محتذيا فيها حلو النرويجى إيبسن والالمانى هوبتمان . وترجم لسترنبرج . 
وفى مقدمة ما كتبه امهزلة الحياة؛ و«أسرار الزواج» وقد انشغل فى 
مسرحياته الأولى بالأمراض الاجتماعية المتوارثة ثم سعى فى مسرحياته 
الأخيرة إلى الحروج عن داثرة «الطبيعية؛ الخانقة . وفى مسرحىته اللاحقة 
#خاتم الم يصور کامبیسیس حياة الشاعر کوستاس کریستالیس الذى مات 
فی آسواً ظروف العمل فی اثینا لیکتب قصائدہ ليلا وسرا دون آن یکف عر 
أن يحلم بجمال الطبيعة وشموخ الجبال فى قريته البعيدة . وتعتبر هذه 
المسرحية من أفضل المسرحيات اليونانية التى استخدم فيها آسلوب سترنبرج 
فى خلط الأحلام بالواقع . 


ئم یجیء غریغوریوس کسینوبولوس (۱۸۹۷ - )۱۹٤١‏ الذی کت 
بالإضافة إلى قصصه ورواياته أعمالا مسرحية عديدة بعمضها كوميدية 
وبعضها مأساوية : كما أنه أعد بعض قصصه إعدادا مسرحيا وأحالها إلى 
اعمال للمسرح . وفی کثیر من مسرحیاته کما فی رواياته استخدم الصراع 
الذى شهدته زاكينتوس مسقط رآسه فى منتصف القرن الماضى بين الطبقة 
الراقية المهذبة المتحدرة وبين الطبقة الصاعدة من الأجلاف الذين لم ينصقلوا 
بعد» فكانت أعماله صراعا بين التهذيب والفظاظة . كما عالج 
کسينوبولوس فى مسرحه مشاكل اجتماعية وأخحرى نفسية طرحتها أمامه 
معاينة الحياة اليونانية المعاصرة له ويالأ حص فى العاصمة أثينا . وكانت 
أقدم مسرحياته بعنوان الأب الروحى» ويعتبرها بعض مؤرخو المسرح أول 
مسرحية اجتماعية يعرفها المسرح اليونانى الحديث . 
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وبمسرحية «الأب الروحى» - التى يسدل بها الستار على عهد بأسره 
من المسرحيات التاريخية والاسطورية - يدخل كسينوبولوس إلى عالم 
المسرح . وبمسرحيته «سر الكونتيسة فاليرياناس» )۱۸٠ ٤(‏ يضع كسينوبولوس 
قدمه على طريق المسرحيات التى ستجلب له المجد والشهرة . ولكن 
الطريق كان لازال أمامه طويلا ولم تنيجح الرمزية) الى انطوت علييه ا 
المسرحية آن تشير انفعال الناس أو تعاطفهم وفى هذا العمل نجد الكونتية 
تضطر حفاظا على مبادئها ومستوى أسرتها الرفيع أن تضحى بحياتها 
منتحرة . وبهذه الطريقة وحدها تظل محتفظة بعلو قامتها وشموخها . 
ولكن الكثيرين لم يستسيغ وا هذه النهاية التى وإن احتوت على مقومات 
رمزية إلا آنها بدت مفتعلة وغير مقنعة . 

ثم كتب كسينوبولوس عن الحياة اليونانية المعاصرة بسماتها التى تميزهاء 
بحیث لا يتردد القارئ فى أن جزم بان ما يقر أه مسر ح يعر ضص الحباة 
اليونانية المعاصرة بلحمها ودمها » ولكل شعب فى حياته سمات ميزه . 
وهو ما كان لكسينوبولوس فضل المسارعة إلى التنبه إليه والتقاطه فى 
مسرحه . وشخصیات کسينوبولوس ليست هى الشخصيات التى نقابلها 
ونلتقى بها كل يوم فى الطرق والميادين العامة وحلبة الصراع من أجل الحاة 
فحسب ٠‏ بل هم أولئك الذين لا يكن أن نقابلهم إلا فى اليوثان ذاتها . 
وقد عنى كسينوبولوس على الأخحص بالتقاصيل النفسية لشخصياته » مع 
تبسيط الشكل المسرحى التقليدى . وتبدو مسرحياته وطيدة البتيان » تسرى 
فى أرجاتها نفحة من البساطة المحببة » بفضل لغة حواره البارع . 


e‏ ت 
وروائية مثل االص رة الحمراء» وبطلتها فوتیئی ساندری ۔ كما آن ستاڈ 
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فیولاندی أيضاً استقیت من عمل قصصى له ۔ وهنا جد صراعا بين 
شخصيتين شديدتى العناد : الأب والابنة التى توت فى غرفة ضيقة كان قد 
سجنها آبوها فیها . وفی مسرحیته «راحیل) (۱۹۰۹) یتصدی کسینوبولوس 
لموضرع تاريخى . آما فى مسرحبة «الفتنة» فنجد خادمة جميلة تطيح بعقول 
الرجال جميعا فى أحد البيوت الكبيرة » وهو موضوع أخى عليه الدهر 
وشرب كما يقولون » ولكن موهبة كسينوبولوس المسرحية زودته بجا جعله 
وثيقة اجتماعية وأخلاقية وشهادة على عصر . 

وفى «سبت الأرواح؟ )۱۹١١(‏ تبدو السيطرة للموتى على الأّحياء . 
ماتت «جميلة» الأخحت الكبرى لقسطندى » ولكتها لارالت تتراجد وتيا 
فى ذلك القصر الريقى الرحيب . لازال أهلها يذكرونها ويحاولون اتباع 
مشيتتها وما أوصتهم به . بل إن ماريا زوجة قسطتدى تراها وتشعر بها 
تراقبها وتتعقبها . إنه شبح جميلة التى كانت حال حياتها تسمم حيباة ماريا ء 
حت دفعت بها إلى آن تفتلها بان تسللت ليلة موتها إلى غرفتها وفتحت 
شباكها حلسة حتى قضت برودة الليل على المريضة الى كانت تعانى من الحم . 

وتطارد «جميلة» بعد موتها ماريا وتعذبها . وفى الذكرى السنوية 
لوفاتها تستيقظ ماريا مبڪرا كى تهرب إلى قريتها ومسقط رأسها تاركة بيت 
روجها المسكون بروح غريتها . وتكون ماريا قد اتفقت مع عشيقها ليخيرو 
على أن يعد لها الجواد الذى ستهرب به » لكن زوجها يشعر بها ويفغضح 
خحديعتها » فتنهار وتعترف له بأنها قتلت آخته » فتلقی من زوجها القتل 
جراء . إنها مسرحية من فصل واحد تحمل من سمات أحلام سترنديرج 
الكثير » وتتخللها رقصة الأرواح التى تفصل بين شطريها وتضفى عليها 
مزيدا من الفتنة المستقاة من قوة الخيال . 


13 


وفى الاك )۱۹١١(‏ يصور لنا كينوبولوس الحياة الأجتماعية لأسرة 
أثينية . وفى هذه الأسرة يتقدم من يخطب الابنة الكبرى ولكن الابنة 
الصغرى تخطفه من أخحتها » فتبين بذلك عر خحبث ودهاء يستران وراء 
قناع من اليراءة المصطنعة . وقى مسرحيته «المدللة؟ يقترب كسينوبولوس من 
موضوع مسرحيته السابقة «الملاك» فإن إيماجاسبارى بطلة مسرحية والمدللة) 
لاتلبث أن تكتشف أنها ليست الابنة الو حيدة لأبيها الذى كان قد رزق بايثة 
أخحرى هى تيريزا من رواجه الأول. فتغار منها إا » ولكنها تكتم غيرتها 
هذه حتى ياتى اليوم الذى تخطف الدللة من تريزا حطيبها وتبین تيردزا 
عن شخصيتها القوية » فتغادر المنزل وقد أحست بهزعتها إزاء عواطف 
أختها الضارية . وفى عام ۱۹١۳‏ كتب كسينوبولوس مسرحيته الكوميدية 
الاجتماعية الأخحلاقية «وردة لافاندى» . وفى «شرف الأخ» المستقاه من 
روايته - «التلاميذ ببسط كسينويولوس بانوراما اجتماعية أخلاقية لعصره . 
وفی مسرحیته الإنسانی» جد محامیا کبیرا يکتشف أن أهله قد آخفوا عليه 
أنه مصاب بسرطان سيقضى عليه بعد سنوات قليلة وآلام مريرة . فتتصارع 
بداخله غريزة البقاء وغريزة الموت » وهما معشابكان كثيراً فى أعماق 
الإنسان وبشكل مخيف . ثم يرضخ المحامى الكبير فى النهاية للموت 
ويسلم نقسه للاالام بعد أن يزوج ابنة أخته بتلميذه وخليفته فى مكتبه . 
ويموت قرير العين قائلا عن الموت والاألم إنهما وحدهما طريق الإنسأان . 

وقد آلف كسينوبولوس - كما يقول الناقد الكيس ثريلوس - أن يغزل 
مسرحياته فى براعة بخيوط قصة غرامية . ولعله يستفيد فى ذلك بذكريات 
من سنوات شبابه الأولى . ثم يغمس هله القصة فى بيئة اجتماعية يمضى 
فى تعقب طباعها وضخوطها وقيمها الأخلاقية . 
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ويحدثنا كسينوبولوس عن مربته المسرحية بصفة عامة » ويفسر لنا 
لاذا هجر المسرح الدهنى» أو مسر ج الأفكارة بعد أن فشلت تجربته الأولى 
فی مسرحیته (الکونتیسا فالیویاناس) فیقول : 

«جعلنى هذا الفشل أفكر طويلا دون أن آفقد ثقتى بأهمية المسرح . 
وتبینت آننی کنت قد سرت فى طريق مسدود . كتت أواجه الجمهور 
بأعمال تتجاوز قدرات فهمه المحدودة » بل ولا يحس بها أيضا . وبالتالى 
لايحبها . إن الفن ء آيا كان هذا الفن » فى جوهره يعتد بالمستوى 
الاجتماعى لمن يصتع لهم هذا الفن . فإذا لم ينجح فى التلاقى بصفوة 
عقول من فى الحصر فإن العمل يكون غير مجد » مجهدا بلا طائل › ولا 
داعی له . ولن يصر على الاستمرار فى مشل هذه الأعمال إلا من كان 
مجنوناء أو عبقریا متعدیا إطار زمائه » لن يشهد نجاح أعماله حال حیاته». 

ولا كان كسينوبولوس من غير المجانين والعباقرة » ولا حتى من 
محبى «الفن للفن» فقد سعى لمحل المشكلة فتساءل 

«ماذا على کاتب مسرحی یرید أن یواجه الجمهور الاآئینی فی أخريات 
القرن التاسع عشر وآوائل القرن الحعشرين - ماذا عليه آن يقدم دون أن 
يخرج أيضا عن إطار ما يعتبر فنا ؟) 

وقد علبته هذه المشكلة حمس سنوات كاملة . وبعد ذلك وجد سبل 
بان استقى من قصصه ورواياته الرائجة موضوعات وأبطالا لمسرحه . وقد 
كان ذلك الا تجاه مفيدا للمسرح اليونانى الحديث » الذى من مسرحية 
«فاوستا؟ لفيرنارذاكيس لم يكن قد عرف أعمالا جادة ناجحة حقا . 
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ثم یأتی سبیروس میلاس (۱۸۸۳ - )۱۹٩٩‏ . وقد کانت مسرحیته 
«ابن الظلال؟ أو آن شئنا . . ابن الضلال .. صراعا مريرا وميلودراميا لرجل 
يرتكب آبشع الشرور من أجل الزواج بالمرأة التى يحبها . وعندما يصل فى 
النهاية إلى الحصول على موافقتها على الزواج تكون نهايته قد دنت . فقد زل 
زلته الأخحيرة واعترف لها بكل ما فعله وعاناه من أجل الظفر بها . وعندما 
يستيد الرعب بقلب الرأة منه وتقرر إبلاغ السلطات عنه » يلقى بنفسه فى اليم 
- مقضلا الانتتحار على آن تقتص منه السلطات لرائمه . وقد اتصف هذا 
العمل بالخيال الحامح والمشاهد الدرامية العنيفة ما لفت إليه أنظار النقاد . 


ثم كتب ميلاس مسرحيته «القميص الأحمر؟ وفيها تقع تراندافيليا 
روجة رئيس العمال ستافرو فى غرام آخيلياس وهو فتى يتقن فنون الغزل . 
فيتحارك الزوج والعشيق ويقتل الزوج العشيق لكنه يطعن نقسه أيضاً منهيا 
حياته لتبقى المرأة الآثمة أمام جمهور النظارة سببا للشقاء كله . 

کما کتب میلاس «البیت ا خرب الذی احتذی فيه بهوبتمان وجورکی 
ولكنه يظل عملا شجنيا يتأرجح بين «الطبيعية والرمزية» . ومن مسرحيات 
ميلاس أيضا «الأببض والأّسود» حيث نعجب ببطلتها الفتاة العانس . 
ولكن ميلاس أيضا يمضى إلى السخرية الانتقادية مصورا شخصية طبيب 
يهيجر الطب ليعلم الناس الرقص كعلاج من أدواء الجتمع » وشخصية 
الاخ الذى بدلا من أن يقتل أخته لیمحو ما الحقته به من عار > يکتفی بان 
يسلمها المسدس وخطابا مكتويا على الألة الكاتبة » كلمة لوم وعتاب . 
کما کتب میلاس مسرحية كوميدية تاجحة بعتوان «بابا المعلم؟ وفيها يحكى 
عن شاب يحاول آن يتخلى عن حرفة آبيه حتى يرقى إلى طبقة اجتماعية 
أعلی » فیتعٹر حاله ویتدهور ماديا ومعنویا . ولا یجد له مخرجا إلا فی 
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العودة إلى الوقوف بجوار أبيه العصامى الشريف الذى يكسب لقمته بكده 
وشقائه . وقد حفلت هذه المسرحية بحيوية دافقة من المواقف التى تبعث 
الضحك إلى القلوب من خلال كشف العيوب الإنسانية والرزايا الاجتماعية . 

وفي مسرحيته «ليلة بالعمر كله) أو الحياة ليلة» نجد الأب يريد أن 
يزوج ابنته من رجل غنى لاتحبه ابنته لمجرد أن ييحصل على آربعين الف 
دراخمة يسدد بها ما الحتلسه من خزينة الشركة التى يعمل بها صرافا . 
وإزاء رفض القتاة وعنادها يحاول الجميع الإسراع بإجراء مراسم الزواج . 
ولكنها تطرد الزوج وتهرع إلى رئيسها فى العمل وتبيع نتقسها له مقابل 
الأربعين ألف دراخمة التى يدفعها لعاء ليلة متعة يقضيها معها . وهكذا 
على حد منطى الفتاة ومنطق ميلاس الذى يتصف بالسخرية الانتقادية 
الاجتماعية تؤثر أهون الضررين فتبيع ليلة واحدة من عمرها بدلا من أن 
تبيع العمر كله! . 

وأبطال ميلاس فى مسرحياته الانتقادية الاجتماعية يأكل قلوبهم قلق 
دفين » وتتأاجج فيها ثورة حارقة للعمل على تصحيح الأوضاع »› ولكن 
الظروف الاجتماعية المحيطة يهم على الدوام أقوى منهم › فلا يتوصلون 
إلی شیء ذی بال . 

رلکن سہیرومیلاس ما یلہث أن يهجر المسرح الاجتماعی جسرحيته 
#يهوذا؛ إلى المسرح التاريخى الذى سيقدم من إطاره أفضل أعماله . ومن 
أحسن الأعمال فى الأدب المسرحى الحديث فى اليونان مسرحية ميلاس 
التاريخية بعنوان «بابا فليساس) التى تحكى حياة هذا المناضل الشعبى وميتته 
البطولية . وقد حفلت بالتصوير الحى للأشخاص والمواقف . 
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آما باندیلیس هورن (۱۸۸۱ - )۱۹٤١‏ فقد عنى منذ مسرحيته الأولى 
عام ۱۹٠۸‏ أن يتتبع انهيار الأسر والأفراد بسبب الضغوط التى تجلبها 
المقتضيات الجحديدة للحياة العصرية . وفى مسرحيته البنت الصغيرة» عام 
١‏ وهى آفضل مسرحياته نراه يتابع الانحدار الأخلاقى لشابة من الطبقة 
العاملة راسما فى الوقت ذاته لوحة عريضة للحياة الاجتماعية والأخحلاقة 
أشنا فى عصره . وتدور أحداث هذه المسرحية فى فناء عمارة قدعة آهلة 
بالسکان فی حی شعیی من أحیاء اٹینا > وهو حى البلاكا . ويسبح العمل 
کله فى طوفان من الاتجاه الطبيعى بكل مبالغاته فى إبراز فظاظة الحياة فى 
الحضيض . ولكن هورن مالبث آن حرج من أسرار الطبيعية إلى ماهو 
أرحب منها فى مسرحية افلاندورة حیث يفدم فصه هوی جامح . وقد 
اتصف هورن پآنه کاتب متدفی غزير الإنتاج وذو فقدرة على الابتكار ودقة 
الملاحظةء وإلمامه عميق بالبيئات الشعبية التى يكتب عنها . 

وقد کتب بافلوس نيرفاناس 1۸۸7١(‏ - ۱۹۳۷) مسرحيته الملسماة 
«المهندس المعمارى مارٹاس٤‏ حيث جد هذا البطل موقنا بأذه يستطیع با خقاء 
الحقائق المؤسية أن يكفل للناس تفادى اضطرابات الحياة . ولكن القدر له 
با لر صاد ۔ کافح کفاحا مریرا ونی بیته على عمد ثابتة حلت محل أنقاض 
وحرائب > وعندما قتل آخوه فی کریت جعل امه التی کانت ستلحق به لو 
علمت بالنباً الفاجع - جعلها تعيش من بعده ثلاث سنوات من السعادة . 
وبسط أمام عينيهسا الهرمتين أحلى الأكاذيب . وعندما أغمضت عينيها 
الاغماضة الأخحيرة تركت أجمل الدعرات لابن ما کان له فى الحياة وجود . 
وعندما جاء القدر ليضرب ضربته التالية فأناه الطبيب أن آياه مقضى عليه 
بالموت » لم يبد عليه حزنا أو وجوما » وراح كى يخفى التبا يحضر حفاة 
راقصة بهيجة راقصة . وعندما بلخه نبأ الراب الالى الذى حل بحميه 
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والموت الذى حاق به أخفى النباً عن زوجته » وخرج معها فى رحلة بحرية 
غرقا فيها . وهكذا جنب زوجته التعاسة وحقى لها موتا لاأ مقر منه ولكنه 
مجرد عن أحزان الحياة وتعاسات الحقيقة . 

ومن أعمال نيرفاناس المسرحية أيضا «الأم ذات الحمسة أبناء» 
واعصقور الجنة٤ )۱۹٠۸(‏ و«عندما تلكسر القيود» . وفى كل هته الأعمال 
تسود روح شاعرية وإحساس عميق بالجمال . وكثيرا ما يعوض سحر البيان 
نقائص الدراما . 

وقد كان كوستيس بالاماس أكبر شعراء اليونان المحدثين قد كتب 
مسرحية وحيدة بعتوان ست الحسن والكمال» وتحكى عن فتاة فى قرية إلى 
جوار البحر عند - ميسولونجى »ء وتتميز هذه الفتاة بجمالها وطيبة قلبها › 
لكنها تسقط فريسة لشهوات التاس ودناءتهم » وقد عجزوا عن تقديرها 
حق التقدير . وهذه المسرحية الوحيدة لبالاماس تعتير من أبدع المسرحيات 
وأكثرها شاعرية فى مجال المسرح اليونانى الحديث كله . ويجد فيها بعض 
النقاد عيوبا فى البناء الدرامى لكن ما من أحد ينكر قوتها الشاعرية . 

كما كتب الشاعر ژخارياس باباندونيوس مسرحيته «قسم الميت» وقد 
حفلت بالمشاهد الحيالية والقيم الأخلاقية . كما كتب المسرحية الشعرية كل 
من افتاليوتيس › وفوتیریڈیس › وبوربوتیس . 

وبالإضافة إلى هؤلاء يمكن أن نشير من المحدثين إلى تانجوبولوس 
الذى كتب أعمالا مسرحية اجتماعية ذات نزعة اشتراكية مثل مسرحياته 
«آحياء وموتى» واأغلال» واعند الباب الخارجی) كما كتب ذيتريوس 
بوغريس مسرحينى «آفراح الخطوبة» و«الغولة» كما يجدر بالإشارة إلى 
ٹیودوروس سینوذینوس رجلوس ترساکیس ولیذوریكيس الذين كتبوا 
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مسرحيات كوميدية وأخرى جادة . كما كتب إيوس مورياتينيس 
كوميديات كثيرة ناجحة كانت أفضلها #اللمياة إلى الأبده وتحكى عن العطش 
الانسانى إلى اكتشاف أكسير الشباب » بل آن هذه المسرحية تعتبر من أفضل 
الكوميديات فى المسرح اليونانى الحدیث بأسره . ومن کومیدیات 
مورياتيئيس أيضاً «البيت العصرى» و«سيد العالم» وقد عرف عن كوميديات 
هذا الكاتب لذعة الأسلوب وقسوة المعالة . 

وجدیر بالذكر أيضاً آن الكاتب المسرحی نیقولارس لاسکاريس كتب 
مؤلفًا عن تاريخ المسرح اليونانى» يعد مرجعا هاما فى الموضوع . 

ویجدر آن نشیر هنا آیضا إلى ديمیتری بساثاس › الذى إذا قيل عن 
آنحرين من كتاب المسرح أن أعمالهم قرا آكثر عا تشاهد > فإن العكکس هو 
ما يصدق عن مسرحه » فإن شخصياته المسرحية تتمتع بحضور كبير» 
ومشاهدة أعماله لا تبعث لدى المشاهدين قدرا كيرا من الضحك فحسب» 
بل وأيضا تدفع إلى كثير من التأمل » وإعادة التقييم ليس للمواقف 
الاجتماعية فعحسب » بل وللعلاقسات الإنساتية بصفة عامة . ولهذا حق أن 
يقال عن بسائاس إنه ورث الكثير عن أريستوفان الكاتب الإغريقى الكبير. 

آما الشاعران اجیلوس صيقیلیسانوس ونیقوس کازندزاکیس فقد كتبا 
التراجيديات موضوعات تاريخية وأسطورية . ويشك البعض فى قيمة 
أعمال هذين الكاتبين من حيث الصلاحية للتقديم على خحشية المسرح ٠‏ 
ولكن مامن آحد يشك فى عمق الأفكار التى احتوتها هذه الثراجيديات . 
ولهذا كانت هده الأعمال جديرة بالتأمل والدراسة » ويخاصة أن بعض ما 
اتطوت عليه من شخصيات وأحداث ذات دلالات عالية . وأهم 
تراجيديات صيقيليانوس هى اسيفيلا؟ وتستقى مادتها من زيارة نيرون 
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لليونان و«دیدالوس فى كريت؟ وةالمسيح فى روما واموت ذيوغيتيس؟ . 
آما تراجیدات کارندزاکیس فنشیر منها إلى انبکيفوروس قوكاس» وا مسيح) 
و#اوذيسياس٤.‏ كما عنى جورج ثيوتوكا بالحكايات الشعبية ذات العمق 
الإأنسان المعاصر . واختار منها على سبيل الخال حكاية رئيس البنائين › 
وبتی علیھا عملا مسرحیاً حدیٹاً بعنوان «(جسرآرتا» وقد استقفاد ٹیوتوکافی 
کتابتها ايضاً يالسرح الأوروبى وبالأاخص مسرح شكسبير وطعم أيضاً 
مسرحيته بكثير مر المشاهد الختائة : 

على أن المسرح اليونانى الحديث عرف بعد الحرب العالية الثانية جيل 
اعتر أفر اده بانهم (أوروييون؟ أكثر من أى سىء انحر ْ وتقبلوا عطاء امس رح 
الآوربى الحدیث على آنه شىء يبخصهم هم أيضاً › وآنه لیس شيئا غريا 
عنم ى آنهم رفوا ان يتباعدوا عن تباراته ٤‏ وذلك بأعراض لاییبرره 
سوی وجوب آن تتچه انظارهم إلى ترانهم الإغريقى العسريق دون سواه . 
وفى طليعة هو لاء الكتاب اليونانيين سبعة هم ديترى کتمائیدس الذى 
مسر حباته عام ° 1۹٦‏ وکوستاس مورسیلاس الذى قلت أولٰی مسر حیاته 
وبافلوس ماتیسیس الذی قدمت آولی مسرحیاته عام ۱۹٦۷‏ وستراتیس 
کاراس الذى قدذمت آولى مسر حياته عام ٨۸‏ ویورغوس سکورتیس الذى 
فدمت آولی مسر حیاته عام ۰ وکاتت بعنوان ١‏ المربيات» واعقتها 
لوسیقی» عام ۱۹۷۲ «القاراقوز کاد أن یکون وریراً؛ عام ۱۹۷۳ و«شظايا 
وآشلاء» عام ۱۹۷ م إلى ین يدهب الأوتوبوس) عام ۸ .-. وقلك 
اعتبر هو لاء الكتاب آن مشكلات الإنسان العاصر هى مشكلاتهم هم 
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بدورهم . كما اعترفوا بآن المسرح الأوربى كان له تأثيره الكبير على المسرح 
اليونانى المعاصر الذى ترجم وقدم على خشبته الكثير من أعمال شيكسبير 
وإبسن وسترنبرج وغيرهم . فليس من الصواب فى شىء السير فيما سار 
فيه غالبية أسلافهم ومعاصريهم من أن التجربة الوحيدة التى يجب أن يعتد 
بها كاتب المسرح اليونانى الحديث هى المسرح الإغريقى بتقاليده وانشغالا ته 
وطقوسه التليدة . 

وقد كانت مشاكل المسرح اليونانى الحديث أكثر تعقيدا من المشاكل 
التى قد تعترض سائر ضروب الفن والأدب . ذلك أن تأثير المسرح 
الإغريقى لا يقاوم . وعندما استيقظت آوربا من عصر النهضة والمسرح 
الإغريقى مستحوذ على الاهتمام هناك آيضا . وفى اليوتان بدلا من أن 
يضحى المسرح الإغريقى القديم مجرد تراث » أصبح عقبة آمام تطورالمسرح 
الحديث إزاء المطالبة بأعمال تحاكى أعمال ذلك المسرح . 

إن المسرح يحتاج أكثر من آى ضرب آخر من ضروب القن إلى الاستقلال . 
إن لم يكن يحتاج إيضاً إلى الحرية » وذلك فضلا عن احتياجه إلى جمهور 
على قدر من التفتح» ينشغل باللخاد من مشاکل الاخلاق والاجتماع والسياسة . 
وليس من العويص أن نتبين آن تدهور المسرح الإغريقى جاء تبعا لانحطاط 
الأحرال لمدينة أثينا . وحتى عتدما سادت المسيحية الإإمبراطورية الرومانية › 
فإن ذلك لم يتح للكاتب . إن كان قد وجد أصلا الحرية أن يعبر فى آعماله 
المسرحية عن أراء وأفكار تعارض العقيدة السائدة » دون آن يعرض نقسه 
لتاعب غير مرغوب فيها . ولقرون طويلة لم يكن من الحكمة فى الدولة 
الرومانية أن يعلرم الكاتب أفكارا معارضة . وعندما حولت الدولة الرومانية 
إلى المسيحية استمر الوضع على ما كان عليه . وكل ما حدث آن ظهرت 
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أعمال مستوحاة من اليل والتوراة . ولعل الجمهور الذى كان يهتم بالمسرح 
فى الدولة الرومانية المسيحية كان على ما يبدو مشاطرا لدولته فى تصورها 
للحقيقة . وبعبارة أحرى . لم يكن ذلك الجمهور من قبيل الحمهور المعتز 
بحريته الذى سمح لإبسن أولشو أن يقدم على خحشبة المسرح نقده الجاد 
لعادات العصر وأخلاقياته . 

وقد كان نتيجة ذلك عدم وجود المسرح فى الدولة البيزنطية » وكانت 
الحتاح الشرقى من الميراطورية الرومانية » فيما عدا الأعمال الدينية » كما 
لم يكن للمسرح وجود ملحوظ فى غرب أوروبا حتى نهاية العصور 
الوسطى للأسباب ذاتها . 

وقد کان لکریت عطاء مسرحی آبان ارتباطها بإمارة البندقية » ولكن 
مع الاحستلال التركى للجزيرة عام ٠١١۹‏ خرس کل شی . وعلى آى 
حال فقد آثرت تلك الأشراقة الكريتية القصيرة الدب الیونانی بأعمال مثل 
«تقضصحية إبراهيم و«ايروفيلى» ولئن كانت هذه الأعمال ما عادت تقدم على 
الملسرح ء فعلى الاأقل يقرأها محبو المسرح . وإذا كانت قد عجرت عن 
إرساء دعائم حركة مسرحية إلا نها أثرت التراث المسرحى اليونانى . 

وفی هذا كله تقول لولا اتاغنوستاكى ءوهى واحدة من الكتاب السبعة 
الذين قامت على أكتافهم حركة المسرح الیونانى الحديث فى الخمسينات من 
هذا القرن : «كانت حركة المسرح الحديث فى اليونان بحاجة إلى آن تجاهد 
ضد التقاليد المسرحية القومية التى زعم بها لا تزال موجودة . أن المسرح 
الرغريقى القديم بكل عظمته شكل عبئا جسيما وقف فى وجه الإبداع 
السرحى أكثر من دفعه إلى التطور . وقد كان التلويح بهذا المسرح العريق » 
الذى أصبح ذا طابحع سياحى جذاب أيضا » للكاتب المسرحى المعاصر كتحد 


23 


ومعيار » يصيب الحركة الابداعية بنوع من الإحساس بالعجز والشلل › 
وقد كان الأحرى أن يكون بلوغ عظمة هذا المسرح خاتمة مطاف أكثر منه 
بداية طريق . فعندما تشحذ الحركة المسرحية الحديثة قواها الإبداعية فقد 
تصل إلى عظمة ماثلة لعظمة هذا المسرح التليد . إما البدء بتقليده والتبعية 
له فليس من شأنه إلا التردى فى العقم والقشل ٤‏ وذلك على الأخحصس لان 
المسرح ظاهرة اجتماعية ترتبط بالظروف الثقافية والفكرية والسياسية لمجتمع 
فی خحظة من لحظات تاریخه › فإذا تغخيرت معالم تلك اللحظة » وبخاصة 
إذا كان قد مضى عليها الاف السنين » فإن إعادة التجربة وعصرنتها لاأ توصل 
إلى شىء ذى بال . لذلك فقد قررنا نحن کتاب الملسرح الحديث فى اليونان 
آن ندير ظهورنا للمسرح الإغريقى » مع تقديرنا على أى حال للعجربة 
بذاتها ولذاتها . ومنذا الذى يستطيع آلا ينحنى تقديرا مام هذا المسرح التليد ؟ 
إن موضع فخارنا أننا كنا من الشجاعة والإخلاص لفكرة المسرح حتى آنا 
رفضنا ذلك الأنغوذح القرمى المهيب ١.‏ 

وعقب ثور ۱۸۲۱ جلی مثل جدید على عدم التواصل والانفصام فى 
التاريخ الحضارى اليونانى . فقد مضى كتاب المسرح لسنوات عديدة يكتبون 
أعمالهم بلغة فصحى كانت عنوانا على العقيدة الرسمية السائدة مرم أن 
الدولة اليونانية الحديثة هى الوريث الشرعى للحضارة الإغريقية القدعة › 
ولكن العطاء الشعبى فى مجال الفن والآدب جلب معه حقيقة أخرى 
مۋداها آن اليونان الحديثة هى مزيج من إسهامات منوعة . وباستشناء عمل 
آو عملين لأنطونیوس ماتيسيس وفيراندينيو تظل أعمال العشر سنوات 
التالية لشورة الاستقلال للأسف غريبة عن الفكر اليونانى الحديث › 
ويفصلها سور من لغة عجفاء تفتقد التبض الذى يجعلها قادرة على إيصال 
ما حتویه من مشاعر وأفکار . وفى آواخر القرن التاسع عشر مع غلبة اللغة 
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الشعببة بدأت تظهر على المسرح أعمال لحتاب جادين . وفى هذا المقام 
یسجل بالاماس فی «رسالته إلى إبسن» أنه لو قر أن تزهر عندنا حركة 
مسرحية جديرة بالتقدير عاجلا أو أجلا فلن يكون ذلك إلا على أيدى 
کتاب ینتسبون إلى إبسن آکثر ما يتتسبون إلى فیرنارذاکیس آورانجافى › 
وهما من كتاب ما بعد ثورة الأستقلال . 

ولكن عند هذه النقطة بدت المشكلة الدقيقة للعطاء المسرحى الحديث › 
وهى مشكلة ما كان لهسا من حل إلا إقصاء اللغة غير الشعبية › وهو مالم 
يفعله كتاب المسرح اليونانى الحديث فحسب ٠»‏ بل وأدباء اليونانية الحديغة 
ضا . هذا ما فعله باندیلیس هورن وسبیروس میلاس وکسینوبولوس 
المح أسماء المسرح اليونانى فى الثلائين سنة الأولى من هذا الققرن › وقد 
تابح هؤلاء جميحا المسرح الأوروبى ويموا شطره . وهذا ما فعله أيضاً 
بالااماس فى عمله المسرحى الوحيد «ست الحسن والكمال» الذى وإن كان 
قد کتبه عام ۱۹۰۲ إلا أنه لم يقدم على المسرح إلا عام ۱۹۳۵ أى بعد 
لااتة ونللاتین عاما من کتابته . 

ويقول الناقد توماس دوليس عن الكتاب السبعة الجدد أنهم يجلبون 
إلى المسرح اليونانى آملا فى عطاء جديد . وأياً ما كان ا لمكم على حركة 
هؤلاء الكتاب إلا آنهم يذكروتنا على آى حال بذلك الجيل اللامع من كتاب 
الرواية الذين ارسوا دعائم «الرواية اليونانية الحديثة» فى الثلاثينات من هذا 
القرن . 

والذى يجمع بين هؤلاء الكتاب أنهم أوروبيون يتحركون - مع بعض 
الفوارق فيما بينهم - فى إطار الحضارة الأوربية الرحيبة ويشاركون فى 
الحركة الأوربية لا كمترجمين أو مقلدين عن بعد » فينتظرون أن يأتى 
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غيرهم بالحديد من الأفكار والأسالیب كى يكتفوا باقتقاء حطاهم » بل آنهم 
يبدون فى كثير من الأحيان أكثر جرآة وإقداما وثقة بجا يفعلون ء» من رفاقهم 
الطليعيين فى المسرح الأوربى والأمريكى . على أن الشىء الذى قد يكون 
مشار أسق بحق - على حد قول الناقد توماس دوليس - آل يتضح بعد 
ذلك آن مجتمعهم لا يستطيع › لاعتبارات كثيرة » أن يتابعهم فى جربتهم 
القنية واللاانسانية » ولكن عندئذ سوف نكون من جديد إزاء التجربة المكررة 
دوما » تجربة الفتان الذى يجد بلده أضيق بكثير من أشواقه وتطلعاته . 

لقد قدمت أعمال هؤلاء الكتاب الجدد على مسارح عديدة فى آثينا »› 
منها «المسرح الحسر» و«السرح التجريبى؟ وامسرح العصر الجحديد؛ ومسرح 
«المسيرة» بل وأيضا «المسرح القومى» ذاته » لكن المسرح الذى ا أعمالهم 
بح هو امسرح القن لصاحبه اللخرج الطليعى كارولوس كون › الذى 
ناصر هذه الاتجاهات بكل قوته » ولم يكتف «مسرح الفن» بآن قدم عمال 
اليل الجديد من الكتاب › بل صار أيضا مركزا لتجمعهم ومعملا لتجاربهم 
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لماءفی اليل 


قدمت «لقاء فى الليل» أول مرة » مع مسرحيتى االمدينةا 
و«الاستعراض؟ فى سهرة واحدة بعنوان «المدينة» على مسرح الفن» بأئينا 


الشخصات 

ميمى : فى حوالى الأربعين من عمره » من النظرة الأولى إليه 
يبدو عليه «عدم الاکتراث» » وعصبيته لاتبدو لھا دلائل 
حارجية قويهة . 

صوفيا: فى السادسة عشر من عمرها . لا تهدأ حركتها › 
صفيقة » تكاد تكون عدوانية الطابع » وفيها شىء 
شيطانى تفعى داخل تقاهة وجودها اليومى . 

العمجوز : عجور رقيقة حنون . حركتها بطيئة متشنجة . 
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( غرفة ذات آثاث فير متبحانس » من بقايا مختلف المستاجرين الذين مروا يها فى أزمان متفرفة . 

أربكة فسيحة > منضدة سرير » دولاب لأدوات الائدة » مدفأة حديدية . فى الوسط منضدة عليها 
مصہاح کھریائی بغطاء مهدب ا مواشى . النور مضاء . دولاب صفير ذو أرفف ء وبضعة کراس . الباب 
الرتيسى إلى اليمين يطل على العتبة . وعندما يفتح ببين الممر ا لخارجى والدرجات الأولى لسلم بقود إلى 
الطابق الأعلى. 

على اليسار باب آخر يقود إلى المطبخ . 

عتدما يفتح الستار تبدو العمجوز مولية الإسمهور ظهرها » متحتية على الدولاب الصغير ذى 
الأرفف . تسمع موسيقى ملبعثة من أرغن صفير . تستدير العجوز ببطء ثحو ال)جحمهور . يضح الآن إتها 
مسك ساعة قدية تصدر نها الموسيقى . ترفع الساعة ببطء إلى أذنها . تبتسم ابتسامة خفيغفة . تخفض 
الساعة عن آذنها وتوقف الموسيقى . وبقطعة من قماش تسك بها فى يدها تنطف الساعة . ثم تشرع 
بح ركات بطيئة عقيمة فى تنظيف الأثاث . تستدير وننظر إلى المصياح المضىء . ترفع قليلا يدها ممسكة 
بقطعة القماش » كما لو كانت تريد أن تنظفه» ولكنها تعدل عن ذلك وتغفمض عيئيها قليلا» وتخفضس 
يدها . بحر كات وئيدة تكاد تكون آلية تمضى إلى المدفأة ا حديدية » وتحاول أن توقدها . 

يدق الجرس . وبذات ا-اغطوات تذهب إلى الباب وتفتحه . تدخل صوفيا . ترتدى معطفا سميکا 
ومتديلا على رأسها » وحمل حقيبة يد » و-حقيبة سفر كبيرة) . 


العمجحوز : (بعذوبة» مبتسمة ابتسامة واهية » وبصوت ناعه) مساء اير > 
تفضلى a‏ 

صوفيا ٠‏ (دون أن تتحرك . بارتباك قليل) من يسکن هنا ؟ 

العسحوز : لعلى ذات حالها) تفضلى . إنه ينتظرك . ينتظرك أنت . 
(تخطو صوفيا داخلة) تأتين من بعيد ؟ (تنظر إلى اللحقيية) ضعى 
حاجاتك هنا . تبدين متعبة . لحظة » سوف أناديه , 
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العحوز 


(تقضى خارجه من باب المطبخ . جيل صوفيا بصرها فيما حولها . تخلع 
لديل وتنفض شعرها . تعود المجوز بمظهرها السابق) . 

سيحضر بعد دقيقة » آما آنا فسابادر بالانصراف . رتبت 
الغرفة . وآوقدت لكما المدفاة . بعد قليل سيسرى 
الدفء . (ميل بصرها فيما حولها) يطيب الحلوس هنا . آما 
أنا فسأصعد إلى فوق . أقيم بالطابق الأول » مع ابنتى. 
نحن وحیدتان . (تقترب منھا قلیلا › کما لی کان ترید أن تتف حصها) 
كم آنت جميلة ؟ ابنتى دميمة . تخلى الباب على نفسها ؛ 
وجلس طوال النهار فى غرفتها . لا تريد الغروج لاأنها 
دميمة . هى دميمة » ابتتى اللمسكينة الصغيرة (يدخل ميمى 
من الباب الأيسر) . 

(إلی صوقیا) آہه » جئت ؟ 

أخيراً ! اعتقدت أننى لن أجد الييت أيداً . 

إنى أنصرف . أنصرف (تذمب حى الباب . تتردد » تلتفت نحوهما 
مبعسمة) . ستخبز ابنتى فطيرة الليلة . آنها تبخبز فطيرة 
يوم الأحد . طعمها لذيذ جداً . إذا أردتما ء ولم يكن 
لديكما ما تفعلانه » تعاليا فى التاسعة لنشرب الشاى > 
ولتتذوقا الحلوی التی تصنعھا ابنتی (تخفض راسھا وتھزما كما 
لو کاتت تشجعهما) تعاليا . . 

(تخرے) 

من هذه ؟ 
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(بحركة ميهمة) عجوز تقيم بالطابق الأول . . تأت من 
وقت لآخحر لترتب الشقة . تقولين » وجدت البيت 
بمشقة ؟ 

(ثائرة الاعصاب) مشقتى لا تكفى الكلمات لوصقها . (تل 
نظرها فيما حولها من جديد) يالها من غرفة كريهة .. . تقيم 
فى أقصى الدنيا » هيه ؟ كل هذه الأزقة الضيفة »› متاهة 
حقيقية . ويالسخف تلك الفكرة » فكرتك آلا أجىء 
معك » بل انتظر نصف ساعة قبل أن أتحرك قادمة. 

لم اکن آريدهم آن يروننا 

هل عليك آن تقدم حسابا لأحد ؟ 

لا آاحب الاقاويل . ليس للناس من عمل سوى ترديد 
الأقاويل . 

ولهذا وجب على أن اتحمل كل هذه اشاق . تحت 
المطرء باحثة عن بيتك ؟ 

وسمت لك موقعه . 

لا أفهم مثل هذه الرسوم . لا أجد طريقى على هديا 
بسهولة . لو كنت ذكرت لى اسمك على الأقل لسألت 
أحدا عنك . 

آرجو آلا تکونی قد سأالت . 

أى نحتة هله . عم آسال ؟ عم إذا کان سکن بالقرب 
من هتا شاب طويل القامة يرتدى بلوفر » واذكر لن 
أسآل أوصافف ؟ 
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بي ن 


الدفاة محاولا أن يشعلها من جديد) . 

بالطبع ساخلعه » وساخلع أیضا جوربی وحذائی . إنی 
مبتلة تماما . انغرست فى الوحل حتى ركبتى . (تيلس 
مام المدقاة » وتشرع فى خلع حذائها) ما الذى سول لك أن تسكن 
فی هذا الحی ؟ أهذه شوارع ؟ ألا يضعون على الأقل 
مصباحا يرى المرء على ضوته أين يطأً قدمه › وإن کتت 
أعتقد آن مدينتكم كلها ليست أفضل من هذا الى . 

إنها لم تعطنى انطباعا حسنا قط . قل لى › آهى مطيرة 
هكذا مطرا لا ينقطع على الدوام ؟ منذ وطثت قدمى 
مدينتكم » وهذا الجو السىء لم يتوقف . إسمع › 
ألديك شىء من الملابس تعطيتيه كى آرتديه ؟ سترة › 

بيجاما مثلا ؟ (يتهض ميمى » ويخرج من الباب الأيسر . بينما قضى 
صوفيا تقول) لاأ آريد أن افتح حقيبتى من أجل ليلة واحدة . 

فی هذه الاثتاء تكون قد خلعت معطفها وحذاء‌ها وجوربها . تخرج من جییی 
المعطف الكبيرين خفين قطيفيين وترتديهما . يحضر لها ميمى ثويا فسايا) 
مرم صاحية هذا الئوب ؟ 

روجتی . اختلط ثوبھا باشیائی 

روجتك ؟ آنت متزوج ؟ 

(يلتفت إلى الثوب) كنت . 

(تذهب إلى جواره رهی ترتدى اللوب) َه > اذا تقول کتت؟ هل 
ماتت ؟ 
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افترقنا . 
بالطلاق ؟ 

(مجاهداً كى تشتعل الدفاة) كلا . 

إذن » آنت متزوج . أفهم الآن السيب فى هذه 
الاحتیاطات . ارجو آلا اتعرض لتاعب ۰ آنا فی غنی 
(یستدیر وینظر إلیها) آی متاعب ؟ 

من أين لى أن أعرف ؟ للشيطان سيقان كثيرة . ربا 
كلفت زروجتك أحدا بأن يتعقيك » كى تملك أنت 
مستولية الطلاق . ألا يحدث ذلك فى مثل هذه 
الحالات؟ وعلى الأخحص ١‏ إذا كانت قد لمحتنى عين 
أدخل إلى هنا » فكم سيصعب أن تعلل سبب وجودى 
عندك وارتدائى هذا الثوب . ثم أننى قاصر »› 
هيه ؟ لا تتس ذلك .. 

شط عقلك بعيدا جداً . 

آہ ء آنا آفکر فی کل شیء . لأننی لو لم آفکر فی 
آموری » فمن سیفکر فیها غیری . والآن ؟ 

الآن : ماذا ؟ .. ليس ثمة ما يبرر أن تقلقى . لن 
يضارقك آحد . 


أهو أمر مؤژكد ؟ 
(غاضہا) آه > آنت لا تطاقن 1 مادا تریدین »> أن آوقع 
لك تعهداً ؟ 
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حسنا » حسئا » لا خضب . (تأخذ ثيابها وتتشرها أمام المدفاة) 
هل تسمح بذلك ؟ انظر»› سانشرھا هنا کی جف . 
تحسن صنعا بإيقاد المدفأة . رعا لم يحن موسم إيقاد 
المدافىء بعد » لكنى أحب الدفء . وثمة رطوبة تخترق 
العظام . آخ » تخشبت يدای . تريد آن أساعدك ؟ 

کل شیء على ما یرام . اشتعلت . 

حسنا »> سيدب فينا يعض الدفء . (تمد ساعديها نحو النار) 
حقا » ما اسمك ؟ 

هى : 

میمى فقط ؟ واسم الأب ؟ (لا يجيب) فهمت ۰ لاترید 
أن تخبرنى باسمك كاملا . وعلى الرغم من كل ما تقول › 
تتخاف » لأنك متزوج .. ومن أين لى أن أعرف ؟ 
را كلت تكذب إذ تقول إنك افترقت عن روجتك . 
رما كانت على سفر . وربا كنت تستأجر هذه الخرفة 
کی تستقبل فيها زوارك . لکن »› كلا »› هذا آأمر يکاد 
يكون مستبعدا ؛ لأنك ما كنت ستکدس کل هذا الأئاٹث 
فیها . على کل حال » شىء واحد آربد آن آوضحه منڏ 
السداية » لست عن تظن أننى منهن > لأنك دعوتتى 
للحضصور إلى بيتك وقيلت فورا . لا أحب أن أنام 
وحدى فى القنادق . شبعت منها . هذا كل ما فى 
الأمر . لاذا تنظر إلى على هذا الحو ؟ 

على أى نحو أنظر إليك ؟ 
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صوفيا: 


(بضراوة) سیکون الاأمر طريقشا لو كنت قد ندمت من 
الآن على إحضاری إلى هنا . إذا كتت تضجر منى 
سانصرف . تکلم هل تریدنی آن أنصرف ؟ 

الأمر سيان بالتسبة لى . 

أنٹ رجل غامض . . . (تذمب إلى الأريكة وتجلس مليها) على 
الرغم من ذلك فإنك توحى إلى بالثقة » ربا لأنك تيدو 
أکہر سنا منی بکثير . كم سنك ؟ أربعون ؟ 

تقريباً . 
(تهز ساقيها باتتظام) أرأيت ؟ من بين كل الرجال الذين كانوا 
يقفون حارج امحطة» اخحترتك آنت › واقتربت منك 
أسالك أبن عکشی قضاء ليلتى . وعندما قلٹ لى افی 
بیتی» تبعتك فورا . کان باستطاعتی علی أی حال آن 
أتحدث إلى أحد الشبان ٠‏ اليس كذلك؟ كان هتاك شاب 
يرتدى بلوفرا أحمر » ويتظاهر بقراءة مجلة رياضية » 
بینما کان يلتهمنى بنظراته . وعتدما نهضت مبتعدلة › 
مضی یتعقبنی . صدقنی . 

مضى يتعقبك ؟ لا أعتقد آنه تيعك إلى هنا . 

كلا . بطبيعة الحال . إنك خائف حقا ! كلا ء كلا > 
لم أكن آريد مشاكل . رمقته بنظرة شرسة » فعاد إلى 
مکانه . (تبسم) کان وسيم . رما الحطات إذ لم أحدثه . 
ما رأيك » هل أخحطات ؟ 

(يتناول ميمى الساعة الموسيقية بين يديه ويتحسسها بأنامله) . 
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لم أسمع . ماذا قلت ؟ 

أرى ذلك . آنت منشغخل البال (تنهض واقغة) کم غرفة 
لديك ؟ 

هذه . إنك لم تدخلى قصرا . 

(تضحك) ليست هذه غرفة قصرا على أية حال » إنها بهو . 
الكان فسيح» لا أنكر ذلك .. (تدمب إلى اليسار) إلى أين 
قود هذا الباب ؟ 

إنه يقود إلى المطبخ والحمام . 

كلا . . لکن إذا كلت تريدين » أسخن لك ماء . 

هيه . . کثتت آرید أن اأغسل شعرى .. لکن » دعك 
من ذلك .. ليكن ذلك فيما بعد .. الآن ۰ آرید آن 
استريح . إذن » هذا بيتك کله . هتا » کنت تعيش مع 
زروجتك ؟ 

هلل آنت فقير » هيه ؟ آلهذا هجرتك ؟ 

من ؟ 

زوجتك . 

هل قلت لك آنھا هجرتٹی ؟ 

هذا ما فهمته . ماهو عملك ؟ 

ليس بالعمل الهم . 
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أعمل في دكان . يبیع عادیات > وأشياء آخرى صغيرة 
من بقاع مختلفة . لا تساوى آغلبها مليما . لكن هناك 
أيضا أشياء صخيرة جميلة . انظرى › مثل هله . 
(يقترب منها ويريها الساعة التى يحملها) . 

ما هله ؟ 

ساعة . (يشغل العدة فتسمع الوسيقى . ينصت الاثنان بضع ثوأن صامتين) 
من الذهب منقوشة » وباليناء مطلية بيد صانع ماهر من 
القرن الشامن عشر فى قرية صغيرة خارج نورمبرج . 
عددها بطبيعة الحال تالفة . 

أهى غالية الثمن ؟ 

بالنسبة لى غالية جدا . (يضعهاعلى رف الدولاب ويتاملها 
بإعجاب) وضعت عينى عليها منذ البداية . كلفتنى مرتب 
شهرين . اشتريتها بالتقسيط طبعا . 

وهذ! الشىء هناك ؟ 

هذه محارة من ماراکيبو . 

كبيرة إلى هذا الحد ؟ 

ضعيها على آذنك . ماذا تسمعين ؟ 

هديرا . 

كما لو كنت فى الْبحر » هيه ؟ 

صدقت - وريح تهب أيضا . . . من اين جاءت هله » 
قلت ؟ 

بن ھاراکو > 
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آه ... وهذا الجر ؟ 

الخنجر ؟ كلا > لم آشتره من الدكان . أهداه لى أحد 
الأشخاص . إسبانى » من توليدو . 

(تجربه) إته حاد التصل . 

(یتعد عنها) آتریدین آن تاکلی شیئا؟ آن تشربی ؟ (يذمب إلى 
دولاب آدوات الائدة ء ويفتحه » يخرح زجاجة كونياك وقدحا) . 

لا أشعر بالجوع هذه اللحظة . لكن إذا قدمت لى قدحا 
ساخنا تتاولته راضية . (تتحول وتتامل اكان والأشياء من حولها) 
ماذا عند ؟ 

كوتياك » قهوة › شای . 

عند لين ؟ 

أجل (يشرب قدحه جرمة واحدة) اجلسى » سوف أحضر لك 
طليك (جلا قدا ثانياً ويخرج من اليسار . تقضى صوفيا وقد ظلتث وحدها 
تتآمل الغرفة . ترفع صوتها كى يسمعهاميمى) . 

ألا يكن تهوية هذه الغرفة من مكان ما ؟ 

(من خارج المسرح) اجذبى الستائر الموجودة فوق الأريكة. 

آه ! یاله من فناء جمیل ! ما اسم هذه النباتات ؟ 
غليسينيس . اسم جميل . لا لا تترك النافذة مفتوحة ؟ 
(يدخل حاملا قدح اللين) لا آريد أن يتسلى الجحيران بالنظر إلى . 
اغلقيه ! 

الجيران ؟ من غيرك بسكن هنا ؟ 
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أ : لخدت اليه يفا الي : 
لو كنت أنا لعرفتهم جميعا فى يوم واحد . يطيب لى 
أن تكلم مح الناس . (کانت فى سيرها قد اقتربت ما يبدو أئه ستارة. 
تجذبها) آه » نافذة أخحرى . ما هذه الأنوار ؟ 

الأ حباء القديمة . 

أيضيرك أن أتركه مفتوحا هنيهة » كى آنظر إلى الخارج ؟ 
(تتداول قدح اللبن) غدا » ساعجول فى المديتة . مادمت قل 
وجدت بها فلاتعرف عليها . لن أخسر شيا . ربا 
راقت لى أيضا . هذا شأنى دائما . فى البداية » يبدو 
لی کل شیء سیا › ٹم اتعود . مثلما حدث لی فی 
هذه الغرفة. ما أن دخلت حتى قلت لنفسى . كيف 
عكن أن يعيش أحد هنا ء اما الآن فقد تعودت عليها 
وانتهی الأمر . ماذا تشرب آنت ؟ 

وتياك ! 

تعبه عبا » كما يقولون . إنه مستحب فى هذا البرد » 
هيه ؟ فى الانيا يشربون كيرا » كل المشروبات . (عادت 
تجلس على الأريكة من جديد » وتشرب لبتها رشفة رشفة) قضبت ثلاث 
ستوات فى المانيا . من هناك جت . أوه ! أجلس 
وأاحكى لك آمورا كثيرة عنى » وأنت لا تبدو أنك 
تكترث بها كثيرا . ولكن ها أنا أحمل معى حقيبة 
ضصخمة » ألا يجدر أن تعرف السبب ؟ إنى قادمة من 
سفر بعید . كنت مع أمى . قد تسال كيف تواجدت 
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مي مى . 
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امرآتان فى الانيا . إنها قصة طويلة . كان أبى قد ذهب 
إلى هناك ليعمل › وذلك من أمد بعيد . سافر دون أن 
يخبر أحدا ودون اأكتراث بنا . وفجاة ء منذ ثلاث 
سنوات تلقينا تحطابا مته » يدعونا للحضور إليه . بعنا 
كل ما لديتا » بعض الأثاث القديم وما شاكل ذلك 
واتطلقنا إلى المانيا . ولكن عندما وصلا إلى العنوان 
الذى كتبه لنا أبى اختفى . انشقت الأرض وابتلعته › 
ولم يعد لدینا مال نعود به . لأننا أنفقنا فى البحث عن 
أبى كل شىء . وفى النهاية وجدت أمى عملا عند 
بعض الأمريكيبن واستقر بتا الحال . وعدت آنا الآن إلى 
اليونان (ترفع كعفيها) يجب أن أنزل إلى اثينا لأقيم عند 
خالة لى . لکنني مللت أن آبداً كل شىء من جديد . 
اتعرف . كما سبق أن قلت لك من قبل » سأقوم بجولة 
فى المدينة » وإذا راقت لى » ريا استقر بى المقام هنا . 
لكن الأمر سيحتاج أن أجد عملا . ألن تساعدنى 
أبداً؟ . 

من الصعب أن تجدى عملا فى مدينة صغيرة . 

فى هذا الدكان الذى تعمل به » ربا احتاجوا إلى فتاة . 
أعرف الألمانية وقليلا من الإنجليزية . 

لا تتصورى الأمور على هواك . ليسوا بحاجة إلى 
مستخدمين . لديهم مافيه الكفاية . 
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لکن قد یعرفتی صاحب الدكان الذى تعمل به بأخحرين . 
لن تخسر شیا لوآخذتنی کی اتعرف به . هل آتی معك 
صباح غد ؟ 

صباح غد ؟ لن آذهب غدا صباحا . 

[إذن » صباح بعد غد ؟ 

ولاصباح بعد غد . إنى لا أذهب إلى هناك هذه الأيام . 
لدى إجازة. 

إذن » فلنمر لمجرد أن تعرفنى به . 

(وقد فرغ صبره) كلا » هذا لا يكن . 

آلا ترید آن تساعدنی ؟ 

قلت لك . هذا لا يمكن . 

إذن » مادمت بإجازة ولديك وقت » ستاخذنى إلى 
واحد من معارفك الأخحرين . 

لیس لدى معارف . 

آہ » فھمت ! لا رید . ریما تخشی آننی آنوی أن أبقی 
هتا »> وآأصبح عبشا عليك . أظن آننى قلت لك من 
قبل» لست من أولئك اللاتى تظن آننى منهن . 

لا أظن شيشا . 

كيف » كيف » من أولئك إللاتى يدعوهن رجل إلى 
بيته لقضاء بعض الوقت . وإذا بها قد التصقت به مثل 
دودة مصاصة دماء . تصورتنى مر الفتيات سيغات 
السمعة اللاتى يحصلون عليهن من مقاهى المحطات . 
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لم أتصور شیا . ولا حتی يعنينى هذا الأمر . 

لكته يعثينى أنا 1 حياتى نقية مثشل البللور . ولست 
بحاجة إلى عون من أحد . لست مفلسة . عندى ما 
یکفینی لدة شهر ونصف على الأقل . آخحرجت أمى كل 
ما فی کیسها واعطته لی . هل فهمت الآن ؟ 

(ثائر الاعصاب) قلت لك لا يعنيئى هذا الآمر فى شىء ! 
وكفى عن الاحتجاج دون سبب . إنك مزعجة . 
ا 

حسنا . إذن » فلأرحل . ليس عليك سوى أن تقول 
لى ذلك بصراحة . 

ترددين وترددين الأقوال ذاتها ! منذ الليحظة التى دخحلت 
فيها » وآنت تتكلمين عن الرحيل . 

أنت محق . ريا كتت مزعجة . لكن ضع نقسك 
مکانى . لا أعرف كيف أتصرف نحوك . لم آعرف بجد 
ماذا تريد منى . أعتقد آنك ... 

مأذا اعتقدت ؟ 

لأشىء . (برهة صمت قصيرة) ماعدت أسمع المحطر . تريد 
.. رما تريد أن تخرج فى نزهة . الست هذه فكرة 
طيبة ؟ فى طريق مجيئى لمحت محلا لبيع الحلوى › 
بالقرب من هتا . لابد آنك تعلم عن آى محل أتكلم . 
هلا ذهینا إلبه نتناول شيا ؟ 


میمی . 


إنتی لا آذھب آی محال بیع الحلوی . فیا ضجیج كثير». 
وآدحنة » والحمیع یتکلمون معا وہصوت جهوری .. 
إذن » فلنيق هنا . فى الحقيقة ء آنا أحب الصخب - 
وليس ذلك لأنى أجد فيه متعة » بل لأنى بغيره أضصجرء 
ولا أعرف ماذا أفعل . فى الانيا » فى الأيام الأولى › 
کنت على الدوام وحدی . کنا نسکن فندقا قدعا . کان 
صفا من الغرف تطل على ردهة مديدة ضيقَة . غرفثنا 
فى طرفها القصى بجوار دورة المياة . كانت أمى متخية 
طوال النهار . لم أكن أعرف كيف آمضى وقتى . 
عانيت عزلة موحشة » لا كنك أن تصدق ! اسمح 
اللآن » عم تفتق ذهنى ! كنت أجلس وراء الباب › 
وانتظر أن يذهب أحد إلى دورة الياه . وما آن اسمح 
حطواته تمر بالخارج › أفتح الباب قليلا واتحدث إليه . 
أقول له «مساء الحير» كيف حالك ؟ » يقف البمعض 
ونتجاذب أطراف حديث قصير » على أن البعض الاآحر 
أيضا كان ينتابهم الخجل - لأنى باغتهم ذاهبين للتبول > 
وکان يتصادف ارتداژؤهم ملابس النوم » فکانوا يجرون 
مهرولين إلى دورة الياه . (ضحك) کانوا جمیعا تجارا من 
الأقاليم. نزلاء عابرين. كنت أنا وأآمى الوحيدتين اللتين 
تستأجران غرفة بالشهر - كلا. ليس هذا صحیحا › كانت 
هناك امرآة أنحرى أيضا . هل تتابعنى ؟ 

كيف » أجل ! 
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ميهي . 
ميهى . 


كانت تقطر غرفة فى الطرف الأخر من الردهة . عتدما 
أتذكرها يقشعر بدتى . كانت طويلة ونحيلة مثل عصا 
البلیارد . ترتدی ٹوبا باهتا » لازلت اراه امامی » بزهور 
حمراء » أما رأسها . . (تتهض) انتبه » فالامر جدير 
بالاهتمام » رآسها کله فکان ملقوفا بالضمادات . ولا 
يبدو من وجھها سوی عينيها وقليل من فمها فحسب . 
كنت آتعرف عليها عندما أسمعها عر ذاهبة إلى دورة 
الاه » وذلك من صوت خفيها اللذين كانا يزحفان على 
الأرض زحفا لينا . وكنت أغلق على نفسى الباب 
بسرعة . كان الغوف ينتابنى . لاتستهن بهذا الأمر . 
ذات مرة رآیتها فی نومی . کان کایوسا . وآنت آلا 
تری فی نومك کوابیس ؟ 

is 

ماذا تری ؟ قل لى . 

أشياء مألوفة . 

آځ » قل لی › یروق لى آن أسمع . إنى آجزع منها 
لكنى آفتن بها ! عندما كنت صخيرة » كنت ألعب مح 
ساثر الأولاد لعبة «الخوف» أتعرفها ؟ 

كلا . إنها أول مرة أسمعح عنها . 

هذا صحیح › کیف لك آن تسمع بھا ! کانت لعبتی آنا › 
تفتق ذھنی عنھا » کنا مجتمع فى الظلام » وترى من منا 
سیخیف الاآخحرین آکثر من غیرہ . وکنا نحکی وتحکی 
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صوفيا: 


وكان بعض الاأولاد لا يتحمل ذلك فينهار سريعا » 
وكان البعض الأخر يمضى فى سرد قصص مرعبة » عن 
مسوخ وخحوارق » وفى النهاية يكون كل منا قد أطلق 
صرخته . ما من أحد كان يصمد حتى النهاية . والآن » 
هل ستحکی لی عن کوابيسك ؟ 

لا أذكر شيا منها . 

(بلهفة) هيا » أرجوك › تذكر . 

(برهة صمت قصيرة . ثم يتكلم ببرود) ذات مرة » رأيت فی ا حلم 
أن البيت الذى كنت استأجره آنذاك مع زوجتی » صار 
فجأة مرا . 

(بانفعال شديد) تمر ؟ 

أجل : صدر آمر من الحكومة بآن يصيح مرا . وصار 
لمن يشاء أن يفتح الباب ويدخل » وير حارجا من الباب 
الأخر . ولم يكن يتسع الوقت لى ولزوجتى ولا حتى 
آن ننهض من القراش > فقبعنا جالسين ملتفين بالملاءات » 
وكان الناس مرون » ورون . بل أن أحدهم زحزح 
سریرتا كما لو كان ريشة خحفيفة » كى يقسح الطريق . 
ليس هذا بالأمر الجسيم . لو أقص عليك آنا ما أراء 
ستموت من الخوف . إنتى أصرخ فى نومى وأستيقظ 
باكية » آنا التى لم أبك يوما قط . (برهة صمت) . انت 
تشرب کثیرا . 

هية ؟ 
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آقول آنك تشرب كيرا . أدمنت منذ رحلت ؟ 

من رحل ؟ 

زوجتكڭ . 

ألا تكفين عن اللإشارة إلى زوجتى . كفى هذه النخمة . 
بروق لك آن تدسی آنفك فی کل شیء . 

لاہد أن نقول شيشا حتى يمضى الوقت › وأنت لا تفتح 
فمك بكلمة . أتكلم آنا على الدوام . الساعة لارالت 
الثامنة والربعم . ليس من بهجة هنا . كما أن الجو بارد . 
أصدقاء » اليس لك أصدقاء ؟ 

لاذا تسألين ؟ ,۽ 

معارف يأتون لزيارتك .. ما قولك لو يدق أحدهم 
الباب .. 

كلا » ليس لى أحد . ليس من المتوقع أن يحضر أحد. 
لو يدق الباب الآن . ويدلف أحدهم هنا .. آنا لا 
أصدقك . سنك أربعون عاما » وليس لك معارف . 
الم يتصادف حتى عن طريق زوجتك أن توطدت 


علاقتك باحد ؟ 
لم يکن معارف زو جتی يساوون ملیما وإسحدا E‏ 


ولا فى الدكان الذى تعمل به › التقيت بأحد ؟ 
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ما من أحد لائق . المستخدمون منشغلون بعملهم . 
والزبائن يآتون » يئبشون المعروضات » يسألون عن هذا 
الشىء أو ذاك » ثم ينصرفون . 

ولكن ماذا تفعل طوال النهار »› وأنت وحيد هكذا ؟ 
آذهب إلى عملى » وأعود منه › وأتام : 

وعندما يكون لديك إجازة » مثل الآن ؟ 

أخرح فى جولة » إذا كان الجو طيبا . 

ين تذهمب ؟ 

أذهب بعيدا » بعيدا عن المديتة . إلى ناحية الحصون . 
آنت لا تعرفينها . المكان جميل هناك . أمشى كثراً . 
آحب المشى . أصعد عاليا عاليا وأتامل المدينة تحتى . 
المنظر هناك بديع » وعلى الأخص عند الغروب . 

وإذا كان الحو مطيرا ؟ 

أجلس هنا » وأقراً . 

ماذا تقر ؟ لا أری كتابا واحدا . 

وضحتها كلها فى صندوق . وبعضها متناثر هنا وهناك . 
أنا لا أقرأ ابدا . لا تروق لى القراءة . عندما أفتح كتابا 
أنزلق إلى التفكير فى أمورى » ويحدث لى هذا أيضا 
فى السينما . ما إن يبدا الفيلم حتى تنتابتى الرغبة فى 
الانصراف . (تتفنض) . 

ماذا حدث لك ؟ 

للاشىء . هذه الغرفة . . آلا يخيل لك أن الضوء فيها 


فل ھن ؟ 
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را بسب المطر . 

ماذا سنقعل لو انطفا النور قاما ؟ هل لديك شمعة 
احتياطة ؟ 

سنجد شيا نستضىء به (برهة صمت . تذهب صوفيا ضجرة إلى 
الثافذة . وتنظر خارجا . يتمتم فجأة شارد البال) أما عن الأصدقاء 
الذين تتحدثين عنهم فقد كان لى منهم كثيرون 

(تسندير نحوه دون اكتراث) وماذا حدث لهم ؟ 


مضت سنون دون أن آراهم . کنا 


(ماضیا فی تتمته وشرود باله) لا آدری 
واخحتفى الأنحرون . 
نلتقی فی مقهی فی «کمارا» . 

(ماضية فى ضجرها وعدم اكترائها) وما «كمارا» هذه أيضا ؟ 
(يستدير وينظر إليها) سفينة » من القرن الثالث الميلادى . 

لا تحدثنی عن التاريح . لا آذکر منه شيا . 

مقهى الفمر الحميل,» هكذا كانوا يطلقون عليه . فقد 
كنت تتردد أذن على المقاهى . 

إنتى لا تكلم عن الحاضر . هذا الذى آقوله لك حدث 
منذ سنين . ولم يكن «القمر الجميل؟ مئل غيره من 
المقامى . على الحائط علقت مرآة كبيرة ذات إطار ذهبى 
۔ . تتت فی رواياها بطاقات من ورقف البردى تصور 
مناظر طبيعية . كما علقت آأيضا صورة لسارة ليتاندر فى 
مابس الرجال . 
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صوفيا: 


صوفيا: 


المقاهى فى آلانيا مزودة بآثاث فاخحر و. . (تتوقف لأن يمى 
قد شرع یتکلم) . 

كانوا جميعا يحصرون إلى هناك. لم يكن يتخلف أحد . 
يجلسون متشجاورين فى صف واحل . آکاد آراهم 
ميلتوس » إيلياس › يورغوس » ميخاليس »› ماريا . 
کنا نبقى إلى وقت متأخر » متآخر جدا . فكان التعاس 
يغلب الساقى . وفى بعض الأحيان كان يقترب ويتسمع 
حدیثنا . لم يكن يفهم شيا كان صبيا » فى الثانية 
عسرة من مره . 

بين الحين والحين كنت أذهب وأرقص . ومرة واحدة › 
مرة واحدة فحسب » ذهبت إلى حفل راقص كبير . 
عزفت فيه الموسيقى أوركسترا حقيقية . 

لم نكن نروق لصاحب المقهى . كنا نثير صخبا كثيرا . 
کان یقول تثیرون صخبا كثيرا » وستدق أعناقكم يوماً › 
آن آوان أغلاق المقهى . كنا آخحر من ينصرف على 
الدوام. (تنظر إليه صوفياباهتمام كبير الآن) آجل » فى ذلك 
الحين » كان لى أصدقاء كثيرون . 

حستا . (برهةصمت) وماعدت تراهم الآن > من وقت 
لحر ؟ 

(محادثا نفه) نأدرا . منذ سنة التقشت مصادفة بأحدهم› 
فی الطریی عرفته منذ أول وهلة » أما هو فلم يعرفتى . 
احتاج أن انحبره باسمی » حتی یتذکرنی (تبععد صوفیا عن 
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صوفيا: 


النافدة . تأتى إلى مرآة قدية ذات إطار ذعبى معلقة إلى اليسار . تتأمل صورتها 
المتعمكسة ملى اديها) كان قد خحطا فى الطريق الصاعد . 
کون ثروة . شیء غامض كيف تآتى له ذلك . اضفتتح 
منتدى فخما على مقربة من البحر . يلتقى فيه صفوة 
القوم كل ليلة . (قريت صوفبا وجهها من المرأة ومضت تتحسسه 
باتاملھا) سر کٹیسرا بلقائی . هذا قال . وذکر لی أنه 
بدوره ماعاد پری أحدا من القدامى . أخبرنى أن إحدى 
فتيات الصحبة صادفته أمام بيته ذات مرة » لكنها تظاهرت 
بأنها لم تره . أحزنه ذلك كشرا . إنها ماريا . کان 
اسمها ماريا آنذاك » كنا نعرفها جميعا بهذا الاسم . 
كنت إعرف فتاة أسمها ماريا » وكنا تناديها مارا . 

قال أن حالها قد ساء . إبيض شعرها. وتهدل ثدياها . 
تأر کثیرا ما رآها » لکن تحاشیها له احزنه آکثر . کما 
قال لی إنه لیس سعیدا » وزوجته لاتنجب له أولاداء 
وهی تعانى من مرض يجحل عرقها كريه الرائحة» حتی 
أضحیى الرقاد إلى جوارها عذابا لايطاق . 

(تتصرف من المراة) الساعة لازالت الئامنة والنصف . 

(يغضب فجاة) مأذا تريدين فى النهاية ؟ تروحين وتجيئين 
طوال الوقت ! اجلسى فى مكان واحد ! 

كان من الأفضل الا أجىء إلى هنا الليلة . أجل كان 
ذلك أفضل ! سحقا لكل شىء ! كنت سأدفع مال 
أسبوع وأستأجر هذه الليلة غرفة فى فندق غالى السعر . 
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يى : 


هذه الفنادق شىء آخر . كنت سوف انزل إلى قاعة الفندق 
وأشاهد الئاس . لكثى جثت هنا » واتتهى الأمر. فات 
الوقت . إلى أين أجرى فى هذا المطر » لن أوفق أبدا 
فى الروج من هذه الأزمة » وأصل إلى قلب المدينة . 
ولاذا تریدین أن تتصرفی ؟ 

لا یروق لى الجو هنا! هذا هو السب ! شىء ما يطبق 
على صدرى» يعتصر قلبى ! أختنق ! وفضلا عن ذلك 
فأنت ضصجر مئى . أرى ذلك . لا تعیرنی انتباها . إما 
أن تتحدث إلى نفسك أوتغلق فمك . لا أفهم لاذا 
دعوتتی » مادمت منذ أول لحظة قد سئمت منى . وهلا 
الضوء يزداد خحفوتا كلما تقدم الوقت . تتابتى الرغية 
فى آن أخرح إلى عتبة السلم وآطرق بابا » آى باب 
آلقاه! أتعرف أن وقت الطعام قد حان ؟ لابد أنهم فى 
الشقق الأحرى يتاهبرن للجلرس إلى المائدة . 

سألتك من قبل › فقلت لى أنك لست جائعة . 

تفهم جيدا ما أقول » وليس لى رغبة فى أن آكل »> وأا 
أرى وجهك الجهم . آه » اسمع ! سأصعد إلى الدور 
العلوى . حقا ! سادق باب هذه العجوز التى دعتنا إلى 
شرب الشاى مع ابتتها . 

الزمى صوابك . لا تستطیعین آن تذهیی إلى هذا البیت. 
أاستطيع ذلك . وأستطیعه جیدا . سوف یسران لرؤیتی . 


3د 


مس همي . 


قلت لك : لا تستطيعين . 

أتقول ذلك ؟ ها آنا ذاهبة إذن (تخلع ثوبها بحركة مفاجئة . يشا 
يحاول ميمى أن يلنيها عن ذلك) . 

لا تکونی حمقاء . 

سأذهب » سأذهب » ساذهب ! (يسك میم پلذراعها) 
دعتی ۰ آنت توؤلتى » سأذهب فى زيارة قصيرة وأعود. 
اتهفنا ؟ 

قلت لك لیس باستطاعتك آن تذهبى . اسمعى »› هذه 
المرأة مجنونة . 

مجتونة ؟ 

مجنونة . كيف أعبر لك عن ذلك . إنها مختلة العقل . 
تكذب على . لا أصدقك . 

کل من فی البیت يعرفها . . ول ما يجب أن تعرفیه آنه 
ليس لها ابنة ء بل لم يكن لها ابنة قط . 

لا أقهمك . 

(یبتعد . یتتاول قدحه من جدید) کان لها ابن قتلوه أثناء الاحتلال 
أمام عينيها » فانحتل صوابها . فهمت الآن ؟ نسيت ابنها 
المقتول . وخيل إليها منذ ذلك الوقت أن لها ابنة تجول 
فى البيت » وتستقبل الناس ء وتخبرز الفطائر . 

(غير متاكدة) مستحيل هذا . آنت تسخر مثى . 

آقول لك يعرفها الحميع هنا . تتنقل بين الشقق نازلة 


صاعكة وترعح هدا تأرة 2 وترعح دا قتارة أخحرى 


ر 


(تجلس على الأريكة بحركة آلية )ما كان يجب أن تقول لى هذا . 
حرزنت من أجلها . 

ما كنت سأخبرك لولاا أنك أصررت على ذلك كثرا . 
تصور ! أى آشياء يسمعها المرء إذن » ما دام الأمر على 
هذا الحو » فهنا أفضل . ها هو يخفت مرة أخحرى . 
ا اھ سات 

الضوء . 

يخيل إليك ذلك . 

قتلوا كشيرون آنذاك - آليس كذلك ؟ - فى زمن 
الاحتلال . لم أكن قد ولدت بعد . أما آنت فلابد أنك 
کنت شابا . ماذا کنت تفعل ؟ هل کتتم تقاسون کثبرا ؟ 
احتلف الاأمر . 

ماذا يعنى انحتلف الأمر» ؟ 

قاسى البعض » والبعض الآخر لم يقاس . 

ونت كيف أمضبت تلك الحقة . 

آنا . . كثت أدرس الهندسة الكهربائية . 

صحيح ؟ ولم تكمل دراستك ؟ 

كلا . 

وبعد ؟ 

م يكن ثمة ابعده ؟ 

ماذا فعلت بعد ذلك ؟ كيف امضيت كل هذه السنين . 
لاذا هجرت الهندسة الكهربائية ؟ 


sh) 


متاعب . . (یزداد انفعاله) . 

اتعرف ؟ تیبنی على كل ما أسألك بأنصاف إجابات . 
لا یکن لحدیث أن يتصل هکذا . (تهب واقفة) سئمت . 
سئمتكڭ ¦ 

لا تهبى واقفة هكذا » كل خحظة . 

سأرحل » ولیحدث ما یحدث . 

ستىقین هنا » كما اتققنا . وفى صباح الخد » ستأخذين 
حقيبتك وترحلین . ها هو سريرك › ارقدی ونامی › 
إذا أردت . ساأذهب إلى المطبخ . 

ليس لى رغبة فى النوم . ولكن ماذا تريد منى فى 
النهاية ؟ أى إنسان أنت ؟ يخيل إلى آنك لست فى 
صرابك .. إلا إذا كنت .. حسنا » إذن » سأبقى 
ولکن ستتحادث . استمع ؟ لست مجرد متاع خجلبه إلى 
هنا » وتترکه مهملا فی الرکن ! سنتحادث | 

وهل لدينا ما نتحادث فيه ؟ 

لدينا الكثير . قبل كل شىء › لاذا انفصلت عن زوجتك؟ 
إنها حكاية معقَدة . 

ها قد عدت إلى الكلام المنقوصس . كم سنة عشتما معا؟ 
عشر سنوات . 

لابد أنها كانت امرأة دميمة . هية ؟ 

كيف حطر لك مثل هذا الخاطر ؟ 

هكذا . دميمة وعجور . هذه هى المرأة التى تليق بك . 
اتعحرف على أية هيعة أتخيلها ؟ بجدائل محلولة > 
وعیتان صغیرتان وأنف مثل منقار طائثر ! 
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كلا ء على الإأطلاق . كانت فائقة الحمال . 

دميمة ! كانث دميمة ! هلا الثرب يستحيل إن كانت 
ترتديه امرآة جميلة . الحميلات يرتدين ملابس من 
الداتتيلا متماوجة الأطراف . ولابد آنها كانت عجورا . 
هية ؟ مائة عام | | 
كنا من سن واحدة . 

ها أنت تعترف ! صدقت علداما قلت إنها عجوز! 
ومخبولة ومجتونة وبخيلة 1 أجل »› بخيلة . كانت 
بخيلة على الأخحص ! ها > ها ء هاء ها »ها 
(اتتابعها حالة شبه هستيرية » مضت تقفر حوله) يا للحياة السوداء 
ساضع قدمی فی بیتکما لزیارتکما . کلت ساتقزر حتی 
من القهوة التى كنتما ستقدمانها إلى . كانت الاأقداح 
ستحمل عليها بصمات . 

كفى عن السخافات ! ماذا دهاك ؟ 

تغضب »› هية ؟ اسمع » هل تريد أن نلعب لعبة ؟ 
نلعب کی يمضى الوقت ؟ ساتظاهر بآنى زرجتك . 
(تنكش شعرها» وتلقى به على وجهها» وتسير بخطوات معخبطة) وأآنت 
زوجچھا . تعال قل لی ماذا کنتما تفعلان › عندما کنتما 
معا » ماذا كنتما تقرلان ؟ . 

کفی › آفول لك . هل جتنت ؟ 

( ماسع) لماذا طلقتها ؟ قل لى » قل لى . هل فاجاتها 
مع عشیق . آم فاجأتك هی ؟ 
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لا هذا ء ولا ذاك ۔ کل ما فی الأمر › إنتى ما كنت 
أصلح للزواج ما كنت أصلح لشىء على الإطلاق - 
على اللإطلاق وآنى لأكرر عليك القول » كقى . ليست 
بى رغبة فى أن آتحدث عن ذلك ... 

ليست بك رغة › لأنه ليس لك مصلحة فى ذلك. 
ليس لك مصلحة فی أن تقول ماذا كان يدور بينكما . 
أفضل ملابسهم ویحرجول للنرهة : ولگن ذات بوم 
لم يعد أحدكما يحتمل» ورحل. اليس هذا ما حدث ؟ . 
قل لی من متکما رحل آولا ؟ 

آنا الذى رحلت آولا. لکن لم يحدث شىء مما ذکرته 
رحلت لأننی آردت آن آبقی وحدی ۔ فهمت ؟ عشر 
ستواث فيها الكفاية . 

تبقی وحدك کی تتقرغ لأعمالك القدذرة وقجلی بلا 
قيد من تشاء من الساء إلى شقتك : 

آئی لا اجلب إلى شقتى احدا نت آول آمر آة وطات 
هذا البست متذ أن امتا جر ته وكکان ذلك من شهر 
متب » ولم أحضرك من أجل هذا الذى تظنينه 

إذن » لاذا ؟ (يرمة صمت) لاذا دعوتنى لأنام هنا الليلة؟ 
لا آدری » لا آُدری » ا = را لا 
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لا أصدقك . 

أنت محقة . رعا آردت أن أعرف كيف يكون الخال فى 
صحبة إنسان آحر . طوال هذا الوقت الذى أغلقت على 
نفسى فيه الباب » لم أكن أرى مخلوقا . 

(ماسة) اذا اغلقت على نتقسك الباب ؟ ما الذى دهاك؟ 
آتنخشی من شىء ؟ فى لحظة خطر ببالى أنك ارتكبت 
چرما وتختفی بسپبه . 

(ماضیا دون أن يعبرها اکتراثا) طوال شهر مضى › كنت أفعل 
ما یروق لی . 

منذ اللحظة الأرلى ذاتها التى جئت فيها قلت لنفشسى : 
ها آنا فى النهاية وحيد بين جدران أريعة » دون أن 
يكون هناك من یطالبنی بحساب . تستطيع آن تتصرف 
كما يحلو لك › مادمت وحيدا . تستطیع أن ترتکب 
حماقات » آن تسير على أربع . ليس ثمة شهود على ما 
تفعل . ذات يوم تناولت طعامى جالسا على الأرض > 
وفی یوم آخر أکلت باصابعی دون شوكة أو سكين . 
وقد ضصحكت من ذلك كشرا 

با لها من تصرفات بشعة ! ماعدت أطيتى أن أسمعك . 
(تجول فى الغرفة يائسة) يا آلهى » كم آنا سيغة الحظ على 
الدوام » كم آنا سيثة الحظ ! لم ألتق قط يإنسان لائثق › 
سواء آكان رجلا أو امرأة . 

(يضی خلفها) اسمعى . هیا » اسمعینى .. . 


و 


صوفيا: 


(ماضية فيما كانت عليه) قمت بسفر طويل . يسمع الأخحرون 
آنى كنت يالانيا » فيقولون ما أجمل الحياة هناك » أما 
آنا فقد ذقت فيها الأهوال . . . 

هل ستترکیننی آکمل کلامی ؟ کانت زوجتی تعزف علی 
البيان . كانت تبه كثيرا . كانت مفتونة به . تڄلس 
وتتدرب عليه ساعات طوال . 

فلتفعل ما تشاء » ما الذى يعنينى ؟ 

وطوال إقامتنا فى دار أبيها الذى كانت به غرف عديدة 
کان الوضع محتملا . کان بیتنا جميلا . من طابق 
واحد . لا يشاركتا فيه أحد . كان أبوها غا . 

آه » قل لى هذا » كانت زوجتك غنية ! من أجل 
ٿروتها تزوجتها . 

لكننا تشاجرنا مع آبويها العجوزين › واستأجرنا شقة 
صخيرة فى إحدى العمارات › لأنه كان علينا أن 
آها » طوال الوقت الذى كتتما تحلبان فيه حماك العجوز 
كانت تسیر الأمور على ما يرام . 

لا تقاطعينى . ما كنت أقصد ذلك . السكان » السكان 
الآأخرون من حولنا اشتركوا فى النهاية . ترين أن 
زوجتی أصبحت مضطرة بعد ترك بیت أبيها آن تقوم 
بكل الأعمال النرلية وحدها . كان عليها أن تذهب إلى 
السوق » وآن تطبخ . ولم يعد يبقى لها وقت بالنهار 
لأنها أيضا بطيئة فى أداء الأعمال . ولهذا فقد كانت 
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صوفيا: 


تعزف بالليل . كانت تبدا لنقل فى العاشرة وتنتهى فى 
الواحدة » أو فى الثائية .. لكن الناس كانت تريد أن 
تنام » وحتی لا يطردوننا » ولم يكن الانتقال إلى بيت 
آخر بالأمر السهل ومعلا البيان » قررت أن تعزف 
بالنهار» وتقوم بسائر الأعمال ليلا . 

بل تأكيد » كانت زوجتك قد فقدت الصواب ! 

آليس كذلك ؟ ضعى نفسك فى مكانى من فقضلك . 
طوال النهار الييان يدع رأسى » قلت لك إن الشقة 
كانت صعيرة › تقريبا بحجم هذه الغرفة » ثم بعد ذلك 
فى الليل » أوه يا إلهى ! جعل الليل كى يلق الرء 
ينفسه على سريره ويتام » وهذه أحلى لحظات العمر »> 
ولکن كيف يغمض لى عين » وآنا أحس بها تهيم مثل 
شبح من المطبخ إلى غرفة المائدة . ترفع وتضع صحونا 
وحللا تفتح وتقفل صتابير الماء . ورائحة الطبيخ 
الحروق تخرق خياشيمى ؟ 

(نجلس مجهدة وتتهد) هی ترید آن توهمتی بآنك رحلت عن 
البيت لأّن زوجتك كانت تعزف على البيان ! 

كلا ٠‏ بلاشك ء كلا » لیس سبب ذلك . کانت امراة 
مثل عدیدات غیرها . سوف کان بإمکانی أن أحتملها › 
کما احتملت آمورا آخری . 

إذن » اذا ؟ لاذ ؟ 


(برهة صمت . يبتعد میمی ویتناول قدحه مرم جدید) : 
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صوفيا: 
ميهي - 


(بلهجة هادثة) لأنه جاء . جاء ذلك الشاب . كان يجىء 
ویجیء . کان یعرف اين أقيم > یعرف آیرن کان بإمکانه 
أن پجدنی . 

أی شاب هذا ؟ عمن تتكلم » مرة أخرى ؟ 

كان الوقت ليلا » حرالى الثامنة - كنت قد عدت من 
عملى توا . جلست بجوار النافذة . آتابع الأولاد الذين 
يلعيون فى الميدان . لم أکن آفکر فى شىء . كنت 
أدحن . کئث احس بالشعب › بتعب شديد . كانت 
ساقای تؤلانى عند المفاصل - وهی توؤلنى دائما كلما 
تغيرت القفصول . هنا ء تحت » وعند الركبة . فى 
لحظة دخحلت زوجتى وأضاءت النور . كانت تحمل كومة 
من الثیاب » شرعت تطویها كى تكويها . وعندتذ »› 


دق الجرس . فجاة . نهضت . وذهبت أفتح . 


أقول لك هو . الشاب ! وقف عند الباب » وقال لى : 

«إنى قادم من عند أخحيك فى المصحة» قلت له اليس لى 
أخ فى المصحة . ليس لى أخوة على الإطلاق» قال لى 
«لكن كلا . ليست هذه هى اللإجابة . كلمة السر »> 
تذكرها » كلمة السر .» 

أى كلمة سر ؟ آى إجاية ؟ 

كانت الإجابة «مقهى القمر الجميل يسهر حتى الصباح». 
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لا أفهم شيا . 

«لا أفهم شيا هذا ما قله آنذاك . وآردفت آقول «لابد 
نك تبحٹ عن شخص آخحر؛ قال لی اليس لدی وقت 
أضیعه . میلتوس موجود هنا . میلتوس . وهو یریدکم 
أنتم القدامى» أتسمعين؟ «أنتم القدامى)' أجيته «اسمى 
دت ريوس کیسوبولوس . وهذه زوجتی . آعمل فی 
دکان لبيع التحف القدعة » وأتقاضى عمولة . لا أعرف 
ماذا تقصدا فقال لى وقد بدا عليه الأضطراب الحا 
جلا . سوف أعود . أفهم . لا تستطيع الآن › ولكن 
تذكر أتلى بعد قليل سأعود» . 

(تتهض مسك رأسها بيديها) أريد أن أضع لقمة فى فمى . إنى 
جائعة . وبداً يحل بى النعاس . 

(يمضى ويقف خلفها) وعاد مرة آحرى . جاء إلى فى الدكان 
هذه المرة وبصحبته ماريا . کان شعرها قد ابض "کله 
تقريبا . وکان الشاب يتحدث من جديد عن ميلتوس . 
کان قول «غاب میلتوس عشرین عاما . اختفی عشرین 
عاما . خسر عشرين عاما » ولكن الآن يجب أن يفعل 
شبغا٤‏ وکانت ماریا تثیت آتظارها فی عینی ٠.‏ وقلت 
«وماذا تعتقد آئلی کسبت ؟ لم أضح سوى مستخدم فقيرا 
وقالت ماريا «إننا لا نطالب بأعباء» فقلت «أآما آنا 
فاطالبکم . زوجتی تعڏہتى . مرة كل أسبوع أصطحبها 
إلى السينما » وفى أمسيات الآحاد نتناول العشاء فى 
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حانة قريبة . إنها تعانى من معدتها » وتوقظنى بالليل 
لأحضر لها آقراصا من الصيدلية . أهذه حياة؟ أهى 
حياة هذه ؟ إنى أسالكم ؟ كلا » إنها ليست حياة . 
إذنت» اتر كوتى هادتا» . 

ائ جاھا , سن دت 

استمر غدا» كانت هذه هى الإجابة (بصوت مختتق) فقلت من 
داخحلى سأرحل, . سأرحل من البيت ومن الدكان › ولن 
تچدوننی فی آی مکان . 

أحضر لى شيئا إذن . أو قل لى أين الطعام كى أعده 
(يضراوة) كقى ! 

قليل من اللبن » على الأقل » قليل من اللبن الدافىء 
وكسرة يز . 

کفی » قلت لك ! 

أيقيتنى هنا عنوة » وتتركنى الآن جائعة 
شيعا آله . 

(يضى منكبا عليها) ماذا قلت ؟ 

أحضر لى شيا آكله . (يتراجم) . 

أعيدى قول ذلك ! 

( جزعة) لماذا تنظر إلى هكحذا ؟ لا أقل شيغا سينا . 
(یتراجم) ماذا ستفعل بی هيه ؟ سأاصرخ . 

إنى أنظر إليك . 


. احفر لی 
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مي 


سأصرخ . 

إنى انظر إليك . 

لاذا تنظر إلى ؟ 

أريد أن أرى كيف يكون الحال عندما يوجد بجانبك 
إنسان من جديد » يشاركك غرفتك » ويرهقك بثرثراته 
الحمقاء . يحس بالبرد » يتدفا » يريد أن يفتح النافذة › 
يريد آن يذهب فى جولة ء يشعر بالجوع (بشرع فى القدم 
نحوها) . 

(تتراجم) مجنو آنت » آم سكران ؟ 

فهمت الآن لاذا أحضرتك ؟ كى آراك ترحلين . قضينا 
ساعة معا . سنقضی ساعات آخحری حتى متتقصف 
الليل. ثم ستنامين حتى الصباح . ستتجولين قليلا 
بالثوب المنزلى . ستدخلين الحمام . ستحدثين جلبة . 
ستسالین عشرات المرات آلا زرالت السماء آلا زالت 
تمطرء آم توقف المطر ؟ ستسالين لاذا طلقت زوجتك › 
اذا تخليت عر دراسة الهندسة الكهربائية . . 

لا تقترب منی ! 

ماذا ستأكل اليوم » ما هو المرتب الذى تتقاضاه ›» كم 
تدفع من إيجار » ماذا فعلت أئناء الاحتلال » ما الذى 
فعلت طرال هذه السنين . ستسأالين » عن كل شىء 
ستسالين . ولكن فى النهاية ستأخذين حقيبتك وترحلين 
سأغلق الباب خلفك » وستصبح هذه الغرفة ملكى من 
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المحوز 


جديد » لن يحضر احد هنا . لن يعثر على أحد . لن 
یعثروا على آبدا . أبدا . 

لا تقترب منی ۽ آنت مجنون ! 

عشرون عاما » شىء كثير . لن نبد مذ البداية من 
جدید . 

لا تتهور فتلمسنی . آنا قاصر . 

نت تعرفین الآن کل شىء . 

لا تصرخحى . لن آفعل بك شيا . 

التنجدة | 

(يرجهابعنف) لن أمسك بشىء . 

النج . . (يدق الجرس . قى الاثنان متسمرين) الخرس . 

هل يعرف أحد آنك جئت هنا الليلة ؟ 

كلا . 

(يدق الجرس من جديد يإصرار . برهة صمت . يعيادلان النظرات . ثم عضى 
إلى لباب باضطراب داخلى شديد . ولكن بثبات . تدخل العجوز وهي على 
الدوام حلوة هادثة وناعمة . كل ما فى الأمر أنها الآن لاتيتسم) . 

هل جرى شىء ؟ معذرة إذ اضايقكما فى مثل هذا 
الوقت . لكننى أرجوكما لا تحدثا جلبة (ينظر إليها ميمى 
وصوفيا محبطين من جراء المشهد السابق) . إنى وحيدة » وأجزع. 
إنى وحيدة . نامت ابتتى مسبكرة الليلة . أغلقت على 
نقسها باب غرفتها ونامت . آنها كما تعحرفان تحسة جداء 
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لا يحضر آحد لرؤيتها آبدا . ما من أحد يطلب منها أن 
تخر ج معه . من الأفضل لها آن تنام . وإلا فإنها غجلس 
فی رکن من الأرکان وتبکی . تبکی بلا انقطاع .. 
ولهذا أرجوكما - لا تحدثنان جلبة ستوقظانها - هس. . 
هدوء . (تنی راسا إلى اسقل قليلا) طاب مساؤكما. 
(تخرج) . 
(تغطى وجهها فجاة » لکن دون بكاء) لا أطي » لا أطي هذه 
المرأة جوس هنا . 
(يستدير ميمى وينظر إليها » كما لو كان يراها لأول مرة حقا) . 
سآذه لأعد لك شيا تأكلينه . 
(تخفض بديها من على وجهها . تحاول آن تسترد مدؤها) ماعدت أشعر 
بالجوع . 
(تنهض . تخطو یضع خطوات بلا مدف . بتابعها میمی بنظراته) . 
سترحلین آم ستبقین ؟ 
لا أستطيع الرحيل . كذبت عليك عندما قلت آن معى 
نقودا . نی لا احمل سوی تذكرتى إلى أثينا . 

(صمت) 
هل أنت متاكدة أنك لا تريدين طعاماً ؟ 
بى رغبة شديدة إلى النوم . إنى متعبة من السفر . 
حسنا » إذن » ها هو سريرك . سأعد لنفسى فراشا فى 
المطبخ 


لعلك .. تفضل آن تنام هنا . سأذهب آنا إلى هناك . 
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می : کاڈ “os‏ طابتٹت ليلتك 
(يخرج . تبقى صوفيا وحدها . تاخ بحركات بطبة فى إصداد الأريكة . وفجاة 


تحر على الأرض وتشرع فى البكاء بحرقة) . 


ستار 
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قذمت dk‏ مح مسر حیتی «لْمَاء فی الليل؛ و «الأستعراض » أول 
مرة على «مسرح الفن) باثینا فی مایو ۱٩۹٦٩‏ من إخحراج كارولوس كون › 
ودیکور ماریا روسو : اشترك بالتمشیل : مایا لامبیروبولو ویورغو لازائیس 
ونیکاتار قوتیریس . 

وفی يتاير 1۹٦٠١‏ قدمها التليمزيون القبرصى من إخحراج: جافریالیدیس . 

فی آبریل 4 قدمتها فرقة (داى أوبردى») الإيطالية فى بادوا من 

وفى يوليو ۱۹1۹ قدمتها هيشة الإذاعة البريطانية من ترجمة چورج 


إجيل » ومارتن إسلن . 


الشخصات 
ل . 
السسافيت . 
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(غرفة . الوقت مساء والظلمة تزحف سريماً . فى هذه اللحظة يضىء الفرفة 
ور قليل وافد من النافذة . يجلس كيمون ماكتا فى العتمة غارقا فى مقعد 
ميق . وهو رجل فى الللاثين من عمره » طويل › تحيف » وسيم. برهة 
صمت. تعود اليسافيت من الخارح . تدير المغتاح فى الباب وتفتحه . تخطو 
داخله دون آن تنتہه إلى وجود کی مون . تضیء مصباحا ذا حامل مسند إلى 


(جزمة) آه! (تضىء المصباح الانی) آنت تجلس هنا ؟ 

أجل . وأين أجلس غير هنا ؟ 

تصورت أنك ستكون فى غرفة النوم . 

لم أدخحل غرفة النوم قط : 

كنت مجلس هنا طول الوقت ؟ 

أجل . 

لاذا لم تکلمنی ما إن دخلت ؟ آخقتنی 

معذرة . لم أكن أقصد . 

هذا الشعف بأن تعلن عن وجودك فجأة » شىء لايطاق . 
قلت لك › لم أكن أقصد 

شىء لايطاق . لا آحتمله . آمس › دحلت المطيخ 
ووقفت خلفى دون أن آتنبه إليك . كاد يغمى على 
عندما استدرت فرأيتك فجاأة أمامى . 

أعتقد أنك سمعتنى . ما الذى يجعلنى آدخل إلى المطيخ 
لحلسة ؟ 
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البسافیت : 


وما آدرانی ؟ 

ليس ثمة ما يحملنى على أن اتسلل إلى المطبخ . 
حاژك لا اتی صوتا . 

ألصقت به نعلا من المطاط . قلت لى إن الضوضاء 
يزعىجكڭ . 

الضوضاء . . الضوضاء .. أى ضوضاء عكن أن يصدر 
عن رجل يمشى ؟ كنت آتكلم عن الضوضاء الشديدة 
. . عن الضوضاء التى تصدر عن طائثرة . 

من هنا لا غر طائرات . 

عن السيارات ٠‏ الموتوسيكلات ٠‏ الراديوهات . 

نت إلتى اخحترت هذه الشقة وسط البلد . لاحقى لك فى 
الشكوى › إذن . 

لا أشكو . أريد آن أشعر بالناس من حولى . على 
الأقل من حولى . (تاتى إلى الشباك وتبذب الحار) يروق لى 
امقام هنا . هذا ايدان الذى تتوسطة الناقورة › دار 
السيئما » المحلات ذات الواجهات المضعة - الكتيسة . 
وددت آن آقيم هنا إلى الأبد . فى هذا البيت » فى هذه 
المدينة . مللت السفر التراصل . مللت السكك 
الحديدية » والفنادق » والحقاثب . 

الأفضل آلا نعود إلى هذا الموضوع . آرجوك . 

أجل › الأفضل ألا نعود إليه . (برعة صمت) ماأذا كنت 
تفعل طوال بعد الظهر ؟ 
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تصفحت کتسا » ومجلات . 


ىتك . 

عینای ليس بهما سوء على الإطلاق . إنهما على خير 
ما يرام . 

لو مضيت هکذا ستصاب بالعمى . 

أعجب كف دخلت عقلك هذه القكرة . 

الشمس تضايقك . نسمات الهواء تضايقك . يبجدر أن 
نستدعى طبيبا . غدا » سأحضر طييبا يفحصك . 

إذا فعلت ذلك “ ساأغادر البيت . 

من فضلك > ل اذا لاترید آن تسمع کلامی؟ على الأقل» 
إرضاء لى » توقف عن القراءة قليلا . لماذا لا تخرج 
فی نزهة ؟ 

الحو لا یطاق . الريح تعصق والمطر ينهمر . 

کل یوم »› تتعلل بالاعذار ذاتھا کی تبقی فی البیت . 
كل يوم ٠‏ الريح تعصف ٠»‏ والمطر ينهمر . هل هذا 
کذب ؟ 

مضى اليوم شهر على مجيئنا إلى هذه المدينة . ومامن 
مرة دفعك الفضول آن تخرج قليلاً وتتتزه. فى النهاية › 
إنھا مدینتی ! هنا کبرت . لو کنت تھتم بی آدنی اهتمام 
لحاولت أن تتعرف عليها . 
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كکيمون : 


ولاذا أتعرف عليها ؟ المدن كلها متشايهة . وهذه المديدة 
سوا المدن جميعا . لا تحتجى . قلت لى ذلك بنفسك. 
قلت لى آن السماء تمطر آغلب الأوقات وتمتلىء الشوارع 
بالطين . ثم تطلع الشمس » وتهب الريح فتذرو التراب 
الذى يعمى العيون » ويصيبك بالسعال . تلصق بك 
ذراته . تسين باللزوجة على يديك » وعلى شفتيك . 
تمضغين ترابا » اليس هذا ما قلته ؟ 

لیس هذا کل ما قلته . 

هذا ما آذكره أنا . فلنغير موضوع النقاش › الآن قولى 
لى ماذا فعلت آنت طوال النهار ؟ 

ماذا کنت تریدنی آن آفعل . خرجت - وتمشیت . 

تحت المطر ؟ 

توقف المطر منذ وقت طويل . 

يجدر آن تتقى الرطوبة . 

(تتعابها قشمريرة) ألبس ملابس ثقيلة . داففة . ثم أننى 
أحب التجول » آيا كان الحو . ألم تلحظ ذلك؟ 

أجل » لاحظت ذلك الآن وآنت تشيرين إليه . 

(برهة صمت قصيرة) 

(بھدوء) آتساءل إن كنت قد اهتممت بأمر من أمورى قط . 
إنك لا تعیرینی أى التمات . إا حدث ذات يوم ولم 
أعد إلى البيت فلن يش غلك ذلك آبدا > ومع ذلك أعود 
دائما فى الثامنة . كم أبلغ من العمر ؟ إنك لا تعرف 
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كيیمون . 
اليسافقيتث : 


البسافیٿ : 


نونو 


وددت آن كى لى كيف أمضيت وقتك . 

قلت لك . حولت . صعدت حتى ميدان المعحافظة . 
هل سمعت عته ؟ 

كلا . لم يسبق لك أن كلمتنى عن هذا الميدان . 
يسمونه باسمه هذا لأن مقر المحافظة كان هناك › أما 
الآن فتوجد به دار البلدية . مبتى ضيق طويل رمادى 
اللون ذو نوافذ حضراء صغيرة مصقوفة ‏ وأمامه ساحة › 
يذهب الأولاد إليها ويلعبون . سنوات وسنوات يلعب 
الأولاد هناك . يقولون (هيا نذهب ونلحب عند 
المحافظة» إلا أننى عندما وصلت كانت ظلمة المساء قد 
زحفت على الکان . 

ومع ذلك فقد بدا النهار يطول . 

لا يحجبنى آن آحوم وحيدة حول أماكن يلعب فيها أولاد 
عندما يبدا الليل يرخحى سدوله . هل تستطيع أن تفهم 
ذلك ؟ صيحاتهم فى الظلام تسحق قلبى. أسترجع أيام 
طفولتی . لا أريد أن أستعيد ذكريات . 

ولا آنا . كنت تتحدثين عن الميدان . 

أجل ٠‏ الميدان . إلى اليمين يوجد طريق صاعد . لم 
أطرقه مئل سنوات عديدة . لم يتغير كثيرا. عند 
التاصية دكان حلاق .. «البعث) هذا اسمه . إلى 
جواره › ما أن تستدیر » عمارة ذات لون وردى . 

قلت لونا ورديا ؟ لا أعتقد أن ثمة بيوتا بهذا اللون > 
هنا . 
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وكيف لك أن تعرف ؟ أنك لم تخرج قط . بلس 
طوال النهار بين الحيطان مغلقا عليك . 

(يشبر من النافذة) وهذا المكان هناك ؟ 

إنه ايدان الرئيسى . هذا كل ما فى الاأهمر . 

کی نأتى من الميتاء إلى هنا اخترقنا المدينة كلها تقريبا . 
والعمائر التى لقيناها كانت رصاصية اللون أو سوداء . 
بدت كذلك يسبب الضصباب . هناك عمسائر ملونة » 
صفسراء وررقاء وبيضاء ووردية . (برحهة صمت . تسثدير 
إلى كيمون) أتعرف » فى تلك العمارة الوردية أقام رجل 
كان يحبتى آنذاك .. (برعة صمت) كنت آذهب إليه بعد 
ظهر کل يوم والتقی به. كنت أقف مليا أمام دكان 
الحلاق » وأنتظر آمه تنصرف . کانت آمه تخرج بعد 
الظهر فى ذات الساعة كل يوم . كنت أراها تنصرف . 
كانت تلبس على الدوام معطفا أسود وقيعة خحضراء . 
هل تسمعتی ؟ 

أسمعك . 

كنت أصعد الدرجات وأجتهد إلا أحدث جلبة حتى 
لا يسمعنى سار السكان . لكن كان هتاك من يفطن 
إلى على الدوام . رجل آرمنی یفتح بابه قلیلا وبنظراته 
یتابعنی . کان صدیقی يدخلنی شقته بسرعة . يقدم لى 
ملعقة من مربى السفرجل تصنعها جدته . كانت تضع 
فيها قرنفلا ولوزا ما يجعل طعمها لذيذا . (برهة صمت) 
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کنا غچلس على آريكة عريضة مغطاة بإرار ذهبى ذى 
حواشى بنية اللون . كان يريد أن يأخحذنى بين ذراعيه »› 
لکننی لم أكن آتركه يفعل ذلك . کنت الهو بحواشی 
الأريكة وأعقدها ضصفائر . كان يلومنى قائلا «أئت 
لا تحبيلنى) » نا أنتظرك . أحصى الساعات › 
والدقائق . . ٠.‏ مل تسمعلى؟ 

أجإ, . 

يخيل إلى آنك ولاحتی تکترث بآن تسمعنى (يرهة صمت) 
عندما كانت الدنيا تظلم اما كنا تصعد إلى السطح . 
كان يشير إلى بعيد ويرينى الأحياء القديمة والقلاع التى 
تحوطها . . هل رأيت هذه الحصون ؟ 

إتها لا تبين من النافذة . 

كلا ٠‏ إنها لا تبين من النائذة » بل من مكان عاأال » 
عال جدا » تبين فحسب ٠‏ تلك القلاع كانت فيما مضى 
حصون المدينة » وأصبحت الآن سجونا . 

سىجون ؟ 

أجل » سجون رطبة مظلمة . 

ماذا كنتما تفعلان على السطح ؟ 

كنا ننظر إلى ما حوللا . يشير بأاصبعة إلى نقطة ما » 
ويقول لى اهناك «هناك » بعيدا » علد طلوع الفجر › 
يعدمون المحكوم عليهم بالوت رميا بالرصاص» لم آكن 
أفهم لاذا يصر على أن يقول لى ذلك كل ليلة > مصوبا 
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کل منا حال سبیله . ثم إذا بی اقرا ذات اسمه فی 
المجريدة. كان بدوره ضصمن المحكوم عليهم بالموت › 
وآعدم هو أيضا ذات يوم فى الفجر . أليس ذلك غريا ؟ 
ما هذا الذى تحتبريته غريا ؟ 

إنك لا تتابعنى . طوال هذا الوقت آتحدث إليك › 
وآنت لا تتابعنی . ما من أحد اکترٹ بی اكثراثا حقيقيا. 
اسمعى .. ها الذى تبغينه من تجوالك كل يوم فى 
الشوارع ؟ هذه النزهات تحطم أعصابك . 

ما من آحد اکترث بى اكتراثا حفيقيا . هل تريد أن أخبرك 
ما حدث لى عندما كنت صخيرة ؟ فى الثامنة من عمرى ؟ 
من فضلك اهدئی . لست بحاجة أن تخبریئی بشىء . 
هذا فضلا عن أن وقت تناولنا الطعام قد أزف . 
(ماضية) عثد عودتى من المدرسة كنت أجد غرفتى 
مرتبکة. سریری غير مرتب كما تركته فى الصباح وأنا 
حارجه . ما من آحد » ما من أحد على الإطلاق › 
کان یعنی بترتیبه لى . كنت آخشى الرقاد والنوم بين 
الأغطية الجعدة . لأنشى عثرت ذات مرة فى ثثناياها على 
صرصارین میتین دسهما آخی لأخافتی . 

وددت أن آکل شيا 

يرايد توترها) وعندما كنت فى العاشرة » كان الحميع يخرجون 
بالليل » ويتركونتى وحيدة . وفى البيت القابل كان يسكن 
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بعض النسوة العجائز . لم أكن أعرف كيف أمضى وقتى > 
قمضيت أرقبهن . أراقب العجاتر . کانت هذه تسلیتى . 
ماذا تحملين فى اللقافات ؟ 

كانت إحداهن ذات بشرة صفراء وشعر أبيض طويل . 
مشل ساحرة تماما . لم تكن تبتعد عن الشباك لحظة 
واحدة » حتى خيل لى أنها مرسومة على الزجاج . ثم 
کانت جیء عجوز آخحرى وتوقد القنديل . 

کی . 

وكات عندهم دولاب ذو مرآة . وكان هذا القنديل يلقى 
طلالا فى المرآةء وظلالا فى كل مكانء ظلالا ضخمة» 
وکنت أشعر بالخوف . 

کفی » كفی ٠‏ إذن | (يرمتصمت) . 

كنت تقول إنك جوعان . 

الساعة الثامنة والنصف . 

فى هذه اللفافة دجاجة بأردة . 

ا 

وجمبریى بالمايونيز وسلطة سبرجس . 

سبر جس ؟ 

وفى اللفافة الأخرى زجاجة شمبانيا . 

قلت ماتا ۴ وسر چس ؟ وناظ کاخ اة 1۴ 
الیسافیت ؟ (بخطو نحوها ویواجهها) تتخفین عنی شيعا | 
سأذهب لأضع الزهور فى الماء . 
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کیف ؟ اشتریت زهورا ؟ 

هل تروق لك ؟ 

رائحتها طيية . 

ورد . أهداه لى المصور . 

الأصور ؟ 

بالطبع » نت تعرفه ٠‏ إنه ذلك الذى تلك دكان 
التصوير تحت » عند مدخحل العمارة . آنه يسألنى دائما 
علك . ويقلقه أنه لا يراك أبدا . إنه على غاية من 
الأدب » ويقولون إنه يلتقط صورا متازة . 

بهذه السرعة أمكنك أن . 

يقولون إنه يستخدم خدعا مبتكرة فيح صل على نتائج 
باهرة . 

اناك الاج ولا 

إذا آردت فلتنزل ذات يوم إليه يلتقط لنا صورة . 
اليسافيت » ثمة أمر تخفينه عثى .. (برهة صمت) 

(بهدوء) دعوته الليلة لتناول العشاء معنا . 

آہ » کلا ء کلا » کلا ! آہدا هذا . لیم صوته من الیاس 
والاسى) . 

(بذات هدوئها) سيحضر بين للحظة وأخحرى . 

لن نعيد الكرة . لا أحتمل أكثر من ذلك . الصيدلى 
ليلة أمس . 

وما ضيرك من ذلك ؟ ماذا قعل بك الصيدلى . 
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كيمون : 


البسافتت ' 
اليسافيث ٠:‏ 
اليسافيت : 


مضيت ٠‏ تقولين إنه يذكرك بصديقك › تعرفين من 
أقصد » قاطن العمارة الوردية . 

أجل .. شیء ما فی صوته . . وفی نظراته . 

وليلة أول أمس صاحب المكتبة سأاجرم | 

آہ »> أجل » اندونی . مکتبته أكبر مكتبة هنا . 

آندونی ؟ قال لتا أن اسمه پورغو . . 

كلا »> کلا » کان اسمه اندونی . اذکر جیدا . کنا 
لا نقترق نحن الثلاثة آنذاك . آنا وصديقى واندونى . 
تذکرته ما أن رآیته . سوف کلت تری أنه سیتذکرنی 
بدوره » لكنك لم تترك له الفرصة . تصرفت ببشاعة 
تلك الليلة . 

(بمد برهة صمت) اليسافيت . تأكدى أن .. أن .. ما 
اسمه ؟ اندوتی هذا 

«شاردة) أجل . أجل . اندونی . کان هذا اسمه . على 
الأقل كنا نعرفه بهذا الاسم آنذاك . 

أمسس » كانت آول مرة ترينه فيها . . 

اسمم سيآتى المصور بين لحظة وأخحرى . 

آقول لك ماعدت أحتمل . 

هذه المرة لن تكون مثل السابقة . 

لا أصدقك ! 

تماما » ستفعلين ما باستطاعتك . . 
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أنه عليك . . أريدك أن تتصرف معه بلباقة . 

مستحيل ! 

(دامعة العينين) أستحلفك » للمرة الأحيرة . 

آصبح هذا الامر عذابا ! صارت حیاتی عذابا ! 

للمرة الأخيرة .. 

حسنا > افتحى الياب . 

لکثنی م آسمع جرسا . 

قلت لك افتحی . إنه بالخارح . متی قلت له آن یأتی؟ 
حوالى الثامنة والنصف . 

إنه با حارج . يقف منتظرا أن تأتى الساعة الثامنة 
والنصف كى يدق الحرس . أعرف جيدا هذا الصنف 
من التاس . 

تسىء الكلام عن رجل لم تعرفه بعد . 

آعرفه جیدا . انقیم معا فی ذات البيت آم لا نقيم ؟ 
لايقيد ذلك شيعا . إنك لم تره قط . هذا فضلا عن أننا 
لا نقيم فى ذات البيت . كل ما هناك أن دكانه عند 
مدخحل العمارة . 

أقول لك » أعرفقه جيدا . أنه يقف الآن هتاك وراء 
الباب يتسمع كل ما نقوله عنه . 

أوہ » یا إلھی ! بدات تنفعل من جديد دون سیب . 
الأجدر به أن يمضى منصرفا »› لكنه لن يتصرف . 
سينتظر حتى تاتى الساعة المحددة للزيارة . إنه عديم الحياء . 
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کل مرة یجیء رجل هنا يتبدل حالك وتثور . 

سئمت تکرار الأمر ذاته كل مرة . 

ريما كان الذنب ذنب ذلك الداء اللعين الذى أصاب 
عينيك . 


عیتای سلیمتان لاعیب فیهما . إننی ری حتی فى 
الظلام أيضاً . 

(ملاطغة) أجل هذا هو الأمر » أفهم جيدا الرعب 
الذى يتتابك . 

ی رعب هذا ؟ عن آی شىء تتحدئین ؟ 
:2 . 

حاف آن .. 

لا أجسر على القول . أنه لأمر فظيع .. 

قولی إذن ! قول ! 

تخاف إنك ذات يوم ستريد آن تضىء الثور . . 

حسا ؟ 

يينما سيحون الثور مضاء . (صمت) . 

السافيت ؟ 

اجل ۰ یا حییبی ؟ 

اذا تصرين على هذه المهزلة ؟ 

حبیبی ٠‏ أية مهزلة ؟ 

عینای (يدق الجرس) ليس بهما شىء على الإطلاق . 
الجرس ٠»‏ یا حبيبى . 
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لم أشعر يوما أننى أحسن حالا عا آنا عليه الآن . 
الأفضل أن تفتح له آنت . سيكون ذلك أكثر تشجيعا 
له. 

تبه عليك مشددا أن تت رکیئی وشانی . 

(لامكة) أرجوك ء أرجوك افتح له . ها هو يدق الباب 
من جديد . ها هو (يدق الجرس) كف عن تعدذيبى . 
(جبادلان النظرات . ثم تخفض اليسافيت صوتها وتقول هامسة) إنى 
دأاهة لأسقى الزهر 1 (یبقی کیمون وحیدا . یقف مترددا بضع وان ۔ 
ثم يذهب ويفتح الباب . يدخل المصور) . 

مساء الثير . عسى ألا أكون قد أحطات الشقة ؟ 
سيادتك المصور . 

أجل . 

صاحب محل التصوير عند مدخحل العمارة ؟ 

أجل ء عند مدخل العمارة . 

إذك » تقضل . كنا فى انتظارك . 

كلا » على الإطلاق . عتدنا ضيوف على الدوام . 
اليسافيت وآنا نحب أن نستقبل اللاس فى بيتنا . 
السافيت ! ستحضر بعد حظة. أعتقد أتها ذهبت تغير 
ملابسها . (يخفض صوته فجاة وقد دبت فيه المعاناة) هل آنت 
مصور حقا ؟ . 


بالطبع ! 


S6 


كکیسمون : 
اللص-ور : 
کیمون : 


الصور 


کید 


سير 


كکيمون 
الصور : 
كکیمون . 


اللصور 


ارا 


الصور : 
كيمون ٠:‏ 


امور : 
کی مون : 
اليسافيت : 
الصور : 


الست طبسا ؟ 
aed SS i‏ 
هكذا . الأطباء يروقون لى . هم قوم ظرفاء ‏ 
الحادة { وستراتهم البسضاء الطويلة ۔ کت احسلد 
دائما . إذن » لست » فلنقل ء طبيبا باطنيا ٤‏ 
کلا » بالطیع . a.‏ 
طبيبا نفسيا ؟ 
لكننى أؤكد لك . 
طہيب عيون ؟ قل لى › أرجوك . طبیب عيون ؟ 
لكن لاذا تصر على ذلك ؟ 
غير ذى جدوى أن تخفى على . سأكتشف الا 
8 
بصراحة » لا أفهم لماذا . 
حستا . أصدقك . رق .أو اه س 
شت : 

مخقضا صوته) اليسافيت (يلفت “l_>‏ 
حسنا ؟ (تدخل اليسافيت) . 
e‏ فيما بعد » سأقول لك .. 
آخیرا ! حشیت ألا تأتی . 
لکننی لم آتجاوز الثامنة والنصف . 
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كيمون : 
اللصور ` 


أجل » لکننى خشيت . 

کیف کان مکنا آلا آجیء ؟ اغتبطت جدا بالدعوة التى 
وجهتها إلى . 

كانت اليسافيت تتتظرك بصبر نافذ . 

(خجلا - إلى اليسافيت) ما كنت أجرؤ على تصور أن . 
تشجع › یا صدیقی » تشجع . 

إن امرآة ملك . 

امرأة جملة مثلك . 

أجل ء قطعا » امرآة جميلة » سوف .. سوف تنتظرنى 
نافذة الصبر .. . اننى الخحشع وارتعد خحوفا » على أى 
حال آن خيب ظنكما (يلنفت إلى كيمون) آنتما الاثنان. 
لست معتادا على آداء الزیارات › لاّنتی .. کیف اقول 
ذلك .. لا آدعی کشيیرا . يضجر الناس عادة من 
غير عكن هذا . لابد أنك مخطىء . 

لیتنی کنت مخطا . لکن للأسف »> أصبحت متاكدا من 
ذلك . الإحساس الوحيد الذى أبعثشه فى الآخرين هو 
عدم الاكتراث والضجر . (بيتما يححدث يلقت تارة إلى كيمون 
وتارة إلى اليسافيت . ولكن نظراته خفيضه على الدوام) بعد دقيقتين > 
أو حمس دقائق على الأكثر » لا يكون لدى أحد الرغبة 
فی التحدث إلى . ینسوننی ›» کمالو كنت غير 
موجود» وإدا جرۋت واقتربت من آحد وحادثته فان 
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كمون ۰ 


اللص-ور : 


کلماتی تتردی في الخواء . ولاشیء › لاشیء › 
يجعلنى قادرا على أن أسترعى الانتباه من جديد . 
وعتدئذ فإنتى انهض وأنسحب منصرفا بلا عودة › 
بلا عودة لأنهم بطبيعة الخال لا يدعوتنى مرة أنحرى. 

( صمت ) 
صدقانى » أننى فى هذه اللحظة آعانى . ييدو لى من المؤلم 
الا غير معقول أن أقدم على مثل هذا النوع من الاعتراف > 
لكن من الأفضل » على الأخحص وآنا معكما ء آن تعرفا 
الأمر ايعداء بدلا من أن تكتشفاه وحدكما رويدا رويدا 
ليظة فى أثر لحظة . ما كنت أحتمل هذا › فانتما على 
غاية - كيف أعبر عن ذلك - على غاية من الظرف . 
أنتما الائنان » وهذه الغرفة (ينظر حوله) هذا الدفء 
المستتحب » ما آن دخحلت تذكرت : الدفء المستحب و ... 
(يلمس ذراعه) استمر TT‏ 
وتملكتنى الرغية فى أن أطلق لساقى العنان . اليس الاأمر 
مضحكا ؟ ها أنتم ترون . آليس كذلك ؟ بدأت أتكلم 
هراء ... ثم ... هناك سب آتحر يجعل الناس 
يتحاشونتى . .. وعلى الأحص › فى الآونة الألحيرة 
۔. إلا آن هذا لا أجرؤ على أن أقوله لكما ... كما 
أنه ليس بالأمر اللائى . أتكلم وأتكلم عن نفسى . منل 
اللحظة التى دحلت فيها وآنا الذى تكلم وحدی . (يیتول 
فجاة لأليسابيث) هلل أنت تتطايرين › تتشاءمين؟ 
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السسافيت : 


المصسور : 


کون .: 


المصسور : 


كيیمون : 


أوه » كلا ... لم أعد كذلك . عندما كنت صغخيرة 
كنت أخاف القطط السوداء . كانوا يقولون لى إنك إذا 
رآيت قطة سوداء تسير آمامك فهذا يعنى موتا › أما 
الآن. فماعدت أعتقد فى هذه الأشياء . 

بالطيع » كلا » هذه سخافات » كل هذا الذى يقولونه 
عن الرقم ١١‏ » وعن يوم الجممعة » وعن المرور من 
اجلب نیحسا . ینادونتی بالحانوتی ۰ لاّنتی آرتدی علی 
الدوام بذلة سوداء . اليس هذا مضححكا ؟ البعض 
يتشاءم من اللون الأسود . أما آنا فأحبه . كما أننى 
لست رشيق القوام » ولا أستطيع أن أتصور نفسى فى 
غير هذا اللبس . لكن ليس هذا بصحيح . إننى لا 
أجلب نحسا . كيف يكن آن يحدث ذلك ؟ آنا رجل 
بسيط . كل هذا أشاعه عنى متافسون لى فى المهتة . 
کان يجدر آن آوقفهم عند حدهم › إلا آنتی خائف . 
تنقصنى الهرأة . هذه الحرأة على وجه التحديد هو ما 
کان یعوزنی دائہما فی حیاتی . عندما فتحت محل 
التصوير .... 

حدتنا قليلا عن مهنتك . 

كلا . فى اللحقيقة ء مجاوزت حدود اللياقة وتماديت .. . 
انتما طييان للغاية إذ تنصتان إلى كل هذا الوقت . 

يروق لتا أن نسمعك . 
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اللصور : 


تریدان حقا آن حدتما عن مهتتی ؟ إذن › أصغا . 
عندما فتحت محل التصوير » كنت أكسب قوت يومى 
فحسب . كنت آمارس المهنة مشل کل زملائى . كنت 
أصور أطفالا » عرسانا حديثى الزواج »> جنودا › 
وكنت آستخخدم كخلفية لتصاويرى الديكورات المألوفة 
الزاثفة : حدائق مزدهرة »> ملاهى › أطلال أثرية › 
حتی واتتنی ذات یوم الفرصة > القرصة الكبيرة »> دقت 
بابی . دخل محلی شخص ما . 

شخص ما ؟ آی صنف مو ؟ 

آوه » رجل عادی جدا »› فی حرالی الأربعين من 
عمره» بغير ما حصيصه مميزة فى مظهره » وقال لى : 
أريد أن تصورنى صورة غير مألوفة . عرضت عليه بعض 
الأفكار › تداولنا فيها » لكنه فى النهاية رفضها كلها . 

حدثتتى اليسافيت عن بعض الخدع المبتكرة التى 
انتظر . عن هذا الأمر يالضبط سوف احدنکما . كث 
آقول إذن إن افکاری لم ترق له . ومضی يطالبنی پأفکار 
آخری . 

آفکار آخری . 

أجل » كان يريد صورة تصوره ميتا بميتة بشعة . تداولنا 
فى أوضاع مختلفة . فضلنا وضصحا يصوره صحية 
فى حادث سيارة . ماذا أقول لكما . بذلت جهدا كيرا 
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كمون . 


ادو 


كيمون ٠:‏ 
اللصور : 


کیمون : 
المصور : 


فى ضبط المونتاج المعتاد وإتقان الرتوش › لكن فى 
النهاية لقت الصورة نجاحا كبيرا . على الأخحص تلك 
الدماء التى لطخت الوجه » وهاتان العينان الزجاجيتان › 
واليد . . أحد اليدين قد تآكلت حتى الرسغ بينما أصابع 
الذراع ذاتها قد تشبشت نشت بالترية . 

ياله من آمر يثير الاهتماء ! 

حقا ؟ تحمس الرجل وفى اليوم التالى أرسل إلى أحد 
معارفه أراد أن أصوره مشنوقا . 

ET 

أجل ؟ مشنوقا » وقد تدلى لسانه . ثم أرسل إلى المشنوق 
زيونا آ خر » وأرسل إلى هذا الأخير آخر »> وحتى لا 
أطيل عليكما » منذ ذلك الوقت الذى اشتهر عنى فيه 
اننى الت قط هذا النوع من الصور » إنهال على الزبائن 
فلم يعد لدی وقت حتى لطردهم . اكتظ محلى بعملاء 
بریدونثی آن آصورهم مشنوقين » مخنوقين »۽ مطعونین › 
محترقین » مصلوبین › لا أخفی علیکما آننی آبذل فی 
هذا المضمار جهدا کبیرا »› ولا انکر آننی اخحفق فى 
إرضاء ربائنى آحيانا » فكثير منهم يبالخون فى طلباتهم . 
على سبيل الال » أول أمس جاءنى أحد الأمريكيين . 
عندك آمریکیون آيضا ؟ 

أجل . جاءنى ذلك الأمريكى من أهوبو . تصادف أن 
رار معتقل بوخینفالت فی الانيا > لابد آنکما سمعتما عله › 
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كکيیمولن : 


الور : 


کما شاهد فیلما تسجیلیا عنه . فلم يضع وقتا . طلب 
منی آن أصوره وقد مات من الجوع وسوء التخذية» لكنه 
کان صاحب وجه صبیانی متلیء لم یکن بإمکانی آن 
أغيره بطبيعة الحال . فكانت التتيجة مدعاة للضحك› 
ينما صورى أنا مأساوية وليس مضحكة . 

ہو حيتفالت ! أضحى الأمر مثيرا للغاية ! 

(بصوت مر تجف) هذا هو التعيير الصحيح 1 مثير حقا مبلغ 
إقبال الناس على أن يصوروا فى مثل هذه الأوضاع. 
اعتقَد أن عهد الصورة العاطفية قد انقضى إلى غير 
رجعة. ودون أن اتباهى آقول إننى من وضع نهاية لها . 
آن محلى » على الأقل الآن هو الوحيد الذى أنتح هذا 
النوع من الصور »> لأن لدى سر الصنعة الذى احرص 
بشدة على کتمانه . لاحظا أن زبائتی لا پتعبون فی شیء 
أبدا . إنهم يجلسون هادئين وادعين على الكرسى › كما 
لو كانوا يجلسون لاستخراج صورة لبطاقة شخصية › 
أما الباقى فيجرى كله فى المعمل . 

[إذن » لابد إنك أثريت من هذه العملية . 

(بحزن) كلا » على الإطلاق . أننى اكسب ولاشك › 
ولكرم ليس بالقدر الذى كان يجدر أن أكسبه » وذلك » 
eg‏ لأن الحرأة 
تنقصتی . لا آقوی على أن آصل بعزيتى إلى منتهاها › 
PET‏ ( لا أجرؤ أن أصبح مشهورا › 
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ولا آن أبرز أو آعميز عن الآحرين . تلق صنى الحجراة 
دائما. ماذا قلت لكما ؟ المرأة . آنا جبان ... من 


فضلكما > هل استطيع آن اشرب شيئا ؟ (برهة صمت . 


مسح وجهه مندیله - ینهض کیمون ویعد له شرابا) . 

ستثرت اهتمامى . أريدك أن تصورنى صورة من هذا 
القيل . أجل ء أريد ذلك . كيمون ! فلتنزل يوما 
لنلتقط صورة معا . 

فكرة رائعة ! 

أستمحيكما عذرا » ولكن . 

ولم لا »> سوف تكون صورة مدهشة . 

لکن › من فضلكما › اسمعانى . 

هل تانع فى ذلك ؟ 

اجل » آمانع . إنى إنسان بذدوری . 

ل آفهمك . 

هذه الصور جعلنى أعانى . هل تعتقد أن الأمر على 


هذه السأاطة ؟ ما ان آتعمرف بإائسان أتصوره متا › 


٠‏ هيه ؟! فى النهاية » يستحيل الأمر فكرة متسلطة . وها 


انتما الآن » تطالبانى . .. وأنتما فى شرخ الشباب ٠‏ 
وعلى غاية من الرقة . .. آن 

هيا » دعك من السخاقات . . . (يروح ويجيء كمالو كان ' 
يستلهم فكرة) آقترح آن تصورنى » صريعا على الفراش › 
بینما تون الیسافیت . 


94 


مستحیل | 

ا : 

عارية ! 

أجل » مقتولة . وملقاة على الأرض › عارية . 

لن أجرؤ على ذلك ابدا ! إن جسدها . 

مادا ؟ 

الجسد المصور يجب آن يكون جسدها هى . 

وماذا فى هذا ؟ لا أعتفقد أتك تستحى ؟ 

من فضلك . ل تصر a‏ 

ش٣‏ ر کی ی ی . آنا على 
السرير رأس بلا جسد . . ورأس اليسافيت هذا الرائع › 
بشعرها الأسود الطويل .. ملقى على الأرض › كمالو 
كان قد قطع بمقصلة . 

إنلك تضعنى فى موقف صعب للغاية . 

اذا ؟ (يتترب من اليسافيت » ويرفع وجهها) آلا ترى آنها رائعة ؟ 
بلاشك › هى راثعة . 

هل رأيت من قبل بشرة أكثر بياضا من هذه . 

ل ياك م5 عقا د 
إنها ناعمة الملمس كالقطيفة ..,. تحسسها› 
لا تخف . 

(يملمس المصور اليسافبت التى تنتفض واقفة . يضغط كيمون برق على كنفيها 
وبدقعها إلى الجلوس من جديد) . 


اقتر ب خظة 4 اقترب 
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الملصور 


کیسمون : 


الصسور 


کيمون 5 
المصور ` 


من فضلك هل لى قدح آخر من الشراب ؟ 

بكل سرور .. سأشرب معك . (يیتما يصب الراب ء يتبادل 
الملصور واليسافيت نظرات سرعان ما يسحبانها » ويشيح كل مهما بعينيه عن 
الآخر) إنك تشرب كثيرا . هل آنت غير سعيد فى 
حياتك؟ 

آنا ؟ عکننی آن أقول » كلا ... لست سعيداً . 

تعس انت ؟ 

ولا هذا . بكل تأكيد ولا هذا . . . (يجرع قدحه دذعة واحدة» 
ويسجحمم انفاسه) أنا فى السابعة والأريعين .. غير متزوج 
أكسب ما فيه الكفاية » على الأقل › ما يکفی مطالبی . 
آعیش مع شقیقاتی ›» وهما آکبر منى . إحداهما لم 
تتزوج » والأحری فقدت زوجها . أصیب فی حادث 
أيام الاحتلال . تفهمان ما أقصد ... نقيم فى بيت 
خلوی .. کل شىء على ما يرام هناك .. هلوء .. 
لدينا حديقة جميلة آتعهدها بالرعاية . آزرع البانسيه 
وعباد الشمس › وزهورا من أصتاف آخحرى متنوعة . 
رهرة المائة ورقة » الفانجريانا > الزهرة الصفراء » والورد 
الوحشى .. أصحو فى الصباح مبكرا » ساعة قيل 
شقيقتى . آنزل إلى الحديقة » اجلس فى مقعدى › 
اشرب القهوة » وآدحن سيجارتى الوحيدة طول اليوم . 
هذا شىء يعتى الكثير بالنسبة لى . فى تلك اللحظات › 
أجل ۰ آحس آننى سعيد (صمت) . 
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البساقىت » أعتقد آنه يجب أن تجهزى شيا للعشاء. 


(تخرج اليسافيت) 
إلا انى 2 . 
أطلب منك طلا . 


.. . أجل ء کنت قد بدأت تحدثنی عن‎ > o 

(بصوت خفيض) تماما الأمر يتعلق باليسافيت . هل يكنك 
أن تسدى إلى خدمة ؟ 

يکل سرور ! 

(بلقى تظرة نحو الباب) اتحسدث إليك كرجل يتحدث إلى 
رجل . 

بکل تأکید ! 

(بقترب منه منکیا » بصوت خفیض وحازم) 

أعطها قليلا مرح السعادة . 

(وقد بوغت) اعطبها . . ماذا قلت ؟! 

ريزداد اقترابا مثه) اعتقد آنها واقعة فى غرامك . 

آنا ؟ کیف کر هذا ؟ 

(ماضيا) ألم تلاحظ أنها أرتعدت عندما لمستها ؟ 

كلا . لا أصدقك . 

اتتفضت واقفة » وأرادت أن تولى هاربة . لكننى لم 
أتركها . تذكر ذلك ! 

أجل » هذا صحيح . آذکره . 
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كکيمون ۴ 
املصسور : 


ها أنت بنفسك تسلم . 
(مرتعمشا) إسمح ٠‏ آنا فى السابعة والاأربعين > دمیم 
خلقة . أعرف ذلك جيدا . تظن آننى لا أعرف نفسى؟ 
يدای . انظر إلى يدى المريضتين » يتصبب العسرق 
منهماء وأظافرهما متاكلة . هل يمكن أن أروق لامرأة 
وأنا بهاتين اليدين ؟ كلا ء أننى لا أصدقك .. إنك 
بمزاحك هذا تضمر لى شرا . 
(بعتاء) آلفت نظرك . ليس لدى وقت أضيعه . إنها لن 
تلبث أن تعود أعطها قليلا من السعادة . إنها تعسة > 
تتعذب ؟ ما الذى يعذبها ؟ 
أقول لك أنها تعسة . . بالليل تتابها الكوابيس » تصرخ 
فی نومها » وبالنهار لا تستطيیع أن تبقی فى البيت 
لحطة. ار ی ا ر 
هدف فى آرجاء المدينة › لأنها تعتقد أنها المدينة الى 
ولدت فيها » بينما لم تطاً قدمها هذه المديتة من قبل . 
ماذا تقول ؟ 
تعذبها آفكار مستحوذة عليها . تعتقد أن كل من يحبها 
یحکم عليه بالإعدام » ووت . یعزل ویرمی بالرصاص 
فى معحسكر التنفيذ . إنها لا تدعنى ادحل غرفتها . 
تخشى واهمة أن أزيح الغطاء عن سريرها » وأدس فيه 
صراصير ميتة . إنها عجوز تعسة . 
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عجوز ؟ آیه › کلا › إنها ليست عجوزا › لا كن آن 
يقال عنها ذلك ؟ 

کم تعتقد عمرها ؟ 

إنها لا تكاد تبلغ الثلاثين . ماذا أقول ؟ إنها فى اللخامسة 
والعشرين › على الأكثر . 

خداع ! کل شیء خحداع . آلا تلاحظ اللإاضصاءة ؟ 
نحا فی شبه ظلام دائم » بسيبها . 

هذا كذب ! اليسافيت أصبى من ذلك بكثير . 

بشرتها » هذه البشرة الرائعة » لوكنت تعرف » كيف 
تحافظ عليها . . . بدهانات بشعة مخربة تنفذ إلى دمها 
وتسم مها رويدا رويدا . . وشعرها » شعرها الأسود 
الجميل . 

كلا » لا أريد ! لن أسمع مزيدا . 

ليس هذا شعرها . شعر اليسافيت أبيض وقد تساقط عن 
أجزاء كثبرة من الرأس . 

يا للفظاعة | .. 

والأدهى من ذلك . اسمع ما هو آدھی وآمر . لا كانت 
تخشى أن أهجرها ثريد أن تفرض على فكرة اى 
مصاب بعمى بطىء › وأفقد البصر رويدا رويدا . 

یا إلهى ! يا إلهى ! . 

حذار أنها قادمة . لاتبد أنك قد عرفت شيا . 
الباب الأيسر بينما تدخل اليسافيت) . 


(يهرب من 
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الصور : 


معذرة . تركتك وحدك . أعددت الماثدة . ثم حرجت 
قليلاً إلى الشرفة .. يحلو لى آن آخرج إلى الشرفة فى 
مثل هذا الوقت» وأسرى عن نفسى بمتابعة حركة المرور. 
شعور غريب يتاب المرء عندما يعود إلى الأماكن التى 
عاش فيها سنوات من قبل . يخيل إليه أن ثمة شيا قد 
تغیر . ثم لا یلبث آن يخیل إليه آيضًا أن ما من شىء 
قد تبدل . يشبه الأمر الأحلام قليلا . هاك مثلا على 
ذلك » دار السينما هذه » يل إلى آنها كانت على 
الدوام قائمة هنا » بينما اكتشفت آمس فقط آنه لم يض 
على بنائها شهر واحد . عندئد تذكرت أن هذا العقار 
كانت تشغله من قبل مدرسة .. للحظة » عاد إلى 
مخيلتى الشارع كما كان آتذاك على وجه التحديد . 
شريط الترام » وعلى مبحدة مكتبة » ثم فجأة لا شىء › 
لا ترام > ولا مكتية ء بل عمارات جديدة » ودار 
السينما . وهذا اليدان تتوسطه الناقفورة ومن حوله 
حانات ودور للهو .. إنى متأكدة من أنها لم يكن لها 
وجود فى ذلك الزمأان ... ومع ذلك › تذکرنى 


۰ التافورة بشىء ما : لکن ما هذا الشىء ؟ سآجده فى 


النهاية » غير ممكن آلا أجده . . . ( فی هن الأثناء التى تقضى 
اليساقيت فى حديثها » يكون المصور قد اقترب منها . يمد يده ببطء تحوها كما 
لو کان یرید آن یلمسھا . ئم لا بث آن یسحب يده فجاة) . 

كلا » کلا ! مستحیل | لا أصدق 1 


100 


(متبة) لا تصدق ؟ ما الذي لا تصدقه ؟ أوه ‏ ذلك 
الذى قاله لك عنى › بالطبع لا تصدق 

كنت تعرفين إذن » ما كان سوف يقوله لى ؟ 

كنت أعرفه . هکذا يتكلم عنى كيمون › دائما » إلى 
كل الناس . انظر إلى . انظر إلى جيدا (ترفع المصياح وتقربه 
من وجھها) كلا أننى لا أخاف الضوء . 

يا لك من امرأة جميلة | .. 

قال لك أن العتمة تروق لى ء وأننى أحب الضوء 
الخافت » اليس كذلك ؟ قال لك أن شعرى هذا 
مستعار؟ خحذه بين يديك ۽ ٳنن » هاهو »> هاهو » 
حذه . . (تل جداثلها وتجذبها) . 

كفى أ أصدقك .. لكن » لاذا يقعل ذلك ؟ 

لا أدرى . يروق له أن يذمنى . أعتقد أنها المتعة 
الوحيدة التى ينالها منتى . شىء واحد غا قاله لك صدق 
فيه » وهو أنئى تعسة .. إننى فى الح تعسة جدا. . 
اليسافيت » وحق السماء ء لا تبكى .. لا أحعمل أن 
أراك تبكين . 

احال حیاتی إلى جحیم » وفی أعماقه لا یعیرنى 
التفاتا. هل تفهم ذلك ؟ هل يكن لأحد أن يتصور كم 
یکرهنی؟ لکن » کلا » إنه ولا حتی یکرهتی. إنه لا 
يكترث بى . أننى غير موجودة بالشسبة له . وإذا كان 
يعذبنى » فكما لو كان يعذب قطة أو فأراً . 
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اللصورر 
السافيت ٠‏ 


المصور 
الىسافيت : 


البسافيٿث : 


الصور 
اليسافيث : 
الصسور 


البسافیت : 


اللصور : 


البسافيت : 


لا تبكى » آتوسل إليك ! 

يقول إننى أضايقه » ولهذا اضطر إلى التغخيب طوال 
النهار عن البيت » وبالليل يعلق على نفسه غرفته ويحرم 
على دخولها . 

هل يفعل ذلك بك ؟ 

إنه يتجاهلنى . بحتقر الحياة التى عشتها حتى اليوم › 
الفساقين التى آلبسها ٠‏ المدينة التى ولدت فيها » الناس 
الذين عرفتهم ۰ 

اليسافيت » اصغى إلى | ... 

وعندما ينتابه الضجر » يتفتق ذهنه عن العديد من 
الأفعال التى تبعث فى قلبى الذعر . يلس فعلاً مطاطيا 
ويتسلل خلفى خلسة . 

إصغى إلى » يجب أن أقول لك شيا . . . 

وعن مرض عيتيه »› ماذا قال لك ؟ انی آخشی أنه 
سيصاب بالعمى ؟ آيه ٠‏ ألم يقل لك ذلك ؟ 

أجل » قال لى هذا ... 

ومع ذلك » إنها فكرته هو أن يتظاهر بضعف البصر › 
کی يبقى طول الوقت فى البيت معقود الذراعين . آما 
آنا فأدعی آنتی آصدقه حتی لا أضايقه . 

الذى لا أفهمه هو كيف تواصلين البقاء إلى جوار 
شخص مله . 

آنى وحيدة » لم يعد لى أحد . لا أعرف آين اذهب . 
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الملصسور ا 
اليسافيت : 
اللص ور 
اليسافيت : 


السسافبت : 


کیف یکن ان تقولی هذا » بینما . 

لا آحد یریدنی . طردنى الجميع . 

ها أئا أمامك . . 

أعتقد آنك ترید آن تقول لی شیا . 

أجل » سأقوله . ماعدت أحتمل الكتمان .. آنا متیم 
ببحيك . من أول لحظة رأيتك فيها ! ... 

اسكت . رعا يسمعك . 

فلیسمعتی . لا یهمنی . تعالی » نرحل سویا . 

لا کننی أن أهجره . 

لاذا ؟ اذا ؟ مادام لا يحبك » لا يحتاج إليك » بينما 
آنا فى مسيس اللماچة إليك . آنا بدورى تعس مثلك . 
فقط »› لو كنت تعرفین .. لو کتت تعرفين ماذا حدث 
لی منذ آمس . 

ماذا حدث لك ؟ 

لم يعد لى بيت . ولاعاد لى شىء ولا أحد فى الدتيا . 
شقیقتای › كلا » الأفضل أن آروى لك الأمر بالترتيب 

. . هنذ قليل » حدئتك عن حدیقتى . آتذكرين ؟ 
حديقة الورد ؟ أذكر ذلك . كنت تقول إن لديك العديد 
من آنواع الزهور . 

أجل .. . 

زهرة المائة ورقة » زهرة الماغجزيانا » الزهرة الصقراء > 
الورد الوحشى . 


103 


اللصور ع 
السافيت : 


الملصور : 
الیسافیت : 
الأحصسور : 
البسافيت : 
لص ور : 
السسافيت : 
لص ور : 


أجل . 

وآأنك كنت تستيقظ ميكرا ساعة قبل الآأحرين فى 
الصباح» وتشرب قهوتك .. . 

أجل أجل › أجل ..۔ 

إنك كنت تشعر بالسعادة ؟ 

ما عاد لشجيرات الورد وجود ! 

ما عاد لها وجود ؟ 

اقتلعتها شقیقتای » ليلة مس ! 

شقىقتاك ؟ 

أجل . إتها قصة محزنة . تعتقد شقيقتاى أن فى 
الحديقة » فى وسطها تماما » دفن أبوانا » وآن شجيرات 
الورد تتغذى من رفاتهما . أن العزلة » كما ترين › 
العزلة . . . تجلب إلى الذهن أفكارا شاذة . وقد عاشت 
شقیقتای داثما فى عزلة مريرة . کانا یکرهانى من أجل 
ذلك . کانا یسبانی . آحالا حیاتی إلى جحیم . کٹیرا 
ما کنت اعود من عملی فلا أجد طعاما › کانا یترکانی 
جائعا . لکن ما كنت اتصور آنهما سيصلان إلى هذا 
ا لحد . إلى أن كانت ليلة أمس ء وكتت على وشك آن 
اهجع إلى فراشى » سمعت جلبة فجريت إلى النافذة . 
ورایت مشهدا لن آنساه طول حیاتی . . . 

لابد آنه کان فظعا ! 
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كیمون : 


( مرتعدا) کانت آخحتای بقميص النوم الأبيض وقد تهدل 
شعرهما الأبيض على الظهر ء يقتلعان شجيرات الورد 
ويدوسانها بحقد شديد . اندفعت إليهما أمنعهما . 
فرفعت صغراهما » الجاروف لتقضربنى . وليت هاربا 
كالمجنون . جريت فى الشوارع ء وقد قطعت انفاسى › 
إلى أن وجدت نفسى فى اليناء . جلست على الرصيف 
وېبکیت . لا أعرف كم من الوقت بكيت » فأدخحل ذلك 
السكينة إلى قلبى قليلا . بدأت شمس الصباح تشرق؛ 
وألحذت طلائع العحمال تفد . عندئذ نهضت > وعدت 
إلى دکانى » وفتحته مثل كل يوم » لکن عقلى ماعاد 
يعمل . کان قد توقف . 

(تربت على جبيته ملاطفة) . 

اليسافيت » لو لم تجيئى أنت » وتقفين هناك أمامى 
بوجهك الوضاء » وتوجهين إلى الدعوة لزيارتك هذا 
الملساء » ما كتت أعرف ماذا سيبحدث لى (تواصل اليسافيت 
ملاطفته مواسية » فتربت على وجهه . فجاة يتعاتقان ويبادلان قبلة ماطفية 
متأاججة . بدخل کيمون) . 

شىء جميل . الیسافیت ! اشرحى له الآن ما حدث 
بالضبط » (برهة صمت - يتيادلون النظرات) ماذا ؟ إلا تتكلمين ؟ 
لعلك تفضلين آن آتولى أتا الشرح » هذه الليلة ؟ حسنا 
جدا . آنا والیسافیت لا نعرف كيف مفغضىی اأمسیاتنا › 
لهذا لدينا على الدوام زوار مدعوون للعشاء . أناس 
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ظرفاء تتعرف إليهم اليسافيت فى الشوارع » والمحلات › 
والأوتوبيسات . البعض يذكرها بمعارف قدامى غا يلاها 
شجنا . ندعهم يحكون لنا عن مشاكلهم وآحلامهم › 
وإخفاقاتهم . جعلھم یحسون کما لو کانوا فی بيوتهم . 
نتقدم لهم دجاجا وجنبريا بالمايونيز » واسبرجس › 
وشمبانيا » وتعاملهم اليسافيت والحق يقال بمودة بالغة 
ولكن تأتى اللحظة التى يجب أن نبقى فيها وحدنا > 
وللضبافة حدودها . الرقت م . طاست ليلتك ! (يحملق فيه 
الصور دون أن يحرك ساكنا) ألا تفهم؟ أقول لك بكلى وضوح 
أن زيارتك انتهت . لا تلجئنى إلى أن ألقى بك خارجا . 
(بصوت خائر) طابت ليلتك : 

كيف ؟ وأنت آيضا ؟ هذا فظيع ! فظيع ! (ينظر إليهما كما لو 
کان یری آمامه وحشین) إذن » فقد اتیتما ہی إلى هنا لتهزآ بى ؟ 
لتسخرا منى وتتسليا ؟ هذا مأ كانت تهدف إليه دعوتكما ؟ 
حسابى آنا الذى لم أعرف سعادة فى حياتى ؟ 

مرم فضلك » انصرف . 

(وقد صعدت غصة إلى حلقة) وآئنت ؟ آلا تقولين شيا » أنت ؟ 
موافقة آنت ؟ تتركيني طوال هذا الوقت افتح لك قلبى . 
بحت من آجلك باسرار شقیقتی وبیتی . شجیرات الورد 
لم يعد لها وجود . لم يعد لشىء وجود ! قلت لك كل 
شیء » کل شىء ! أوه ›» هذا فظيع › فظيع . 


(يندفع مثخبطا دبوم بالاتصراف) 
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کلا » لا ترحل ! 

(برهة صمت) 

ماذا حدث » یا حپیمتی ؟ 

ماعدت أحتمل أكثر من ذلك . ماعدت أحتمل .. 
قلت لك. ألم أقل أن الليلة سوف تكون الأخحيرة ؟ 
(إلى الصور) لحذنى معك . لا تتركتى هتا › بعد الآن. 
اليسافيت » هل جننت ؟ 

لا آرید آن أبقى للحظة فى هذا البيت . انتشهى كل 
شىء . . ساڏهب معه 
نحن من المدينة ذاتها .. . 
دعك من السخافات . آنت لم تولدى هنا . 

يعرفنى وأعرفه . إنى راحلة . لا أطيق الريد . لا 
أطيق . 

جلدی ۰ إذن . سافعل بدوری ما بقی لی (یندفم خارجا) . 
(ثائرة) دعك من التهديدات ! ماعدت تخیفنی › سامع ؟ 
لا تستطيع إخافتى ! (تسمع طلقة ناربة من الداخل . تطلق اليسافيت 
صرخة . تمسك خديها بكفيها) الطلق التارى! قال ونفْذ ما قال ! 
الطلق النارى ! 

(تندفم إلى الداخل ء بينما يحاول المصور أن يمتعها) . 

لا ! لا تڏهبی ! 


.. إته یجس ہبی . یحیشی . 


(تخرج اليسافيت من اليمين . ثم تعود بعد بضع ثوان » وقد اتخدذت هيئة من 


یسیر قى نومه) . 


107 


٠: البسافيت‎ 


البسافيث : 


قشل نفسه ! قتل نقسه بسببی . كان يقول لى ذلك 
دائما ۽ ولم أكن أصدقه قال لى الو فقدتك » سينتهى 
کل شیء بطلق ناری) . 

را کان مصابا فیحسب . 

الحترقت الرصاصة قلبه . . . (يهم المصور بالدخول وقد اسقط فى 
يده » لکن تتد من الیسافیت صرحخة) لا !1 لا تدحل ! حذار أن 
تضع قدمك هناك ! 

اليسافيت › ليس ما حدث ذنبك . لاتقع المسئولية 
(وقد شردت نظرتها) دماژه سالت من فمه . دماأژه . 

أقول لك ء ليس ما حدث ذنبك . هيا » نخطر الشرطة 
. . وبعد ذلك » سنرحل . 

ماذا ؟ ماذا قلت ؟ 

ستأآتين معى . لن أتركك وحدك . اليس هذا ما كنت 
تریدین ؟ 

(کما لو کانت لا تفهہ) ساتى محك ؟ 

ستنسین کل شیء .. سترین .. . 

سأتى معك ؟ محك أنت ؟ معك أنت ؟ (تبدل حالها فجاة . 
وتنفجر فيه ثائرة) اغرب عن وجهى ٠»‏ آيها القذر المنفر ! 

مأذا ؟ 

( ماضية) جرؤت أن تصدق شيا مئل هذا ؟ آنا أرحل 
معك أنت ؟ آنا وأنت ؟! أنت دميم قبيح . ألم يقل لك 
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ذلك أحد قط ؟ آنت عجوز » ألم يقل لك ذلك أحد 


قط ؟ » وذلك الرجل المسجى هناك كان شابا ووسيما ! 
أستانك نخر فيها السوس . يداك تثيران تقزرى . (تهجم 
عليه) امش 1 عد إلى اختيك المجنونين › عد إلى بيتك 
الکریه ›» ولا تخط منه حارجا ! هلا ما تسشحق أنت 
وأمثالك › نتم يا من تاتون هنا وتقسدون علينا هدۋنا . 
حرج ! احرج ! حرج | 

(بتراجع ا لمصور مرتعبا » ويخرح من ناحية اليسار . تبقى اليساقيت وحدها. 
تبدو شاحبة مجهدة . تقصرب من المرأة . تنفحص وجهها بألية . ترتب شعرها . 
ثم تأتى إلى الباب قى ناحية اليمين وئقف فى مواجهة ال معمهور . ) 

(بصوت خال من كل ماطفة) تستطيع أن تخرج الآن . 

(يدخل) انصرف ؟ 

(بذات الصوت) أجل 

مثل الآخرين ؟ 

أجل . 

هل لقيت صعوية فى طرده ؟ 

(تذهب اليسافيت » وتجبلس فى مقعد يواجه الجمهور) . 

كلا . انصرف دون أن يقول كلمة . 

يداك ترتعشان » وأنت مهدمة . يجب أن يتوقف كل 
هذا يوما ما . 

(كرجم الصدى) آنت محق . سيتوقف . 


(برهة صست) 
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اللساقیت ` 


الیسافيت 


اليسافيت : 


قلت لك » لا أريد ضصيوفا يتدحلون فى أمورنا . 

قلت لى ذلك . 

لسنا بحاجة إليهم . 

كلا . 

سوف تدتحلين على ذات مرة وكجدين رصاصة حقيقية قد 
استقرت فی قلبی . 

(بلهجةناعمة) يا حبيبى . لا توجد رصاصات حقيقية . 
تعرف ذلك . 

تقولين ذلك » وتيدين حزينة . 

غدا » سنجمع أمتعتنا »> وسنرحل . 

(كرجع الصدى) سترحل . 

عرفت الآن حطأك ؟ هذه المدن تتشابه . الحتلط عليك 
الأمر .. 

أجل › تتشابه . اختلط على الأمر . 

تسلمين بآنك لم يسيق لك المجىء إلى هنا ؟ 

(بذات الصوت السابق) أسلم . 

ماثدة العشاء جاهزة . هل أنتظرك ؟ 

انتظرنی . 


(يخرج كي مون من جهة اليمين . قيقى اليسافيت بضع -لحظات بلا حراك . ثم 


تنهض . ترتب بعض الأشياء شاردة اللب . عبىء إلى الشباك وتتآهب لإسدال 


الستائر . تطل مته قليلا كما لو كان ثمة ما استرعى اثتباهها) . 
المدينة 1 (تطلق صرخة) المدينة ! المديلة تحترق ! (تولول) تحترق ! 
ستا 
ل 
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زوی . 


(غرفة حوائطها مكسوة بأوراق حائط عتيقة . ياب ضيق مرتقع . الأثاث : 
سريران يذ كران يتلك الأسرة المديدية القدية اللحاطة بقضبان تحمى النائم من 
السقوط. أحد السريرين غير مرتب ‏ مقعد هزاز » ومقعد آخر حخفيض . أرفف. 
دواليب مكدسة بالكتب. لاوجود لتاضلة بالمعنى الدقيق » إلا أن بأعلى الحائط 
شبه مطل من مطلاث الثاور ء لأ تغطبه قضبان حديدية » وله ضلفتان 
زجاجيتان » تفتحان . وأسفل هذه الناقذة صندوق ما يستخدم قى تعليب 
البضائع . على الأرض : وعلى النضدة » وعلى المقعد الحفيض › وعلى السرير 
غير المرتب ؛ سفن وطاثرات كثيرة من الورق . كما يوجد كثير من الكتب 
والحرائط المبعثرة فى أرجاء اكان . ظلام . صمت. تبدأ دقات طول منفردة 
تتصاعد فى الظلام. تعزف موسيقات عسكرية » تارة معا » وتارة متفرقة » ويفد 
العزف من قريب آحياتا ‏ ومن بعيد آحيانا اخرى . صمت . 

ضوء . ومع الضوء ء بسمع نفير بعيد» كما لو كان العازف يجرب ثفيره . 
وهناك أيضا من بتدرب على دق الطبول فى الللفية البعيدة ذاتها . تری زوى - 
وهى فى الثالفة والعشرين من عمرها - جالسة فى المقعد الهزاز » وقد أولت 
الجمهور وجهها . تغزل ثوبا » وتؤدى من أجل ذلك حركات منتظمة » وتغنى 
بەسوت خاقت) . 

من يتسلق ابال 

ويجلب لنا الوردة الصغيرة 

من يدخل المغارة 

ويتزل البيارة 

وسال عنها عجورا 

تجمح أعشاب البرارى . 
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(يدخل آرى - وهو فى السابعة حشر من عمره - مستغرقا فى التفكير » مسك 
فى يده سلسلة يلهو بها . يصعد على الصندوق › ويلقى نظرة من التافذة . 
وعلى الدوام فى الفلفية يسمع الطبل والنفير . يقوم آرى بجولة فى آرجاء 
الغرفة لاهيا بالسلسلة . يلقى بها على النضدة . بستلقى على الأرض › ويشرع 
فى ترتيب سقنه الورقية . ويبلعب يها مقلدا معركة بحرية . يرص السقن فى 
وضع قتال . يسك فى يديه طائرتين › بمررهما فوق الأسطول وهما تطلقاره 
النار . وطوال هذا الوقت ٠‏ لاتكف زوى عن شغل الأبرة وعن الغتاء ...) 
زوى + من يشد الترحال إلى ديار الغرية 
يحضر لنا الوردة الصعير ة 
- کم يخجل القلب - 
يا أيتها الم المنكودة . 
آی قلب یرٹی الآن 
لوردتتا الصخيرة المفقودة . 
(دون أن تستدير إليه » تواصل شغل الأبرة) 
آری > هل تحن وحدتا ؟ 
اری : (يقلد الطائرة) تززززرزر . . أجل ! تزرزز . 
زوی : رحل آبونا ؟ 
اری : رحل ۰.۰۰ تززززززز ۰ بوم ۰ بوم » بوم » پوم ... 
(يقلد مدفما سريم الطلقات) 
زوی ` لم اسمع الباب يصطفى > نم هتاك ذلك الضجيج الوافد 
من الميدان . أغلى النافذة . 
ما هده الأصوات آبواق ؟ 
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زوی . 


ممم . . . (يتهض متكاسلا» وبغلق الانلة) 

وطبول » آيه ؟ من المؤكد » أن ثمة استعراضا سيجرى 
مام يتنا . أعنأاسية عيد مر الأعياد ؟ 

لو كنت تكترثين بالقاء نظرة إلى النتيجة » لتيينت أنه 
عيد من الأعياد السنوية . 

عید قومی » تر فح سه الأعلام والبيارق › ومر المدارس 
تحت الشرفات . هل حجمعت جماهير فى اليدان ؟ 

كلا » لم يأت أحد بعد . (يلعقط من السرير غير ارتب ثلاث 
كرات صغيرة . بقذف بها إلى فوق وإلى تحت ٠»‏ حاولا أن يقلد لاعيى 
السيرلك) . 

لا تروق لى الاأستعراضات . أتذكر عندما كنت صخيرة › 
وقفت وقتا طويلا تحت الشمس » فأصصبت بوجع فى 
الرأس » وتقيأت » وكدت أموت ؟ 

لم يکن ذلك فی استعراض ٠‏ بل كنانستحم 
فى البحر .. 

هل تذکر ؟ 

کلا . کنت صغیرا جداً . ربا لم أكن قد ولدت بعد . 
(يحاول التحكم فى الكرات › فلا يقلح) . . 

حسنا » لا يهم ذلك . (برهة صمت وجیزة) آى تياب ارتدى 
أبوتا اليوم ؟ 

سترته الزرقاء . 
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زوی . 


تلك التى ارتداها أسن أيضا ؟ ينقصها الزرار ! الثالكث 
يالجزء الأسفل » والبطانة مفكوكة الحياطة من الجوانب. 
كنت آنوى أن أرفوها له مبكرا هذا الصباح ... فى 
الحق » يبدو لى » أنى رقوتها . أذكر ذلك ... 

(نجح فى التهاية أن بتقن الحركة اليهلوانية) لم ترفها . كان بسترته 
زراران قحسا . 

وهل ترکته يرحل هکذا ؟ هل ارتدى صدريثه الصوفية 
على الأقل ؟ 

ارتداها . . 

الصفراء أم الرمادية ؟ 

الصفراء . 

حستا فعل .. الصقراء آكثر دقا . بدأ الحو ييل إلى 
البرودة في الخارج 

وکیف تحرفین ؟ 

کیف آعرف ؟ ماذا تقول ؟ (طوال الحوار لم تستدر نحو آری) . 
(بعد لعبة الكرات . يستند مجهدا إلى اللائط . يضع يديه فى جيبه) کم 
ساء الحو هذا المساء . 

(ماضية فى شغل الاأبرة) أخبرنى بذلك آبونا ليلة مس » حين 
عودته . قال لى : «تدثرى بشالك الأأسود › فقد أقبل 
الخريف٤‏ شم نفخ فى راحتيه » وقال «يجب أن نشغل 
المدفاة بعد بضعة أيام» . إنه يشعر بالبرد كثيرا فى الاآونة 
الأخيرة . طلب منى أغطية صوفية من الآن » وكلفلى 
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زوی . 


آن آذهب إلیه بشای ساحن قبل رقاده باللیل › ربا کان 
مريضا . وأنت » ما رأيك ؟ آهو مريض ؟ 

(يعسلق إلى التافدة » ويفعح الزجاح) لا أعتقد ذلك . 

مادا یجری فی الخارح ؟ 

ليس هناك شىء بعد . . الميدان حال .. 

الحوانيت مقفلة ؟ 

مقفلة اما . وقد آنزلت ستائر ها الحديدية . 

هل يجلس أحد على الأرائك ؟ 

أقول لك الميدان مقفر . لم يحضر أحد بعد . 

وهه الموسيقات » من أين تسمع ؟ 

لاہد نها تفد من مکان بعید . . لست قادرا آن آری . 

ولكن أينما كانوا فآنهم يقتربون .. إنى متأكد » أن 
الاستعراض سیجری هنا › سحت . 

وما الذى يجعلك متأكدا ؟ 

(يغلق الزجاح » لکنه لا ينزل من على الصندوق › يسدر إلى ژوى) نصبوا 
فى الميدان تمثالا . فى الوسط تماما . سوف يزيحون 
الستار - على ما يبدو - عن نصب لبطل من الأبطال 
فى هذه المناسبة . 

أى بطل ؟ ألم تتيين الأمر ؟ 

کلا » إنه مغطی کله بقماش آبیض »۰ ولاییدو منه شیء . 

إذن » كيف عرفت أنه تعثال ؟ 
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رزوی . 


وآی شىء يكن أن يكون غير ذلك ؟ لقد آقاموه على 
قاعدة عالية » وشدوا حوله حبالا كى يقف حل ها 
الناس الذين سياتون لحضور الاأستعراض . (بفرحة مفاجدة) 
ضوء مشعل » بعد قلیل سیبدأون فى التوافد ! 

(تغنى) من يدخل المغارة . 

ويتزل البيارة . 

ويسأل عجوزا 

جمح آعشاب البراری 

(يفتر حماسه . ينزل بخطى وئيدة » ویقف وراء زوی) تغتين ؟ 

أجل . لم اتبين ذلك . كنت شاردة البال . . 

فیم کنت تفکرین ؟ 

لا أفكر - إنى أغزل .. 

ماذا تغزلین ؟ كلا » لا تخبرينى . سوف آأخمن ذلك 
وحدى .. تغزلين ثوبا لك › شالا ؟ 

أحطآت الأتخمين . 

إذن » سترة . 

ولا سترة . غزلت واحدة الأسيوع الماضى . 

صدرية بغير آكمام . 

كلا » كلا » كلا . فستانا بأكمله . ها هر التصف 
السقلى مته . 

على كل حال ٠‏ إنه ثوب لك . خمنت هذا على الأقل . . 
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زوی . 


خحمته ؟ أظن أنك سأالتنى عنه آمس أيضا وأخحيرتك . 
كيف ٠‏ أجل ! أنا التى أخبرتك . لم تكتشف الأمر 
وحدك .. 

هل يكن أن أراء ؟ 

«قريه آياه) ليس جميلا ؟ 

ابه رائع . نبيذى . بذلك يسمون هذا اللون . ولكنك 
تغزلين ثوبا ضيقا . 

إنى نحيمة جدا . . 

ضيقا وطويلا . 

إنى طويلة » سيكون على مقاسى تاماً . 

أنت قصيرة القامة . 

لا تدرى من آمرك شیا . تقول ذلك کی تغیظنی . ترید 
على الدوام أن تخيظتى . 

فصيرة وبدينة . 

انت شرير . . لن أكلمك . 

ليس فى البيت مرآة كبيرة . لذلك لم ترى هيئتك كاملة 
قط . قصيرة وبدينة » هذه أنت ء دون أن تدري ذلك 
(يقفز مرحا) لى أخحت متلئة الجسم قصيرة . . 

لن أكلمك مرة آخحرى . أعطنى إيأاه (تهم باخذ قطعة الوب 
الغزول ۔ يقفز آرى بعيدا) . 

(يغنى) قصيرة القوام » بدينة الجسد . . 

مثل سيقان الانحطبوط ساقاها . 
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زوی - 
اری : 


زۈی . 


(تطارده) كذاب ! كذاب ! أعده إلى بسرعة . 

(وهو يجری) هذا ثوب ضيق جدا .. لا نقع منه . (یکوره 
ويلقى به بعيدا وهو ماض فى الغتاء) وأنفها مثل جمة بذنب . 
(يطارد كل منهما الآخر . وفى كل مرة تفلح زوى فى الاقتراب من الفستان 
یکون آری أسرع منها فى الإلقاء يه بعيدا . يتدحرجان على الأرض فى النهاية . 
بتهض آری » ویدوسه بقدمه) . 

اترکه » اترکه » اترکه . 

(منذ أن شرعت تج رى وراءه مطاردة » بدات تسمع جليه أناس » وقرقة 
موسيقية تقترب . كما يتعالى الصخب عندثذ فى الخارج بشدة فیتنبه إليه آرى 
فجاة .. يتخلى عن الفستان ء ويهرع إلى النافذة ببنما تنكف زوى على 
الأرض» وتدخرط فى البكاء) . . 

ها هو الوكب . لقد جاءوا ! غص الميدان بهم - امتلا 
تقريبا - اتسمعين 1 يفدون من كل الأنحاء » يتراصون 
وراء الحبال . ارتدی البعض آفضل ٹیابھم . تزینوا کی 
يحضروا الاستعراض . على أن اليعض يرتدون رث 
الاب - كفى عن البكاء » وتعالى شاهدى . أوف ! 
مثل طفل صغير تتصرفين . يبسطون مظلات لاتقاء 
الشمس . ييسطون مظلات المطر لاتقاء الشمس › اليس 
ذلك مضحكا ؟ كفى عن البكاء » إنك تثیرين أعصابی . 
آخحرون يصنعون من ورق الصحف قبعات » يغطون بها 
رۋوسهم . أما أولئك - أجل - فهم أنصح الجميع : 
بأربح عقد يطوون مناديلهم مثل قلنسوة › فللا يىخشون 
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زړی . 


آن تطيرها الريح . الميدان فى وسطه خال . لم یحضر 
الجيش بعد > ولا المدارس . حضر أولاد الجا فيحسب . 
وهم الذين يعزفون الموسيقى . . 

(بستدير ملتفتا إلى زوى » التى عادت للجلوس فى مكانها وتواصل شغل الابرة 
عابسة الوجه . يغلق التافذة ببطء . يتزل من على الصتدوق ويذهب إليها) . 

هل غضبٹ ؟ 

(نجر زوی مقعدما فی دلال بمیدا عنه) 

اسمعى : سوف أطلب من أبينا غدا أن يشترى لك 
صوفا أزرق کی تغخزلی فستانا آحر . هذا اللون قروى . 
آلا ترینه ؟ (صمت) حسنا » على کل حال » فأنا لست 
عارفا لهذه الأمور . أنى رجل ٠‏ ولا أفهم فى الألوان . 
ولكن الحى أقول لك » ستغزلين فستانا أررق . . بضعة 
خيوط ذهيية على الياقة » هيه ؟ سوف يكون جميلا . 
اعترفى بأن فكرتى عن الخيوط الذهبية رائعة (صمت) لا 
تکلمینی؟ حسنا وآنا بدوری سآطبق فمی یوما کاملا 
(يعود إلى سفته) أتسمعين ٩‏ يوما كاملا . لن تخرج كلمة 
من شتی . . تززز (يلىب) . 

(بلهجة شريرة) عندما أجلس هنا فى مقعدى منكبة على 
[برتی » وتسألنى وتلح فى السؤال فيم آفكر » آترید ان 
أن قول لك فيم أفكر ؟ 

بوم » بوم » بوم . (يطلق التيران) . 
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زوی - 


رزوی - 


(باللھجة ذاتھا) افکرکم کانت تصبح سعادتی کبیرة لو كانت 
لى أخحت بدلا منك . لكن ليس لى أخحت › إنى سيئة 
الحظ للعاية . 

تزرز (انقضاض عمودی) . 

هذه الخرفة فظيعة . لا أستطيع أن أراها . . سفنك 
وكراتك وخرائطك وكتبك ملقاة فی كل مکان . 
عندئذ ساشعل بدورى النار فى سلة آثوابك الصوفية . 
لن أحرقها تماما » بل ساتركها مزقا محترقة ترينها 
وتغلين من الغيظ . 

أعرفقك جيدا . أنت أهل أن تقعل ذلك . أنت شرير 
آنك لا ترتبه آبدا ۔ آتعرف کیف 
کان سیبدو سریر اخحتی ؟ 

کرا » کرا »› کرا .. 

بأغطية من ريش ناعم › وردية اللون » ووسائد بيضاء 
. وسوف كئت أغزل لها سجادة 
سميحكة صفراء كى تقف عليها ما آن تطا قدماما 
الأرض. ما كنت سأسمح لحد آن يدل هتا . کنا 
سنظل سويا نحن الائنان ولا ثالث لتا . كشا سنتحادت 
ونتحادث . . وآفضی لها بکل آسراری . 

ألديك أسرار ؟ 

بالطبع لدى أسرار | لكننى لن أبوح لك بها أبدا 
لأنك رجل . 


وقدر . سريرك دار . 


دات شرائط زرقاء 
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ولا حتى باقل القليل منها ؟ 

(تهز رأسها علامة النفى) كلا . 

(ينهض آری . ویشرع فی الدوران حولها) 

إذن » لن أخبرك أنا أيضا مما لدى من أسرار . (ينظر إليها 
نظرة ضامضة) وعلى سبيل الثال لن أقول لك شيا عن 
الفتاح 

المفتاح ! آی مقتاح ؟ 

(يثعب إلى الباب ء ويخلع مفتاحا من موضع مرتفع) هذا! (يده نحوهاء 
حتی یکاد یلامس وجھها) . 

إته مقتاح البيت . 

تماما . هو مفتاح البيت . ذات يوم » ساخحله › 
وسأنحر ج . (يتطلع إلى النافلة) سأمضى نارلا إلى اليناء . 
وماذا ستفعل فى اليناء ؟ 

سأشاهد السفن . سأختار يوما ياتى فيه الأسطول كى 
أتابع معركة بحرية حقيقية . 

كيف ستعرف اليوم الذى ستجرى فيه معركة بحرية ؟ 
سأسمع دوى المدافع . إنها تسمع من هنا . ما أن 
أسمعها » سأفهم » وأخحرج . وبعد ذلك » ريا ذهيت 
اتريض فى المتتزه . . 

ليس ثمة منتزه . 

من قال لك ذلك ؟ 
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زوی . 


آنا آقول لك . حين جنا نسكن هذا الييت - آذكر ذلك 
جیدا - اجتزنا المدينة كلها » ولم نصادف فى طريقنا أى 


مره . 

را . لا يعنى ذلك شيشا . على أى حال » لم أخيرك 
بالأمر الأهم .. 

الأمر الأهم ؟ 

(بڅيث وانتتصار) ساذهب إلى السينما » حلف بيتنا . 
سأشترى تذكرة وأدخل . 

كيف تعرف أنها سينما تلك التى خلفنا . لم تحدثنى عن 
هذا من قبل . خبرنی کیف عرفت ؟ 

عرفت ذلك » وقد اکتشفته وحدی . (يضی فی حدیثه على 
نحوماسبق) منذ آسبوع › كل ليلة فى العاشرة » وفى 
الثانية عشرة» يتدفق على الميدان أناس كثيرون» جماهير 
غفيرة. مرون تحت نافذتنا > ويتفرقون فى الشوارع 
الحيطة . کل هؤلاء لابد آنهم يخرجون من مکان ما . 
وبعد أن فکرت طويلا » فهمت آنه لا کن إلا أن 
يخر ج هؤلاء كلهم من إحدى دور السيتما » التى 
شيدت فى الأونة الأخيرة على مقربة من هنا . لر إنك 
لا تنامين فى الشثامنة > موف كنت ترينهم بدورك . 
لكنتى أحمى إذ اجلس وآخحبرك بکل هذا › منذ الآن لن 
أحاطبك بكلمة. . 
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(وقد اكتست مسحة غامضة) إذن » لن أقول لك بدورى عما 
آنوى آن افعل . . لن آخبرك شيئا عن ذلك اليوم . 

آی بوم ٣‏ 

اليوم » الذى سيخلو فيه الميدان تماما » ويقفز › لأن 
ذلك اليوم سيكون الأحد والوقت صياحا . الحوانيت 
مقفلة » ومن الليلة السابقة سوف يكون باعة الفاكهة 
وباعة الدجاج والغجر بسجاجيدهم وباعة السميط قد 
انصرفوا. وسيکون الجو باردا » ولن ياتى أحد ليجلس 
على الأرائك . 

وعندئذ ؟ وعتدئل ؟ 

وعندئد ء ماذا ؟ 

قلت إن اليوم سيكون الأ حد والوقت صباحا .. 

(بلهجة بطيئة وحافلة بالفموض) عتدئد سأفتح الباب » وآخرج 
سمأطوف بالميدان » باليدان كله (ببطء) سأدور حوله » 
سأمر بالاقفاص وعربات الكارو والأرائك والكتيسة › 
ومن أمام حوانيت المصنوعات النحاسية . قدور أباريق › 
طاسات ۰ كل الاأشياء من نحاس آحمر » لامع مثل الذهب . 
(صمت . يض آرى إلى الثافذة غارقا قى التفكير) . 

ماذا يفعلون حتى يطول تأخرهم إلى هذا الحد . 

هل وصل الجيش ؟ 

کلا » لم یصل بعد (یناول کراته من جدید » وببسرب حر کته فی 
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زوی . 
اری ` 
زوی . 
اری : 
زوی . 


آری . 


أجل ؟ 
هذا الذى قلته لك الآن . . 
أجل ؟ 


لن أفعله . (یتوقف آری عن رمى الكرات) لن الميدان لا يكون 
خاليا يا فيه الكفاية ابدا .. إسمع . حسيت كم من 
الوقت يلزمنى كى أطوف باليدان كله . ربع ساعة على 
الأقل لوسرت بخطوات سريعة » ونصف ساعة > لو 
سرت بخطوات وثيدة . 
يدى . وعندثذ ففى أثناء الربع أو النصف ساعة سيوجد 
على الدوام من ير من هنا » حتى لوكتا يوم الأحد › 
حتی لو کان البرد شدیدا › والحلید یکسو کل شیء . 
رما شاب حسابك طا . اتریدین آن تعاود اساب معا 
من جدید ؟ 

كلا » متاكدة آنا من أن حساباتى صحيحة . يوجد على 
الدوام من يمر من هنا . إلا إذا كان الوقت ليلا » ولكن 
الظلام يخيم بالليل . 

تخافين الظلام ؟ 

أشد النوف . ألم تدرك ذلك ؟ 

بلی . 

حفت الظلام منذ تلك المرة التى حرجت فيها مع أبينا . 
أى مرة ؟ لا أذكر . لم تحدثينى من قبل عن ذلك . 


أجریت تقدیراتی والساعة ق 
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زوی ۰ 


أوه » مضى على ذلك زمن طويل › طويل جداً › رعا 
سنوات وسنوات . كان ذلك فى الأيام الأولى لمجيئنا 
إلى هنا . تركناك آنت نائما . حرجنا سويا . كانت 
الريح تعصف ٠‏ والمطر ينهمر . كنا نسير ونسير » دون 
أن أعرف إلى أين نحن ذاهبان . كل الشوارع بدت لى 
متشابهة . لم أكن أميز شيا . كان الظلام كشيفا ء ما 
من ضرء فى آى مكان» والبيوت كلها موصدة الأبواب› 
والتوافدذ مخلقة دون بصيص من نور (تصدر منها تتهيدة › كما لو 
کانت تلنقط انفاسها . ثم تواصل السدیث) کان ابی یبحث عن 
شخص ما › هذا ما فهمت . طرقنا أبواب أربعة أو 
خحمسة منازل » لكن لم يفتح لنا أحد . فى النهاية » 
وصلنا إلى بيت مطفأ الأنوار » لم تكن بعده بوت 
آحری ولا أی شىء على الاطلاق . وقفنا . قال الأب 
«هنا » سنتتظره» ثم خحيل لى أن المكان زاد إظلاما . 
ظلام دامس » بحشت عن يده » وجدتها وأمسكتها بشدة . 
لأنتى كنت حخحائفة للغاية » وفجأة (تمسك رقبها) وفجأة »> 
حطر لى حاطر مخيف . ماذا لو لم تكن اليد التى 
آمسکھها ید آبی .. بل .. ید شخص آخر » مجھول › 
وازداد خحوفی كشيرا » ثم رحت أرتعد خحشية أن يضىء 
نور . وكان المطر ينهمر › ينهمر .. (تخفى وجهها بين 
راحتها) . 


(برهة صمت قصيرة) 
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لم تحدثینى عن هذا الأمر قط . 
(ترفع يديھا عن وجھها) كلا . 
(بخطو بضع خطوات) إذن » يجب أن اخحبرك آنتی بدوری لن 


افعل ما قله . 

لن تتزل إلى الميناء فى طلب السقن ؟ 
كلا . 

والمعركة البحرية ؟ 


كلا . ولا حتى إلى السينما سأاذهب . أتحرفين لاذا ؟ 
لانت فى الليلة ذاتها التى فكرت فى هذه الأمور أول 
مرة رأيت حلما . 

حلم ؟ آنا لا ری أحلاما بدا ر لم أر حلما واحدا قط . 
رأيت أننى آحذت المفتاح . (يشير لها إلى المفتاح) وفتحت 
الباب . الہاب الخارجی . (یروی حلمه بالتقصیل وباشارات من 
بده) ولکن بعد خحروجى من البيت لم أجد رصيةا ولا 
ميداتًا » بل وجدت غرفة فسيحة مفروشة . 

ما الأثاث الذى كان بها ؟ `" 

کان بها مقصف ضخم » عال » يصلل ارتفاعه إلى 
السقف . وفى الوسط منضدة ضيقة مستطيلة »> متضدة 
كببرة جدا واثنا عشر كرسيا مرصوصة حولها . على 
النضدة غطاء نييذى اللون › والکراسی آيضا كکسيت 
بأغطية من ذات اللون تغطيها حتى الأرض . كما كانت 
هتاك نافذة كبيرة تکاد تشخل الحائط باكمله › ویتدلى 
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زړی . 


أمامها ستار كبير نييذى اللون . وفى أغوار الغرفة باب 
ذو مفتاح . ودون أن أعى كيف حدث ذلك » فتحت 
هذا الياب و ... 

وبعد ؟ 

وجدت نفسى فى غرفة أحرى تشبه الخرفة السابقة . وإن 
كانت العرفة المحديدة أوسع من الأخرى بكثير » وليس 
من بين أثاثها الققصف أما الحائط فكان عاريا ومدهونًا 
بلون آبیض . 

تعنى أن المنضدة الكيرة والکراسی هی التی كانت 
موجودة فحسب . 

أجل » والستار الكبير النبيذى اللون الذى كان يغطى 
الثافذة كلها . وقبالتى هناك كان أيضا باب تدلى من 
قفله مقتاح 

وهل فتحته ہدوره ؟ 

فتحته » فوجدت غرفة ثالثة › أوسع يكثير جدا من 
الغرفتين السابقتين . وليس بها سوى المنضدة فى الوسط. 
وفى هذه المرة » لم يكن للكراسى ذات الأغطية النييذية 
وجود . كان الستار النبيذى الذى يغطى النافذة كلها فى 
مواجهتى وآيضا فى الأغوار الباب » وقد دلى من ققله 
لمفتاح . فتحتهء كانت الغرفة الآن خالية » خالية تماما › 
وأوسح من الميدان مرتين . ماذا اقول ؟ بل ثلاث أو 
حمس مرات . لم يكن هناك سوى الستار المدلى على 
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زوی : 


زوی - 


النافذة والباب ذو المفتاح فى عمق الغرفة - الياب › 
اتفهمين ؟ 

(منزعبجة خائفة) كلا .. . 

الا تفهمين ؟ فى الخرفة التالية سوف لا يكون للستار 
بدوره وجود . ستكون النافذة عارية > ومن خحلفها 
سوف ... صرحت » واسشیقظت من نومی . تفهمين 
الآن ؟ 

کل » لم آفهم 

(يمسح وجهه بحركة لا إرادية) أجل . ربا كنتت على حق . 
ليس هناك ما يرجى الفهم .. كان حلما غبيا . آجل › 
الآن ونا احكيه لك اتيين ذلك . كان مضحكا . 

ولا آنت حدئتنى عن ذلك قط . 

إننا لا نتبادل الحديث كثيرا > هيه ؟ ومع ذلك ليس لکل 
منا سوى الآخحر . لا وجود لغيرنا نحن الاثنين . 

لسنا اثتين فحسب . هناك ابونا أيضا . نحن ثلاثة فى 
هذا البيت . (اخذت تحصى العقد فى مغزولها الصوقى) وأحد > 
ائتين » ثااثة » أريعة » حمسة .. (تواصل العد وهى تدمتم) : 
أجل » ولكنه متغيب طوال التهار » وعندما يعود يذهب 
توا ليثام . فى بعض الأحيان يخيل لى آننا نيدو له 
غریيین عله »› وآنئا عبء عليه . ما رآيك ؟ 

خمس عشرة » ست عشرة »> سيبح عشرة » ثمانى 
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ما رأيك ؟ إنى اسالك . 

سبع وعشرین » ثمانی وعشرین - دعنی الآن - إنى 
مستغرقة فى العد » آلا ترى ؟ 

كل ليلة » آذهب إلى غرفته » وأنظر إليه » وهو يتآهب 
للرقاد فى الفراش . أعرف آن ذلك يضايقه . آراه يحاول 
آن يسارع بالرقاد » آما آنا فاتعمد » آن أجلس وأتابعه 
وهو یخلع سترته » وقمیصه وسرواله . يطویها بعناية › 
ئم یرتدی بيجامته . يستلقى على السرير » ويجذب 
الغطاء حتى رقبته . آتابح کل شیء > ولا آدع شيا 
يفوتنى . ثم يقول لى «اطفىء الثور» فأطفئه واخحرج . 
هذا كل ما فى الأمر . إنه لا يتشحدث إلى أبدا . لا يقول 
لى شيئا . ذات مرة وهو غائب › استيدت بى فكرة 
ملحة ! شرعت أفتش غرفته . قلبتها راسا على عقب . 
الادراج» الدواليب» الكومودينو » المراتب > الوسائد › 
قلہبت کل جیوبه » حتى داحل حذائيه وخحفيه المترليين 
رحت آنقب » لکننى لم أجد شيا . وهل كنت اعرف 
عما أببحث ؟ صورة فوتوغرافية فحسب » احتفظت بها . 
لم أعدها إلى مكانها . لابد نها صورة قدية ؛ لأنها 
مصفرة الأطراف »› ويبدو فيها آبونا فى بواكير شبابه . 
بلحية كثيفة جالسا على صخرة » ينظر إلى البحر . 
(برهة صمت) حبرينى . ألم يخطر بالك آنه قد لا کون 
أبانا » هيه ! إنى أسالك . لا لا تجييين ؟ 
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اری ` 


زوی - 
اری 
زۆی - 


(تواصلل زوى المد الآن فى صمت وتدمتم شفتاها بذلك دون صوت) 

هل خحطرت ببالك هذه الفكرة ؟ آنا حطرت لى » مرات 
عديدة ! تکلمی > قولى شيا . لاذا لآ تتكلمين ؟ إنى 
أسالك ل(یصب فی اڌنها کلامه . تحاول زوی آن عجتبه وقد ضایقها 
صراخه) هيه › إذن › اتعرفین ما خحطر ببالی آیضا ؟ حتی 
آنت لست أختى . ولاذا تكونين آختى؟ لايشيه أحدنا 
الآخحر فى شىء . هل تريدين أن آحضر الرآة ونطل فيها 
معا؟ وفضلا عن ذلك ٠‏ انك تکبریننی بست سنوات > 
وكان لابد أن أذكرك منذ زمن سابق بكثير على زمنا 
الحاضر ء لأن الصغار يذكرون الكبار » فإنتى لا أذكرك 
مع ذلك فى ماضى على الإطلاق . لا أذكرك وأنت 
فى العاشرة من عمرك ولا فى الثانية عشرة » ولا فى 
الثامنة عشرة . لا أذكرك فى حياتى إلا بعد ذلك ء بعد 
ذلك بكشير . هل تسمعين ما آقول لك ؟ ( بصيع) آلا 
تجیبین ؟ .. تکلمی › تکلمی › بالله تکلمی ! سیفقدنی 
عقلى هتا الصمت للخيم هنا . (يصيح بشدة » مثل طرزان) أوآ . . 
(وقد وضع كفيه حول فمه مثل منوح شى الغابة . ثم يقفز فجأة نحو زوى › 
ومسك راسها) دعیتی آری » هل كنت بنتا طيبة اليوم ؟ هل 
غسلت آذنيك ؟ 

(جاهد للاقلات من بین یدیه) اترکنی ! 

دعيتى أرى أظافرك . 

احترس 1 (يتعرض الثوب الذى تغزله لاإفلات من يديها) 
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اری : 


زوی - 


زوی : 
اری : 


حستا » خبریئی عما إذا كنت قد ذاکرت الواجب الذى 
كلفتك به . . أيتها الكسول . فلار ماذا حفظت من 
دروس الجغرافيا . كم دولة فى آمريكا الجنويية ؟ صفر 
وفی آسیا ؟ صفر . ماذا تتح شیلی ؟ .. اجیبی .. 
صقر » صقر » صفر . فلننتقل إلى مادة التاريخ . فى 
آی السئوات عاش نابلیون الاکبر »> مستی عاش روبسہیر؟ 
کم کان عدد اللودفیکیین فی فرنسا ؟ من کان أول ملوك 
اليونان ؟ من قتل ابراهام لينكولن ؟ صفر » صفر › 
صفر . فلنتعقل إلى الرياضيات .. (اثاء ذلك كله ؛ يدقع 
بکرسيھا » فيدور بها دورات متلاحقة عنيفة) ما هو الحذر التربيعحى 
للمانية ؟ صفر . قولى بسرعة كم حاصل ضرب ٠۲۷‏ 
فی ۲٠۳‏ بسرعة › الازلت لا تعرفين النتيجة ؟ صقر › 
(تفجر وقد افلت زمامہا) اترکنی » إذن » اتركتى ! رأسى › 
رآسى الصغير يؤلنى . . (تدفع آرى دفعة قوبة » فيقع على الأرض› 
ثم يتهض واقشًا) . 

سأاتركك » إذا وعدتنى بالوقوف معى لمشاهدة 
الاستعراض . 

(ياصرار) كلا ! (تعود إلى الانشغال ا تغزله) . 

بعد قليل سيبدأ . أنت الخاسرة . (يكون قد فعب إلى النافدة) 
ياء » ياه . کم من البشر تجمعوا ! إنهم آتون › آتون › 
ولا حر لهم . يتجمعون وراء الحيال وينتظرون . أعتقد 
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آن فرق اخيش والمدارس ستصل معا . سیقدون من کل 
الأنحاء . سيمتلىء اليدان . إذن » هل ستقفين هنا 
تتفرجون معى ؟ 

(بلهجة قاطعة) لا تعجبنى الاستعراضات . 

کم آنت عنيدة ۔ ما آنا فتعجیئی . اعتقد آنها الشيء 
الوحيد الذى يعجبتى . 

تدفعك الجماهير وتدوسك . اتذكر تلك المرة التى كادت 
الحماهير تدوسنى . هل تذكر ذلك ؟ 

لم يكن ذلك فى استعراض ٠‏ آيتها الحمقاء ! بل فى 
غارة . وكتا نجرى كى ندحخل المخابئ . ثم هناك شىء 
آحر . کفی عن سڑؤالی فی کل وقت عما إذا کتت آذکر 
هذاء آو آذكر ذاك › أنی لا آذکر شيا . كنت صغيرا 
جدا . أخ ٠‏ فليبداً الأستعراض فى النهاية | فى المدرسة 
کان یوم الاستعراض آحلی آیامی . انتظرت بقارغ صبر 
أن أكبر وآصبح حامل علم .۔ كنت ادعو بداحلى أن 
تطول قامتى » وتصل إلى متر وثمانین » حتی يقبلونی 
حاملا للعلم » لكننى ظللت قصيرا . يا للخسارة » 
أليس كذلك ؟ هيه . . انصتى » انصستى إلى الطبول 
(ينظر) آنهم لازالوا بعيدين . لو كنت ذهيت إلى المدرسة 
الثانوية . ريما جعلوا منى قارع طبول . من يدرى . 
لا يحتاج قارع الطبول قامة طويلة (يدق يديه يإيقاع على المضد: 
ویصحیه بصوته) بارابا بام › باراریابام » پاراربابام . 
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زوی : 
اری : 
زوی . 
اری : 


سأريك شیا (یجری إلى سریره . بنزع اغطیته وی رکم » یجلب من نه 
صندوقا » يخرح منه ضمن أشياء أخرى قبعة مدرسية » وبوقار يرتديه) قيعة | 
آين وجدتها ؟ 

أحتفظ بها منذ عدة سنين . أرتديها فى الأعياد القرمية. 
لم رها من قبل . 

سق آن رأتها > لكتك لا تذدكرين . إنك لا تذكرين 
شيئا على الإطلاق . تذكرين فحسب ما يخصك أئت . 
(يدور مؤدياحركة صازلى الطبول) بارابابام » بارابابام > 
بارابابام. سرقتها عندما كنت فى المدرسة الابتدائية من 
احد الکبار . . باباربابام. . رری » هل أبوح لك پسر ؟ 
(یقترب منها . ویکاد برکم) لو کنت تریدین » لو کنت تکترثین 
بی حتی فلیلا » لاأمکننی أن أبوح لك یکل أسراری . 
اسمعى إذن » ذاك الذى سرقت منه القبعة »> يقیم هنا 
قریبًا منا . رأيته أكثر من مرة مارا بالميدان . أعنى . 
آنتی أكاد أكون معأكدا من أنه هو .. قنتابنى الرغية 
أحانا أن آفتح التافذة وأناديه » لكثنى لا أعرف أسمه . 
نی أسمیه صدیقی »›» هذا أسميه » لاننی لا أعرف 
اسمه الحقیقی . لاشك آنه لن یعنی حتى يالالتقات إلى › 
فھو آکبر منی بکثیر › ویسبقنی فى العمر بسنوات عديدة › 
رما كان فى الثامنة والعشرين الآن . وهو طريل القامة › 
مائة وثمانون » ريما مائة وحمسة وثمانون أيضا › 
سأريك أياه يوما من الأيام . سيعجبك . إنى متأكد من ذلك . 
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ما من رجل یعجبتی . 

وستروقين له أنت آيضا . أتعرفين » لست دميمة على 
الإطلاق . عنقك جميل › لكنك لا تكشقين عنه أبدا . 
لو إنك ترفعين شعرك إلى آعلى » سيكون ذلك أفضل. 
أتریدين آن نجرب تسريحة شعر آحری ؟ سوف آمشط 
شعرك . 

لا تتهور » وتعبث بشعری . . 

لك عينان جميلتان آيضا » وجبين جميل . إذن › هل 
تريديرن أن أريك إيأه مرة ؟ 

كلا . 

(يفضب) يالك من عنيده . عنيدة وشريرة »> وعدية 
الاحساس وصماء . أجل صماء . اتحدث إليك فلا 
تجيين . تشبهين أباك كل الشبه . أفعل كل ما فى وسعى 
کی آرضیکما . صنعت لك حتی الان آربع سلال کی 
تضعى فيها مغزولاتك الصوفية » وما من واحد منها 
أعجيك . هل تعرفین کم هو صعب آن تبدلی سلالا ؟ 
انها تدمی أصابعی . ومن آیی آعانی ذات العناء أيضا . 
مهما فعلت لا یعیرنی اهتماما . هل تریدین أن تعرفی 
ماذا حدث هذا الصياح ؟ دخحلت غرفته . وقفت کعادتی 
وراءه » ومضيت أرقبه وهو يتأهب للخروج . لم یکلملی « 
تظاهرت بائنى لم أكن موجودا . وفى النهايةء قلت له 
«سوف يجرى استعراض اليوم» لم ينبس بكلمة . اخحذ 
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زوړی : 


صدريته الصوفية الصفراء وارتداها. قلت له بصوت 
أعلى «سیجری هنا فى اليدان» (صمت . ثم بصوت عال) 
«(أحصروا التمشال!) ارتدى سترته . بقيت خحطوتان 
ويخرج من الباب » وعندئذ اتتابتنى دون أن أدرى 
الت نوبة من البكاء » ور حت ولول > جچرجرت 
نفسى على الأرض . صمت (سيجرى استعراض» 
صحت من جدید (سیجری استعحراض) !.. ومضیت 
ازحف وازحف نحوه » حتی سمعت الباب يغلق › 
وخطواته تنزل السلم .. 

يا للعار › أن یبکی رجل فی سنك . ويزحف على 
الأرض .. إنك تملأنى تقززا . 

أعرف ذلك . أنى أثير تقزرك .. أنا مشر للعقزز . 

اذا آنا دميم › هيه ؟ (يتناولرآة) آنا قصير الققامة > 
وأحمق .. غليظ الشفتين .. مسك بهماء ويشدهما على نحو 
مضحك) غليظ الأّنف .. (یاتی حرکات بقسمات وجهه) ضيق 
العينين » مسطح الشعر .. 

(بينما عضى فى التلاعب بقسمات وجهه أمام المرأة » تقد تغمات مقطوعة 
موسيقية عسكرية (من آغوار المسرح وتشرم زوى فى الغناء) . 

من يدل المغارة 

وينزل البيارة 

ویسأال عچوزا 

جمع آعشاب البرارى . 


e" 


I37 ` 


اری : 


(تشتد نغمات الوسیقی › فيرهف آرى سمعه) 

من يشد الترحال إلى ديار الغربة 

يحضر لنا الوردة الصغيرة 

(يضيع البيت الأخير تحت وطاة الموسيقات القوية » ويكون آرى قد اندفع إلى 
التافذة) 

قرحا ومتحمسا) زوی » جاءوا ! هاهم امتلڈ اليدان » 
الم آفل لك ؟ سئری کل شیء من هنا . المدارس قادمة ! 
المدارس | يرتدى التلاميذ قمصانا صفراء .الفتيان فى 
المقدمة والفتيات من خحلفهم . . والحدذ » أئئسن > ناالة > 
أربعة »> خحمسة » ستة » سبعة ٠‏ ثمانية » عشرة » اثلتى 
عشرة ! اثتتی عشرة یکونون تشکیلات من اثئی عشر 
فردا . والجيش | (بقفز » يرقص عند الثافذة » ينظر فى كل الاتجامات) 
يا لمظاهر الأبهة التى يبدو عليها ! لم أر حللا جميلة 
مثل هذه قط | ... حضراء › برتقالية »> سوداء > 
زرقاء . . ها هى فرقة الحرس تاتی الآن . لاشك آنها 
فرقة الحرس »۰ بتطی آفرادها جميعا جيادا سوداء › 
وتلمع خحوذاتهم فى الشمس › فتبهر العحيون . وفى 
القدمة جواد أبيض . يسك راكبه سيفا مشرعا عاليا » 
mbes SA AND‏ 
عینای جیدا › آنه صدیقی ! آجل › إنه هو ! لا یرتدی 
شيشا على راسه وقد طال شعره » وتدلی على ققاه . 
هذا ما جعلنى لا اتعرف عليه عتد الوهلة الأولى . 
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أما الآن » وقد مضى يتقدم موليا لى وجهه » فإنى 
آتعمرف عليه . أجل »› أنه هو یا زوی .. يا اختى 
الصغيرة الطيبة تعالى » انظرى إليه › أتوسل إليك . 
(يفعح التاندة) هيه » آيها الصديق ! يلوح بيديه) . 

(يتدقق الصخب إلى داخل الغرفة › وعلأها) 

(تصيح) أغلق النافذة ! تعرف أن الضجيج يضايقنى . 

(لا یسمعها آری . يتابم دقات الطيول) 

تار ايابام › تأرابابام . . . 

(تسد اذنيها) اغلقها ! أغلقها . 

(سکون مفاجیء . بینما یواصل آری تردید بارابابام فیتردی صوته فی الفراغ . 
صمت بعد ذلك . تئزل زوی يديها من على أذنيها وتستدير دهشة) 

مأ عاد يسمع شىء . توقفوا عن العزف ؟ 

أجل . 
ماذا يقعلون الأن ؟ 

تسمروا فجاة فى آماكنهم . 

اذا ؟ 

يبدو أن ثمة ما سيحدث . ريا سيزيحون الستار عن 
التمثال . حقل إزاحة الستار الذى حدثتك عله . يطرى 
الناس مظلاتهم . يطوونها جميغا . 

لم تعد الشمس طالعة ؟ 

بل هى طالعة . ولكن يبدو آنهم يريدون آن يدققوا 
النظر . انتظرى . 
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زوی : 
اری : 
زوی : 
اری : 


زوی : 
اری ٠‏ 


(يتحرك بضع خطوات إلى اليمين ملقصقا باللائط . ويطل يسارا) شىء ما 
يجىء من ناحية الكنيسة » لأن المجحميع يتطلعون 
ويءحاولون الملضى إلى هناك .. آخ ۰ لو کان بإمکائی آن 
أرى . لابد أن الأمر على غاية من الأهمية > لأنھم 
يتدافعون » ویتعجل کل منم آن یری قبل الآخر . مر 
واحد من تحت الحيال . وآخحر ء وآحر .. هاه ! 
يردونهم من حیث آتوا » هؤلاء الاذكياء يقرضون عليهم 
أن يقفوا مع الاأخرين . الكشافة - لاشك أنهم كشافة - 
يدفعون بهم إلى الوراء - لم أكن قد تنبهت إلى 
وجودهم من قيل (بغرحة مبهرة) زوى ! إنهم فتيان الكشافة 
بعصيهم وسراويلهم القصيرة . . . 

كشافة مثل أولتك الذين يخرجون يوم الحمعة الحزينة ؟ 

مثلهم تاما ! 

هل يسك كل منهم بيد الأخر فى شكل سلسلة متدة ؟ 

بالضبط .هذا ما يقعلون > کی منعوا التاس من احتراق 
الحبال . لا بتحرك أحد من جديد . إنهم يحملقون 
فحسب » يحملقون . . (بانشعال شدیں) ولكن بالله مادا 
يرقبوك . (وقد استبدت به الدهشة) یا إلھی ! كلاب . 

كلاب ؟ 

أجل .. ماالذى جاءوا بالكلاب من أجله فى 
الاستعراض ؟ يتزايد عددها بلا نهاية . بلغت الائة على 
الأقل . يجرونها إلى وسط الميدان . ويرصونها 
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زوی - 
آاری ٠‏ 


زوی - 
آری : 


زوی . 
ار : 


متلاصةة » بعضها إلى جوار بعض .. لم أر من قبل 
شيا من هذا القییل قط! (إلى اخه) بالله تعالى وانظرى . . 
دعى شغل الأبرة ولو مرة: وتعالى شاهدى بنقسك شيا 
.. إنها تلهث › وقد تدلت السنتها خارج آشداقها. 
(يقلد كلبا يلهث) أتعرفين ماذا تشبه الكلاب وهى متلاصقة 
هكذا؟ كرة رقطاء ضخمة . مازال الناس يتطلعون نحو 
الكثيسة . ترى ما الذى سببين؟ . . انتظرى . 

ما الخطب ؟ ماذا تری ؟ 

لا أتبين المشهد جيداً. . إنهم يحضرون شيئاً من جديد . 
يشيه عربة كارو (غير واثق نما يقول) عربة كأرو مسورة 
بقضبان حشبية سحتل جوانبها الأريعة وسقفها . بدا طرف 
من العربة فحسب » ثم آوقفوها . 

(يسمم وقع حوافر جیاد مکتوم) 

ماڏا کان هذا ؟ 

فرقة الحرس . يثقدمون بجيادهم نحو هناك . هذا 
بالطبع إذا كانوا المحراس فعلا . . ماعدت متاكدا من 
شي لا امز ستراتهم . . 

(تعود حوافر المياد إلى إيقاعاتها) 

(بصوت تشويه بعض الغرابة) قل » ما الذى يجرى الأآن؟ 
انتظری . . من جدید يتدافع هؤلاء الناس ويريدون أن 
يتسللوا من تحت الحبال .. مهلا - مهلا .. هيه › 
أنت » يا سيد » يا من ٿابس سترة من جلد الماعز › 
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ين تذهب ۔ ارجع » ارجم . وآنت آيتها البدينة الى 
تريدين آن تققى فى الصدارة . وأنت » وآنت أيضا › 
هيا . بسرعة عودا إلى مكانيكما .. هاه! إن فتبان 
الكشافة يعرفقون عملهم . بدآت عرية الكارو تتدحرج 
على عجلاتها » وتتقدم ببطء . ظهرت كاملة - لا آری 
جيدا - يعوقتى آولئك الذين على الجياد عن الرؤية . 
نها ليست عربة كارو ! . . (یستدير نحو آخته وقد استبدت به 
الدمشة) زوی ! آنه ققص » قفص مستطيل ضصيق مثبت 
على عجل » ولابد آن ما بداخله حیوانات › لأنها 
تتقافز وتتشبث بالققضبان .. (تثور إعصابه) مرة أخرى 
مولا الحيالة ! نها ء آنهاء بشرا ! روى ! نهم 
يحملون بشرا فى الققص ! 

(تتسلق إلى النافذة . تطل بدورها إلى الحارج الآن) يا للجماهير 
الغفيرة التى احتشدت ! 

هناك ! هناك حيث آشير إليك . 

يتوافد التاس إلى ايدان . . الكلاب .. أرتى الكلاب . 
رآيت الققص؟ 

أن ؟ أين ؟ لا آراه 

هناك » هتاك »> وسط الاد . 

جیاد سوداء ! هل احصیتها ؟ 

(غاضبا) شاهدى ما أريك . ما الذى ترينه وسط الحاد؟ 
ققصا . ویداخله بشر . 
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هل رأیت مثل هذا قط ؟ 

آنهم عراة . . الكلاب .. أريد آن أرى الكلاب . 
آناس مسون . 

بشعور مسترسلة . 

يتسلقرن القضبان . 

يحاولون المَقز خارجه . 

هزيلون مثل هياكل عظمية . 

إتهم مجانين » مجائين . يجلبون مجانين إلى الميدان. 
حذار .. حذار .. كفى عن المشاهدة ! 
(تجاهد زوی للافلات منه) 

دعتی . آرید آن آری (ینمهاآری) ما ا نطب ؟ ما الخطب؟ . 
هذا فظيع ! .. ألم تلاحظى شيا ؟ 


کلا ! خبرنی سریعاً » خبرنی . . 


أولئك داخحل القفص كلهم مشوهون» مبتورة أطرافهم › 
مقطعة أعضاؤهم البعض بلا ساقين » والبعض بلا 
دذراعین . . وواحد بلا رأس ْ یا إلھی 1 لا أخطىء 4 


إنه بلا رأس .. ومع ذلك فإن رقبته تتلوى . . 
(بخوف طاغ) اغلتق النافذة » بسرعة » أغلقها ! 
ليسوا كلهم شيوخا ء هناك أطفال بيتهم . . ها هو من 
يحمل طفلا ›» ویرفعه عالیا .. آه | ... 
ماذا ؟ ماذا جری ؟ 


وجهه مشوه » محروف 4 
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زوی .۰ 


(يتعالي ضجيج الحمامير) 
(نصم اذنيها) أغلق النافذة . . أغلقها 1 .. 
(لا يحرك آری ساکنا . يطبق السکون . ثم لا يلیث سريما أن يعلو الصخب 


هادرا) ٩‏ 
(بلهجة بطية » خاثفة » ولكن لا تخلو من قضول سقيم) ماذا كان هذا 
الصخب ؟ 


هجم الناس ومزقوا الحبال» وتدفقوا على اليدان . 
لكنهم لا يتركون لشسانهم .. إنهم يدفعون إلى الوراء » 
وبضربون » يقصريهم الكشافة بالحبال الممرقة »> كما 
ترجل ايالة من على جيادهم » وراحوا يهوون عليهم 
بهرواتهم .يسك أحدهم بامرأة من شعرها . يلقى بها 
أرضا » ویرکلها فی وجهها . . (یکاد ییکی) . 

(بخوف طاخ) ابتعد عن التافذة .. ابتحد بسرعة .. (برهة 
صمت) قل › ماذا تری؟ 

(یختتق نحيبه » ویول بصوت فاتر) عاد الهدوء من جديلد . عاد 
الجميع إلى أماكتهم . خلا ايدان فى وسطه . لم يبق 
هناك سوى الكلاب والتمثال . وحتى اولئك الذين بداخحل 
القفص لا يحركون ساكتا . . صد . . صديقى .. ذلك . 
ذلك الذى قلت لك أنه ترك شعره مرسلا › يقترب من 
التمثال . يصقق بيديه . . يلتفت المع من جديد نحو 
الكتيسة . يحضرون شخصا . يچر ونه من يديه » لاله 
غير قادر على السیر بمفردہ ۽ فهو لا یری (يعاود الاندماج فى 
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الوصف» ويتلىء صوته بالمعاناة) وجهة مغطى بقطعة من 
القماش ٠‏ ولهذا فإنهم يقودونه › يتعثر فى كل خطوة › 
ويصوب الجميع أنظارهم إليه . 
(يطلق صرخة) 
ما الخطب ؟ ماذا رأيت ؟ 
إنى خائف . 
(ترتعد بصوت خاقت) مم تخاف ؟ 
هذا الرجل .. 
اصح ٤‏ آفصح ا 
يرتدى سترة زرقاء ومن تتها صدرية صوفية صفراء . . 
(تسلق زوی) 
إفتح النافذة . آريد أن أنبين الأمر .. 
انتظری . . 
(يتيادلان التظرات) 
(تساله بصوت خافت) آهو أبونا ؟ 
وما شانه مما یجری فى اليدان ؟ 
لم يخيرنا بأئه سيحضر الاستعراض . 
(برهة صمت . يعود آرى بخطوات بطيعة إلى التافدة) 
الآن > يزيحون النقاب عر وجهه ! 
(صمت طویل » ينما يمضيان فى التطلع إلى فارج معا) 
إنه غريب ! التبس علينا الأمر يسيب ثيابه . 
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ززی . 


هل تعرفه ؟ 

كلا . أراه لأول مرة . 

ياللشحوب البادى عليه . وجهه أشد بياضاً من قطعة 
القماش التى كانت تخطيه . 

انظر ! إنه مخلول اليدين . . 

والقدمين أيضا ! 

هذا ما یجعله یتخبط فی مشيته هکذا . . ماذا سیفعلون 
به؟ 

ها هم يزيحون النقاب عن التشمثال | يزيحون عله 
النقاب! 

E 

کلا » لیس تمٹالا .. ماهو ؟ خیرتی ماهو ؟ 

مث تلك التي عرفتها الثورة الفرنسية . آتذكرين ذلك 
قی کتاب التاريخ . . (ینزل يسرع کتاباء ویقلب صفحاته بحا عن 
الصورة › کی بتأكد ما يقول) 

آرى . هذا » هذا الرجل ذو الشعر المرسل » يسك به. 
ويضصعه هناك . هناك › یا آری ! سوف يحدمونه . 
جعلوه یرکع حتی يقطعوا رأسه . ۔ (یهجم آری على النافذة) 
ولا يقول الناس شيئا .. افتح النافذة » صح › أفعل 


(يفتح آرى التافذة » تائها » يتدفق الصخب إلى الغرفة) 
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زوۆی .۰ 


هيه » آنتم يا من هناك ! .. ەه 1 . 

لا يسمعون | 

ينصرفون .. يتركون اليدان ويختبثون . آلا ترين ؟ 
يطاردونهم على ا یاد ٤‏ يطلقون عليهم النار .. هيه »> 
لا تتصرفوا ! سوف يقتلونه ! 

(یکاد یبکی » بيثما يسمع صخب ووقع ستابك المیاد) 

وجهه ملطخ بالدماء ! 

آرى > الكلات | إنهم يطلقون عليه الكلاب › الكلاب 
كلها انقضت عليه »› تمزقه أربا أربا ... 
ماعدت أری شيا . . لا آميز الأشياء. 

إنها تفترسه ! 

ماعدت آری شيئا . لا آميز الأشياء . 

آرى > ايتعسد ! ابتعد من النافذة 
ذو الشعر المرسل ينظر إلينا . . 

أجل . ينظر إلينا . رانا .. . 

يشير للآخرين .. سيآتون إلى هنا » سيآتون ! ينظر 
الأخرون إلينا بدورهم ! إنهم قادمون .. أرى » إنهم 
قادمون . . لا تصعدوا › لا ... (تراجم) . (آړی › کمالو 
کان یق إلى نقسه » ینظر قیما حوله) 

يصعدون السلم . . سيحطمون الباب .. (تراجم) أنهم 
قادمون 


.. ذلك الرجل 


ت قادمون قادمون : 
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(يهجم على الباب . يسند إليها ظهره » يصرخ مولولا) كلا » كلا ء 

كلا ! 

(ماضية فى التراجع كما لو كانت دمية آلية » مادة ذراميها أمامها كما لو كانت 

بذلك می نفسها) . 

کلا ء کاا ء گلا ! 

(تعلو موسيقات عسكرية متتصرة على صخب ال إحموع » إلى أن تغطيها نماما . 

وحظة أن تصل الوسيقى إلى أعلى قممها تنقطع فجاة . ويعم الظلام) . 
ستا 
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انجلوس تیرزاکیس 


* فی ضيعة بيلیكاس 


* الوقت الحاضر 
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(غرفة نوم. رحيبة » ثميئة الأثاث . يبدو صليها ذلك الرخاء الذى تيزت به 
بيوت أثرياء الأقاليم فيما مضى . السرير إلى اليمين عريض ومزدوج . إلى 
السار المدفاة ثم باب وفى الأغوار نافذة عريضة وإلى جوارها باب شرفة . 
الضلفتان ألخشبيتان مغلقتان . الوقت ليل . ومن فتحات النافة وياب الشرفة 
يتسال ضوء القمر . المسرح معتم وخال . 

مضى بضع -حظات . ثم يسمع قفل الباب الصدىء يئن بصعوبة . يفتح الباب 
ببطء وتردد» ومع حركة الأنفتاح بسقط على خشبة السرح ضوء مصباح 
أصفر. نرى الآن غرفة ظلت مغلقة منل أمد » ريما سثوات عديدة التراب يغطى 
الارجاء والساعة الموضوعة على منضدة صغيرة قد توقفت عقاربها . كل ذلك 
يظهر أن الغرفة قد ظلت مهجورة . ومع ذلك فكل شىء على غاية من النظام . 
كل قطعة من الأثاث فى مكانها والسرير مرتب الفطاء . 

تدخل زمارو ٠‏ الفادمة المجوز » نمسكة بالمصباح عالياً » ويدخل معها مانوس 
وعو شاب فى العشرين من عمره تقريبا ؛ هزيل وتبدو عليه دلائل امرش . 
يسيران على أطراف أصابعهما وقد كتما أنفاسهما . يتوققان ما أن يخطوا إلى 


الداخل بضع خطوات .) 
(هامساء وقد تغشاه خوف ميهم وائتابه حزن ورعة) دن ٠‏ هی 
هتا . 


(يذات اللهجة تقريبا) هى هنا . (برهة صمت) 

(وقد جال بيصره فيما حوله) أجل . . . أذكره ... السرير . 
الدولاب ... الساعة ... متوقفة . اليس كذلك ؟ 
متوقفه . لم يدخل أحد هنا منذ أحد عشر عاما , 
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متوقفة . وعلى أى وقت ؟ ... الفانية عشرة الا ربعا 
(یزداد صوته انخفاضاً» ويعناء) آكان هذا هو الوقت ؟ 

آی وقت ؟ 

عندما . . . لفظت آانفاسها . 

كلا . كان الوقت يقترب من الحادية عشرة . لكن 
الساعة مضت تعمل بحد ذلك . 

هاهی .. هاهى .. المرآة ! إنى اذكرها واقفة أمامهاء 
تعمشط شعرها . أكانت فارعة القامة » أيه ؟ 

هم ... كلا > متوسطة . 

أذكرها طويلة . كنت صغيرا . لكن . . كان لها ذراعان 
أبيضان » ناصعا البياض › وشعرها أسود ء حالك 
السواد . 

أجل › هکذا کانت . وآنت کم تشبهها ! 

كلا »> كانت جميلة. آذكر ذلك . (برهة صمت قصيرة) آه »> 
هاهى الشرفة ! متها كنت أشاهد الحقول . كانت 
بعد أن تفرع من إلباسى ثيابى » تطلب منى آن أخرج 
إلى الشرفة حتى ترتب شعرها هى الأحرى . كنت 
أجرى وأرى حبات الزيتون » وسنابل القمح › والجبال 
البحىلىة . . 

هيه » فلننصرف الآن › بسلام . 

كنت اسمعها تغتى فى الغرفة بصوت خحفيض . كانت 
تغنی دائما بصوت خقیض وهی تمشط شعرها . 
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كيف تذكرها وقد مضى كل ذلك الوقت الطويل! (ننف 
دمعة وهى تضى منصرفة) . 

(يتقدم إلى الأمام خطوة » ويجيل ببصره حوله فى نشوة روحية . يهمس 
بصوت خفیض یکاد لا یسممه غیره) أماه | . 

فلنتصرف الآن . ضوءالصباح يبين من نايا خحشب 
الثافذة » مهما كان خقيضا . ولورآنا السيد ... 

(الذى لم يسمع ماقيل . بعاطفة مخأججة) تعالى » نفتح باب 
الشرفة يازماروا 

(وقد استبد بها الخوف) باب الشرفة؟! أعزح يا مهجة قلبى؟! 
السید یجلس تحت فی الفناء مح زوجی. هل ترید أن 
يشنقناء آنا وهو؟ 

(وقد انتابه انزعاح مفاجیء) هل آبی تحت؟ 

بالطبحع هو تحت» یسوی الحساب مع زوجی . آن پراکاس 
يقدم له تقريرا عما أصاب الزيتون من جفاف . کان 
الحصول هذا العام ضثیلاً › ومنذ آیام یخشی زوجى 
هذه اللحظة . 

(يرهف السمم) أجل . . . أصواتهما مسموعة . 

السيد صارم . لا يتقبل أعذارا. أنت تعرفه . 

حفضى ضوء المصباح أكثر من ذلك . (يخفضه بغه) 

لن يجدى ذلك شيشا . أقول لك من الأفضل أن 
ننصرف. هل تصورت ما الذى سيصيبنى › آنا المرأة 
المسكينة » لو دار بخلد أبيك أنئى قد فتحت لك هذه 
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الغرفة ؟ هل تعرف ماذا يعنى أحد عشر عاماً ؟ أحد 
عشر عاما كاملة لم يات بك إلى الضيعة » بينما كنتم 
ذات يوم تقضون هنا الصيف كله .. . هل تعرف لاذا ؟ 
لذا ؟ 

حتى لا تطلب أن تدخل هذه الغرفة . ها أن قول لك 
السبب » طالا أنك لا تعرفه ! 

إذن .. . كان من الأفضل آن يبيع البيت . فما الجدوى 
أن يکون ملکنا ولا فجىء إليه ؟ 

ليس السيد من أولئك الذين يبيعون أملاكهم . إنه يعشق 
ملكية الضياع . 

ها هو صوته » صوته یعلو . 

یالکارٹتی وخراب بیتی ! (تهم بالمضی إلى الباب) 

انتظری »› فقد سکت . 

فلننصرف › بربك ! فلتنصرف . 

(متوسلا) لم العجلة .. طالما أقول لك آنه قد سكت ؟1 
ثم من یدری » لو كنت سأرى هله الغرفة مرة أخرى › 
ومتی ؟! . تعرفین آننتی جثشت ولیس فی قلیی طوال 
الطريق سوى هذه اللهفة الخفية ؟ 

أعرف ذلك . آنت إنسات مختلف عنه » يا مهجة قلبى . 
أنت تشبه المرحومة . 

تعتقدين ذلك ؟ 
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اجل . اذکرها - طیب الله شراها - واذکرکم بکت عند 
ما قرر السید آن یزوجنی إلى تاظر عزبته براكاس . 

لم تکن تریدیته » آنت ؟ 

کلا » یا مهجة قلبی . لا انکر آنه رجل شریف » لکنه 
نزق شديد الغفضب عنيد . كيف أعبر لك عن ذلك ؟ 
وهو قاس » قلبه مثل الصخر أيضا . 

لکن ماذا کان موقف أبى من زواجك ؟ 

قال «فلتكف الدموع؟ «لقد قررت» هذا ما قاله . 

إذن . . (يتهد) فلنتصرف . (نظرة اخيرة على ما حوله) السرير 
... الدولاب ... الساعة ... لن تدور الساعة أيدا 
. . . فلتتصرف » آلا رال بالدولاب شیء مر فساتینها ؟ 
لابد أن به فساتينها . فلم يفتحه أحد منذ ذلك الین . 

هذا آحسن » أحسن .. . 

فلننصرف الآن . حان وقت العشاء . 

(وقد مضی یجیل بصره فیما حوله) آخ ! لارال الوقت مبكراً . . . 

كلا » كلا . آقول لك فلنتصرف ۔ را تى إليكم بعد 
العشاء ضيف أيضا . 

ضيف » هنا » فى الريف ؟ 

بجوارنا . السدة مارينا فتحت بيتها منذ بضعة آيام . 
نها على الدوام أول من يحضر إلى هنا .. 

مارينا ... أجل ... أذكر هذا الاسم . صبية حسناء 
مع آمها العجوز .. . 
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زمارو 


الأم ماتت . أما مارينا فلم تنل السنين من جمالها 
کثیرا. 

کائت تنادینی آحیانا > فى الصباح » من شرفتها . 
وكانت تضحك › دائما تضحك . لاہد آنھا قد تزوجت 
الآن » أية ؟ ... بعد أحد عشر عاما !| ... 

كلا . ظلت دون زواج > هيا يتا . 

هيا . 

(داخلا على حين غرة) لحظة واحدة ! 

يا أيها السيد المسيح ! (يكاد الصباح أن يقع من يدها) 

(يابتسامة رضاء) مهلك . . . انتبهى إلى المصباح ! 

(صمت جلیدی . بیلیکاس رجل فی العقد ا امس من عمره » شعره وخطه 
الشيب . يتقدم على المسرح ثم يقق دون أن يتلفت حوله . يستدير إلى ابنه 
الذى لا يرفع عيتيه تحوه) ) 

(وضعت المصباح جانبا وشيكت أصابمها) سامحنى أيها السيد ! 
(إلى ابته » مشير إليها) أناس مخلصون ! ... وكنت أقول أن 
عندى آناسا مخلصن ! (يحسم؛ ولكن سورة غضيه يادية) . 
سيدى» آذنبت . . . ليس الذأنب ذنب الولد ... آنا 
الذى فتيحت له . 

ایی ! ..۔. 

اسحکت ! (إلی زمارو) الحرجی . . انزلی وقابلی پراکاس 
وقولى له : (فتحت لابن السيد الغرفة المغلقة . الغرفة التى كان قد حرمها 
علينا) قولى له هذا » وهو يعرف ماذا سيقعل . 
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(مرتمفة) لزوجى ؟ أقول ذلك لزوجی ؟! 

ال + راا لص . وجي لقا رچ ۽ برف 
ما يجب أن يفعل . ادھیی . 

(ترسم علامة الصليب) يا آيها السيد المسيح! (تنصرف منهارة) . 
(بعد برهة صمت » ينظر إلى اينه ميتسما . هادىء الصوت) إذن » كنت 
ترید ان تراها . 

(بصوت خائر) أجل . 

(يستجوبه بصصوت خال من الشأثر » وقد بدا عليه عدم الاكتراث) هل 
انتابتك هذه الرغبة فجاة » آم كنت من الأصل 


تريد ذلك ؟ 

من الأصل كنت آريد ذلك . 

هل مضى وقت طويل على دخولكما الخرفة ؟ 
كلا . 

و ... کیش وجدتها ؟ آکتت تذكرها ؟ 

کنت آذکرها . 


(بجلس) يهمتى أن اعرف انطباعك : ما الذى كنت 
تذكره » كيف كاثت تبدو لك فى أحلامك - إنك كنت 
تحلم بها ولاشك . . . 

أجل » كنت أحلم بها . 

فى أحلامك » هل كانت تبدو لك أفضل ما وجدتها 
عليه » آم أسوا ؟ أكبر أم أصغر ؟ 

(جاثلا النظر فيما حوله) اكبر . . ولكن ليس بهذا الجمال. 
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(مقطبا) آه . 

اقصد . . . لم أكن أتصورها حية إلى هذا الد . 
(ساخرا) حية . . أهكذا تصق غرفة امرأة ميتة ! 

بالسبة لى » هى ليست ميتة . 

(فجاة » يخبط بیده » رافعا صوته) کلام سخیف ! سخیف ! إذ 
يصدر من ابن بيليکاس . 

صدقنى » لم أعرف أننى سأغضبك . 

(الذی یخطو بضع خطوات . بهدوء ولکته هدوء متکلف) حسنا > 
حسنا » لم تغضیتى .. أسات القهم فحسب . أجلس 
(یضع يديه على کتفیه) . 

(منرعجا) أجلس ؟ 

أجل . 

هنا » فى هذه العرفة ؟ 

ولم لا ؟ آنها غرفة مثل سائر الغرف الأخرى . وأريد 
أن نتكلم . 

نحن الاثنان ؟ 

(ابتسامة مضيئة) نحن » طبعا ! السا يا وايتا ؟ 

نحن كذلك . 

وماعدت أعتيرك صبيا الآن . يجب آن تعرف ذلك . 
لقد مجاورت العشرين ۔ إذن » قانت رجل ! 

(يجلس) 
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يلیكاأاس : 


هكذا » حسنا . لكن الضوء هنا جد معتم . ولا تعجبنى 
الأضواء المعتمة . كما آن هذا المصباح يتصاعد منه 
الدخان . (يصلح) الأفضل أن أفتح الضلفة الخشبية. 
هناك قمر بالخارج (يذرع المسرح ويفتح التائذة) حستا » انظر 
هذا الضصوء ! كأننا بالنهار . (يفتح باب الشرفة ايضا) ليلة 
صافية » وضاءة النجوم . هذا أفضل . سيكون الحو 
غدا جميلا للصيد . (من باب الشرفة › يطل مناديا) براكاس ! 
(من الخارج) أجل » يا سيدى . 

لاتنس آن توقظنى قبيل الفجر . 

حستا » یا سیدی . 

ونظف البنادف . لا أريد أن تطيش منتى طلقة واحدة ! 
سأكون راث المزاج غدا . 

إنى أنظفها » يا سيدى . 

(تاركا باب الشرفة مفتوحا» إلى مانوس) فليدخل هنا بعض الهراء 
حتی ینقی الحو . (نازلا) سوف تاتی غدا معى » للصید ؟ 


لا أعرف . 

لا تقل لا آأعرف . إما أجل وإما لا . هكذا يجيب 
الرجال . 

إذن » كلا . 


(ميعسما) أفزعتك مرة ألحرى › أراهن على ذلك . لکن 
هذه طبيعة صوتى . فلا يجب آن تفزع . (برقة) والآن › 
هل أصارحك شیء ؟ وددت کشرا أن تأتى غدا إلى الصيد : 
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مانوس : 


ماذا أفعل » يا أبى . ليس الذتب ذنبى . 

ماذا يعنى هذا الكلام ؟ 

لا يعجبنى الصيد . هذاهو الأمر . 

(غير راض . بجقاء) -حستا . فلنتتقل إلى موضوع آخر. (برمة 
من الارتباك . شم يقول) قلت لك من قبل أنتى ساتکلم إلك 
كکرجل يتكلم إلى رجل . إذن » باخحتصار : إن 
مستقبلی ؟ 

لم تفكر فى الأمر بعد . وإنى لأعجب من ذلك . ريا 
كنت تتخافل » أو ريبما كنت تعتمد على الثروة التى 
سأخلفها لك مستقيلا . 

لم تدر بخلدى أفكار من هذا القبيل قط ؟ 

ومع ذلك يجب أن تفكر فى الأمر ! هذه هى المشكلة . 
ما دام لا يقكر المرء فى أمر » فهذا يعنى أن هذا الأمر لا 
يشغله . آنت تعرف أنك ستجد ثروة بانتظارك » ولهذا 
فنك لا تفکر فی شیء . 
بل الطرق منذ آن كنت صغيرا» كى أفسد عليك مثل 
هذا التفكير . أردتك رجلا مقداما مكافحا فى الحياة › 
تبنى وحدك دعائمك » مثلما كتت آنا . أردتك آن 
تکون ابنا لبیلیکاس حقا . 
إنى ساعمل . 


ومع ذلك ْ فقل حاهلت 
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ستعمل » ستعمل ! أعرفك آنك ستعمل . لكن المسألة 
هى كيف . أن التملة بدورها تعمل . لكنى لا أريدك 
غلة. هل رایتنی ؟ نی أشدد قبضتی فیشعر بى الحميع . 
أمضى فى المقدمة فيتبعنى الألحرون . هذا هو السر فى 
الحياة : ألا تكون واحدا من كثيرين › بل أن تكون 
الواحد المتفرد . 

هذا .. . لیس بإمكان أى واحد . 

( بحماس) لکن آنت لست آی واحد ! لا أرید آن تكرن 
آی واحد . آنت ابن لامیروس بیلیکاس . إفهم ذلك 
جدا ! 

سأبذل قصاری جهدی . 

(يطبق قبضتيه) إنتى إراء كلامك هذا وفتورك » کأنئى 
أسمع آمك . 

(يجيل النظر فيما حوله) آمى ! .. . 

هذا الطبع بالنسية لأمك كان يناسبها » فقد كانت امرأة . 
ورا كان هذا لحصالتها الحميدة الوحيدة . ولكن أنت › 
آنٹ اہنى! . . . (يضعه خطوات) حسنا.۔ ربا كان الحو هتا 
فى هذه الغرفة هو الذى لا يناسبك . أراك تنظر فيما 
حولك مرتعبا » وتخفض صوتك (ايسامة ساخرة) غرفة 
امرآة ميتة › آيه ؟ لكننى كنت أريدك حتى هنا فى هذه 
الغرفة رجلا » بل وهنا على الأخص . وإنى تعمدت 
أن أبقيك هنا . أردت أن أشقيك من مخافقفك .. 
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ولو كان بإمكانى لاأخذتك آإيضا إلى القابر لتمضى الليل 
فيهاأ . إن تنفتح جراحك ويتزف منها الدم السود » 
ويتخقف قليك . ويصبح طائرا خفاق الحناحين مثل قلبى ! 
آبی . .. ربا حان الوقت لأن ننزل العشاء سيبرد . 

آهذا مالديك أن تقوله لى ؟ حسنا . إنى إلى الرعد 
أتكلم . دائما كنت أخشى هذا . آنت روح نسائية . 
ياللعنة ! . . . (يضى بضع خطوات . وآمام باب الشرفة يقف . يطل 
إلى تحت) : یا براکاس ! مع من تتحدث ؟ 

جاء إليك ضیوف »› یا سیدى . 

ضیوف ؟ من ؟ 

السيدة مارينا » جارتنا . 

(مغتيطا) مارينا ؟ حسنا . سأنزل (يعود إلى الداخل) هيا بنا 
الآن . مرة آخحرى » سنعاود الحديث فى الموضوع 

(يتهض » يينما مض ابوه إلى الباب ويهم بالخروج) لحظة واحدة » 


یا آیی . 

ماذا تريد ؟ 

هل ... يضايقك أن أطلب منك طلا ؟ 
أی طلب ؟ 


هناك فى ذلك الدولاب) لارالت توجد على ما أعتقد 
بعض الأشياء المتعلقة بأمى .. . 

وماذا تطلب إذن ؟ 

هل ۔.. تستاء لو ... احذت شيا من متعلقاتها ؟ 


لا أعرف . 
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وماذا ستفعل با تأحذ ؟ 

لاشیء . . سأحتفظ به تذکار! ! 

(بينما يدقق النظر فيه جيدا) إيه » ياللعقل المريض > وكم من 
سخافات تصدر عنه 1 تذكار » إيه » أهتئك یا فت › 
كبر جسمك ›» وصرت رجلا » ولازلت على أفكارك 
الصبيانية ! ... 

(مخفضا ميبه) لا أعرف .. لا أستطيع أن أقول لك . . 
ليس بمقدروك أن تفهم . 

(يقترب مئه . وجها لوجه) أن آفهم ؟ ما الذى يجب على أن 
آفهمه » ياولد ! أتعتقد أن لا أعرف ماذا تحيك من 
أفكار بداخحلك ؟ تقول لنفسك «آعرف كيف إحب » أما 
أنت فلا تعرف . آنت لم سحب آمى قط . 

لم أقل هذا . 

وهذا هو السىء فى الأمر ! لم تقله ! لو كنت قد قلته 
لکنت رجلا ابن رجل › لكنت ابتى . ولكنك تفكر › 
وتدع الفكرة تخلى بداحلك > فیحسب . وهذا ما أتقزز 
مئه ! 

سامحنى . 

كلا . إنى لا أسامحك . لا أسامحك › لاأنتی كنت 
أود أن تجاهر بافكارك » وعندئذ كنت ساقول لك بدورى 
إتنك مخطىء إذ تعتقد آننى لم حب آمك . احببتها قدر 
ماأعرف كيف أحب » دون نحيب ودوك ثرثرة › 
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أحببتها کرجل ! آحببتها كما يجب أن يحب الرجل 
امرآة : آحیبتها مدركا لفوتى محوطا إياها برعايتى ! 
ربا كنت تشفق عليها فحسب . 
هراء أ كنت إشفق علي ها بطبيعة الحال . المرآة مخلوق 
ضعيف . ويجب أن تكون مخلوقا ضعيفا . وإلاً فا 
العنى من وجود الرجل ؟ ولا يجدر أن تقف فى حياته 
عقية »> حية كانت أو ميتة ا (ضحکة مارینا فی الجارج تخترق 
اليل وتتدحرج صافية رقراقة) . 

تقف آمى عقبة فى طريقك . 
ولهذا آحببتها . هيا بنا ! 
وثمة شىء آلحر ... 
ما هو أيضا ؟ 
إلى هذه الغرفة » هنا » لم تات بی زمارو . آنا الذى 
أكرهتها على ذلك . 
لا یعنیلی هذا . 
كلا » يجب أن أقول لك ... إنهالم تكن تريد . 
اضطررتها إلى المجىء » رغمًا عنها . 
قلت لك » لا يعتينى هذا . 
لا یجب آن تعاقبها » یا آبی . 

(طلقة فى البستان » وصرخة) 

(وقد سرت اليرودة فى عظامه) ما هذا ؟ 
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صوت زمارو : 
صوت براکاس : 


بيليڪاس : 


(وقد بدا عليه قليل من الاضطراب) طلقة بتدقية . لايد أن 
براكاس يجرب البندقية المزدوجة الطلقات (يضى إلى باب 
الشرفة ويطل متها) . ماذاً يجرى هناك ؟ 

لااشیء » لا شیء › یا سیدی . مجرد خحطاً ۔ 

هل آصیب أحل ؟ 

كلا . 

(صوب الارج) من الذی یبکی؟ 

لا أحد . انها زمارو . 

ولاذا تیکی ؟ 


آخ » إنه أصابها ! 


اسکت . کمی هراء . 

(یطل خارجا) زمارو ! کلمینی ! ... هل أصبت ؟ 

يا إلهى » يا إلهى . سأذهب لاأراها . (يندقع خارجا من جهة 
اليسار) . 

(يتظر إليه وهو يمضى خارجا . يهز رأسه . ثم يدخل بخطى وثيدة » يغلق 
الضلف النشبية لباب الشرفة . يضىء المسرح الآن نور المصباح والقمر الواقد 
من النافذة . فى هله الاثتاء تدخل من اليسار بلاجلية امرأة تقف بالقرت من 
الباب وتعضى ناظرة إلى بيليكاس . يستدير فيراها . بشراسة :) من هناك؟ 
(صمت . يدقق التظر إليها . ويقترب متها خطوة) من هناك ؟ 
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(تلقی الوشاح من على رأسها) 

(وقد أضاء وجهه) مأريتا ! .. . 

أجل > آنا . لم تتعرف على > من أول نظرة . 

کانت عینای مبهورتين بضوء القمر . ئم إن الاتتقال إلى 
هذه الأظلمة هنا فحاة . . . 

الظلمة وفوات السنين . 

السنین . . کلا ! ماذا تعئی ثمانی آو عشر سنوات ! 
إنها إحدى عشرة سنة . 

فتلكن إحدى عشرة ! من كان مثلك لا يصبح عجورا 
یا مارینا . ولا من کان مثلى .. لکن كيف صعدت إلى 
هتا؟ ليس هلا بالكان المناسب . فلتتزل . 

صعدت لاقول لك عن زمارو . أصابها براكاس بجراح . 
آصانها ؟ هذه دعابة ! منذ هثبهة سالتها > فقالت ٠.‏ . 
أصابها فى ساقها . 

خحطا . كان يجرب البندقية ذات الطلقات المزدوجة . 
أتعرفين ؟ آريد أن أخرج غدا للصيد › لأستعيد قليلا 
من الأيام الخوالى : 

أنت » تستعد الأيام الخوالى ؟ .. . 

(ضاحكا) أجل . لاذا ؟ يبدو لك الأمر غرييا ؟ 

رأیت ابتك . 

(مکتتبا) آه ! 


أنه لا يشهك . 
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(مجفلا) وكيف تعرفين ذلك ؟ 

أرید آن آقول ملامح وجهه لا تشبه ملامحك . 

ملامح الوجه لا تعنینی › كشيرا › كما تعرفين . ولکن 
متى سنحت لك فرصة رؤیته ؟ ... إنه کان هنا فى 
هذه الخرفة مل حظة . 

التقينا عند الياب الخارجى . بينما كنتت قادمة كان هر 
عمضی خارجا . رأيته برهة فى ضوء القمر . كان أشعث 
الشعر مضطربا ء نظرته معتمة » وكان يجرى . 

أجل » سمع طلقة البندقية وقلكه الجزع من أجل 
زمارو. إنه عاطفى بعض الشىء . وهلا لا يعجبنى . 
رأيته برهة قصيرة » وخحیل لی آننی آری هیلینی . 

على اسو الغروض ٠‏ ريما تشبه ملامحه ملامح أمه 
أيضا. ولكن ليس لهذا الأمر أهمية . 

کان لقاؤہ مفاجاة لی » حتی آنتی بقیت - صدقنی - 
حظة فاقدة النطق » كما لو كنت أرى هیلينى عند باب 
غرفة المائدة . اتذكر ؟ 

(بجفاء) هيا » هيا | 

ارتسم على وجهه ذات التعبير . . تعبير الهلع والالم . . . 
أوف » حساا ا 

الذی ارتسم على وجه هیلینی عندما فحت الاب فجاة 
وبغتت بوجودی بین ذراعیك . 


(صمت) 
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(الذى جال فى أرجاء الغرفة دورة أودورتين) مستا . دعك من 
ذلك الآن . آنى لأدهش من تلذذك باسترجاع مثل هذه 
اللكر ات بب 

آہ » تعرف ۰ آننی لا أحب أبدا أن أتذكر الاضى . 
لست من تلك النسوة اللاتى يعشقن ذلك . . لکن فى 
بعض الأحيان » رغما عن إرادة المرء ... ئم لا تنظر 
إلى نفسك . آأنت سافرت وغيرت أجواء وبيئات ومعارف 
وطرائق حياة . أما آنا فبقيث هنا وانحصرت فى إطار 
الخياة ذاتها التى كنت أعيشها من قبل . أحد عشر عاما 
وحياتي على وتيرة وأحدة . 

(سائرا) فى التهاية » وحدل أردت ذلك . كان 
باستطاعتك آن تتزوجی آفضل زواج . 

(تنظر إليه بطرف عينها وإن كان صوتهسا قد أحكم كى ينم عن عدم 
الاكتراث) . أجل › هذا يجب أن يقال . 

(متوقفا عن السير) إذن ء ماذا تقولين ؟ هل ننزل الآن ؟ 
تنزل ؟ هل تمة ما يدعوك إلى العمجلة ؟ 

کد = ولک ت هل تجدين هذا اكان جميلا لنخجاذب 
فيه أطراف الحديث ؟ 

(بت نظراتھا فی مینیا) هل تجده أنت قبیسحا ؟ 

يعنى . . . (مقطباجبينه فجاة) ماذا تقصدين ؟ هل مر 
بخاطرك . . أنتى خائف ؟ (ضحكة عالية) . 


لم أقل ذلك ... 
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من الضحك علی أی حال أن تکونی قد فكرت فى ذلك . 
لا انکر آن أحد عشر عاما شىء لا يستهان به » ولکنها 
ليست بالكافية آن ینسی لامیروس بیلیکاس أحدا ! إيه › 
مارينا ! ... لم يرهب بيليكاس الأّحياء قط » فهل 
يخاف الآن من الأشباح ؟! 

وهل تستطيع أن تصارع الأشباح » آنت ؟ باستطاعتك 
أن تتصرف مع الرجل الى التصرف الذى يناسب المقام» 
وآن تحمله على الركوع لك : 

(یقف امامھا) کما لو كنت لا أعرفك › يا ماریتا . کمالو 
كنتت قد تغيرت عن ذلك قبل 

تعتقد ذلك؟ 

لست اكلا . 

وددت آن تفكر » من الأقوى مهنا نحن الائنين ؟ أنت 
الذى رحلت › آم آنا التی بقیت ؟ 

إنی لم آرحل هاریا - آأعرف ماذا تریدین أن تقولى ! - 
رحلت لآّن ثمة حياة أكثر رحابة كانت تدعونى إليها . 
كانت لدى طاقات جياشة بداخلى » رسالة على الوفاء 
بها » نداء يشدنى إليه . كان على أن أحقق ما خلقت 
ا 

أن تصبح قويا » يشار إليك بالبنان » مسموع الكلمة .. 
أن تظفر بالثراء والسلطة .. هذا هو النداء الذى شدك 
اليه . 


171 


هل تذکرین ؟ کانت هذه مبادئی . كنت آنت أيضا 
تحبينها وتدفعینئى إلى تحقيقها . 

وبقيت آنا أجتر الأاضى . ` 

سوف یکون غریبا آن تتهمیننی الآن . لم تكن مصائرنا 
معقودة بعضها ببعض . كان لك طريقك › وكان لى 
طريقى . ولم يكن الطريقان يسيران متحاذيين . 

لقد أردتهما أنت غير متحاذيين ! 

(بحمية) ذات الشىء من جديد ؟ ذات الشىء من جديد ؟ 
تكلمنا فى هذا الأمر العديد من المرات » مللت من تكرار 
ما قلته لك . مضت آأحد عشر عاما » لکنتى لم آنس 
ما قلت . رفيقة لروحى آحس بك يا مارينا » لأنك 
تشبهینتی . إن روحك قد انتشت بنفسها › مثل روحی 
التى انتشت بتفسها أيضا . رفيقة لحياتى أحس بك ! 
آنت تشبھینئی آکٹثر عا کان یچب . 

هل كان ذلك شعورك منذ آن كنت أعزب ؟ 

منذ ذلك اين ء ولاشك . 

ولم يجعلك الزواج تغير من رأيك ؟ 

كلا . 

ولهذا آيضا فقد ظللت رفيقة روحك حثى بعد زواجك . 
رفيقة وفية » آلم أكن يالامبروس ؟ لم أحمل لك ضغنا 
من أجل إقصائك لى . 
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أى إقصاء لك ! طالما شرحت لك الأمر » شرحته لك 
برجولة . هل تسين ذلك الآن ؟ 

كلا » إننى لا آنسى أبدا . وها هو الدليل على ذلك ! 
مادا ؟ 

ها آنا ذا . هل تزحرحت قيد أغلة ؟ هل خطوت خطوة 
أبعد من مصيرى الذى شققته لى ؟ بقيت وفية ليس 
لصحبتك فحسب بل ولذكراك أيضا . لم أتزوج. 
(يساورهالشك) أمن أجل ذلك لم تتزوجى ؟ 

(ساخرة) ألم تكن تعرف ؟! 

کلا » ولکنتی ... کنت آقول ... 

آنه لم یکن باستطاعتی ذلك ! 

لم آقل شيعا مل هذا . بالطبع كنت تستطيعين . ولكن 
آقول لك الحق » كنت أعرف طبعك .. كنت على 
الدوام صعبة الإرضاء » امرأة - كيف يمكن آن نقول 
ات - ص اى × 

(ضاحكا) قلبلا . . . (صمت) 

(تجلس) إذن » فهذا ما كتت تعتقده . . . وإنى فى الحق 
مشوقة لأن أعرف : هل لارلت تعتقد ذلك فى » إلى 
الآن ؟ 

لا أعرف . لم آفكر فى الأمر . 
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بالطبح » سوف کان الامر يبدو غریبا لو کنت قد فکرت. 
كانت ثمة أشياء كثيرة استحوذت على اهتمامك › وأئت 
فى زحمة صعودك إلى القمة › يا لامبروس ؟ 

أجل »› أعترف بأنه كان تثمة أشياء كثيرة . طوال 
سنوات » حمس) آو ست »› أو ربا سبع » عشت فی 
حالة من الحمى التصلة . 

اا ر و ا 

واسع الثراء »> وعلى آن أفى » بصلاحياتى . لست نكرة 
من النكرات بل متفرد الشخصية أنا . أفرض سيطرتى 
فيحس الحميع بوجودى . وإن تصادف آن تخلفت افتقدوا 
مکانی . آلا تعتقدین آن هذا شےء جدیر بالاعتبار؟ 
بالطبع هذا على الأخص حلمك . وهو ليس بالأمر القليل . 
ماذا يعتى ذلك ؟ 

أن یحقق کل امریء حلمه . 

أصبت القول . 

(داخلا من اليسار) أبى . . . (يرى مارينا) أوه ! معذرة . 
(يكياسة) تعال » تعال » ماذا ترید ؟ لا تخجل › ألا 
تذكر السيلة ؟ 

(تتهض مرحبة به) آنا مارینا . عندما کلت صغيرا كنت آوم ء 
إليك من شرفتی کل صباح . وکنت تاتی إلى بستانی 
لتأكل الفراولة . أنك لا تذكر بالطبع » ليس بإمكانك 
أن تذكر . 
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کیف ! آذکر . 
حقا ؟ 
والآن » فیما کنت تریدنی ؟ 
أرجو معذرتى » فلم أكن أعرف 
فى النزول فجئت أسألك . 
حسنا » اذهب . . سأحضر حالا . 
(یخرج مانوس . تتابعه مارینا بنظراتها) 

ا ء ته ها :۽ 
(ياصرار) لا أعرف » هذا ما سوف نترى . 
آه . 
اا ا سأواصل جهادی . 

قى النهاية » كسبته . 
معنى هذا آنك لست واثقا تماما . . 
بل آنى لكذلك » يجب أن أكون كذلك ! ألا تعتقدين ؟ 
أليس صحيحا أن الابن يشب على شاكلة أبيه ؟ إنه ولى 
عهدى الطبيعى . 
مهما يکن . 
إن به بعض نقاط الضعف » رما يسيب السن ء لا أنكر 
ذلك . (وقد ثارت ائرته) اسمعی ! اتعرفين ماذا جاء يفعل 
الآن هنا ؟ 
مادا ؟ 


8 رايت تك تأخر ت 
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جاء يرى الغرفة من جديد » غرفة أمه . كمالو كان 
ثمة ما يشده إليها ! 

آه ! 

لكن مهلك » فقد عملت لكل شىء حسابا . أحد عشر 
عاما كاملة آقصيته بعيدا عن كل ما يذكره بها . طوال 
أحد عشر عاما لم آت به إلى هذا البيت . 

آه » هذا هو السيب . 

أجل » غيرتا من محل إقامتنا »> ومن الناس المحيطين بنا » 
ومن عاداتنا . فی آئینا حيث عاش › كانت احياة أكثر 
رحابة وجرآة » وليس لها زخم حياة الأقاليم المغلقة . 
رما » وجب آلا تاتی به إلى هئا ابدا . 

هذا ما كنت سافعله ! ولكن صححته التى اعتلت .. . 

آه . 

أجل . ليس الأمر جد جسيم ء لحسن الحظ . مجرد 
خحلل صغير فى الغدد . أوصى الأطباء بالإقامة فى 
الريف . 

أيه » وهل اقتصر الريف على هنا ؟ 

آه » حقا » ولكن مهلك . سوف ترين . فقد عملت 
على أن أجمع بين «المتعة والفائدة؛ وقد كان أسلوبى 
على الدوام آلا آترك شيا يضيع › فقررت فجاأة أن آتى 
به إلی هنا کی آنتھی . 

وما الذی آردت آن تنتهی منه ؟ 
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ماريناً: 


آن آنتهی من ذکراه عن أمه . کتت آخحشی وآرتاب من 
انتی کلما أقصیته عنھا تماما » کلما کمن فی قلبه شیء 
مثل شجن ٠‏ أو أمثية غير متحققة » أو ربجا أيضا مجرد 
فضول يتحول مع الوقت إلى حتين . 

وبتاء على ذلك ؟ 

لم آكن مخطا . فبداخله اخبا ضعف من هذا القبيل. 
كنت قد أوصيت براكاس أن يعلق هذه الغرفة . ولكن 
الشيطان أراد أن يكون المفتاح فى حوزة زوجة براكاس. 
وهی التى فتحت له » وإن كان الفتى والحى يقال قد لحا 
بنفسه إلى إكراهها على ذلك . 

أيه » هذا أفضل إذن ! هكذا ستعجل بالانتهاء من الاأمر . 

(بقلق) أجل . لا أعرف .. ! أرجو ذلك .. لكن 
موقفه هذه الليلة لم يعجبنى› أعترف بذلك . 

خل عنك! إن ذكرى أمه بعيدة» حلم من أحلام الصبا. 
أما صورة الأب » فعلى العكس من ذلك تماما » هى 
صورته الحية » الماثلة أمامه يوميًا » والتى ستملأه إعجابا 
بها » لأنه ولاشك معجب بك ومفتون . 

(متشاتما) لست آدرى و 

(بحيوية) مستحيل ! لا تقل ذلك لأننى لا أسلم به . 
كيف لم جبره على الإعجاب بك ؟ 

أجبره ؟ وهل تعتمدين أن الإعجاب من تلك الأشياء 
التى يمكن أن تسقى بالقطارة ؟ 
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هذا ممكن بالنسبة لاإعجاب . إن ا لحب وحده هو الشىء 
الذى لا يحمل عليه المرء جيرا . 

(بعنف ومصية) آه » هذه هى المسألة ۱ إننى لا أريد ابتى أن 
یعجب ہبی فحسب » بل آریده أن یحبنی آیضا! 

(تنهض » بوقار) إذن ٠‏ انقض يدك من الأمر يالامبروس 
بيليكاس . إنك خحسرت اللعبة . 

(دهشا ؛ ينهض واقغا) لمأذا ؟ 

لأن الحب ليس تحت إمرتك . 

(يضحك ضحکا اجوف) ليس حقا ؟ 

كلا . 

آنت تقولين ذلك ؟ 

آنا التى أعرف ذلك جیدا » أعرفه أکثر من آى شىء آحر . 
معنى ذلك . . إنك تتعارضين مع نفسك 

ليس ثمة تعارض مع نفسى . هل خيل إليك أننى 


أحبك؟ 
أنت لا تحبيتنى الآن » ولكن فيما مضي . 


كيف | (فجأة وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة) أعرف .. إنها 
ضغائنك القديمة . لقد ندمت على مافات . 

على الاطلاق . كنت فى التاسعة والعشرين من عمرى 
أقرا كتاب نفسى جيدا » وذلك قدر ما آقرآه الآن وقد 
بلغت الأربعين . . إنتى لم أحبك قط . لم أحيك قط ! 
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قط » ومع ذلك فعلت كل ما بوسعك لتفرقی بینی وبين 
هیلینی » ومن آجلی بقیت عانسا. 

أنت تقول ذلك › أما أنا فلا أقوله 
المرآة تجاهد لتظفر برجل ؛ لأنها تحبه فحسب ؟ 

كلا » بالطبع . إنها تصارع أيضا اغتناما لقرصة › لكن 
أنت أرفع من ذلك . 

إنها جاهد من أجل متعة النصر أيضا . لقد شرت آنت 
إلى ذلك منذ قليل» عندما قلت :«إن روحك يا ماربنا › 
(شاحا) آه . 

أرأيت آنك كنت على حق عنداما قلت ذلك ؟ إننا 
متشابهان نحن الانتان » أكثر غا يجب . 

هيه ... (يتسم ساخرا) ولاذا بقيت عانسا ؟ .. 

لأنه لم تعد بى رغبة فى الزواج . ملأتنى الحياة بالتقزز. 
آأرأیت ؟ أرآيت ؟ 

لقد حطمتنى الهزيمة . لابد أنك تفهم › أنت › ماذا 
تعنى «الهزية» » آنت يا من تشبهتى . 

(يجلس مجهداً) لأول مرة » آسمع هذا . 

لو كنت جديرا بأآن تحب » ما كنت لتنعظر حتى تسمع 
ذلك » سوف کنت تشعر به فی داحلك . 


د وهل تعتقد أن 


(مفكرا) -حسنا > ولاذا ۔ . . إذن حتی بعد زواجی ف 
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مارينا: 


تقصد لاذا بقيت عشيقة لك : اليس هذا ما تريد أن 
تقول ؟ إن هذا بالضبط ما کان يچب أن يجعلك 
تتشكك فی الأمر . بقیت لاننی لم آكن قد فقدت كل 
أمل بعد . كتت لازلت أعتقد آننى ساظفر بك . كنت 
أعتقد ذلك بإصرار . 

إلى هذا الحد كنت تعتبرينه نصرا مبينا أن تستحوذى على 


كنت أعتبره نصرا مبينا لذاتيتى » وترضية قيمة لأثرتى 
الشخصة . 
(ينظر إليها مذعورا) آه » يالك من امرأة مخيفة » يا مارينا ! 
الآن » أشعر بك . . تبعثين الرعب فى أعماقى . 
حسرت تلك المعركة آنذاك » لكن يبدو أننى أعوض الآن 
بعض ما نحسرت . (تشهق بعمق) هذه اللحظة انتظرتها 
أحد عشر عاما ! 

(صمت) 
(ينهض) فليكن » ماحدث قد حدث . لست »› كما 
تعرفين » من أولئك الذين يقفون آمام آشباح آو.من 
أولعك الذين ينظرون إلى الخلف . فلنتزل . عضي مجه 
فحو الباب . فجأة بإصرار وعصيية) ولكن حب ابتی > ت یموی 
أحد أن يزلزل مته . لن يقوى أحد على ذلك › فما 
بالك بامرأة ميتة ؟ سترین آننى سأظفر به ! 
إنه آملك الأخير » لا أستطيم أن أقول شيا . 
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(مرتابا) ولاذا هو «آملى الأخير) ؟ 

لأنك بلغت » يالامبروس » السن التى تضحى فيه القوة 
غير كافية . أخحذ يستبقظ فى أعماقك حيين إلى الحب › 
ويتغخشاك الضعف الإنسانى بدورك . آن الأوان لذلك . 
فليكن هذا هو الوضع 

آه ‏ أجل ! أن لم تكسب هذا ا لحب ضعت . جرداء 
ستكون شيخوختك › ولن يکون لديك ما يدفیء 
ذكرياتك . 

أنت مخطغة . أنانيتك قد ضللتك . تعرفين جيداً آن 
هناك من آحبنى : 

من ؟ 

(مشيرا إلى الفراش) صاحبة هذا الفراش . 

(مبتسمة) تعنى آنك كنت سيدها المطاع . 

اطاعتنى باخحتيارها » لأنها أحبت ذلك . كانت امرأة 
بحق . إنه شىء ليس بإمكانك أن تحسيه . 

ويكقك هذا ؟ 

ولم لا ؟ إن ذكراها تدحل الراحة إلى قلبى . كرست 
نفسها من آجلى » وظلت وفية لى . لا آدرى » يقولون 
ايضا إن إحلاصها لی قد راد عن الحد »› بل وإنها قد ضحت 
بئشسها من آجلی . صارت عشبا عند مواطیء قدمی . 
وقد كان هذا هو السبب أيضا الذى جعلك تختارها 
زوجة لكف ... 
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أجل › كان نكران الذات أبرز خحصالها . 

الجامح . 

أعتقد إلى حد نسيان ذاتها . 

ولكن كياننا النساتى المهمل ينتقم لنفسه إن عاجلا أو 


آجلا۔ 


ماذا تریدين أن تقولى ؟ 

آن هيلينى دفعت فى النهاية ثمن الحتناقها هذا تحت 
وطأتكڭ . 

وكف ذلك ؟ 

دفعت الشمن من راحة بالها . لم يطل بها العمر على 
أى حال حتى تتنيه نت إلى الأمر » ثم إنك كنت آنذاك 
غاا منذ شهور فى اثينا . ولكن لو كانت امتدت بها 
الأيام قليلا . لو كانت مضت تحت وطأة الخيائة . 
(متتفضا) الثيانة ؟! .. 

أجل ٠‏ لآن هذا الأمر على أقل تقدير يعتبر خيانة . 
(يستدير نحوها . ويقترب متها كما لو لم يكن يسمع جيدا) هل تعتين 
ما تقولین › آم إنك فقدت صوابك ؟ 

آفهم بطبيعة الحال أن الأمر يثير عواطقك » ولكن بعد 
كل هذه السنين . 

(يسك برسفيها) عن ية خيانة تتحدثين ؟ هل تقدرين 
ما تنطقین به ؟ . .. أرجو انتبهى إلى ما تقولين ! 
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(تتراجع بشع خطوات وتنظر إليه) عجبا » وما الذى يجعلك 
تأر بقولى إلى هذا ا لحد ؟ 

اسمعی ! لا أريد مزاحا . قلت قولا جسيما › لا أعرف 
ما إذا كنت قد نطقت به عمدا آم ؤل لسانك . لكننى أصر 
على أن تقدمی لى إيضاحا . وإنى لى الانتظار . 

ها آنت قد اكتسيت من جديد يطابع السيد الذى يصدر 
الأوامر فيطاع ! .. 

أجل . تكلمى ! 

ما كنت أتصور » أصدقك القول › إن الأمر كان 
سيضايقك إلى هذا الحد . أعتقد آنك أسمى من هذه 
الصغائر . 

تکلمی ! تکلمی ! 

أيه » ماذا تریدنى آن أقول لك ؟ هل تعتقد آن فتح 
القبور شيا جميلاً ؟ 

(ثائرا) إذا كانت تخفی سرا وبیلا فأنتى على استعداد أن 
اقتحها بأظافری ! تکلمی ! 

إنلك تلوى يدى ٠‏ آلا تحس ذلك ؟ 

لا آدری . (یتركها فجاة) إذن » عجلى با عندك قبل أن 
يثفد صبرى . (يشبك يديه . صمت . ينظر إليها محملقا) والآن ! 
(قجاة » بطلق ضحكة شرسة) هيا > تكلمى > أفصحى عن 
أكذوبتك الحمقاء » انفثى سمك الثعبانى ! لأآنك وأنت 
فى صوابك لا تصدقين بطبيعة الحال أن لامبروس 
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مارينا: 


بیلیکاس سیتردی فى شباك غيرتك ووشايتك الدنيثة التى 
تمح بها شهوة الانتقام فى أذنيك . لا يكن لصوابك أن 
يصدق أننى سأضحى لعبة بين يديك ! تكلمى . سألهو 
كثيرا وأنا استمع إليك . 

(رابطة الجاأش) كنت أنعظر هذا » وكئت مترددة » أنت ترى 
ذلك . ليس من السهل أن تصدقنى » وقد جاءت 
الأمسور على ما جاءت عليه ... ولکن هذا شىء لا 
يهمنى أيضا . ليس ثمة ما أكسبه فى هذه المسألة ... 
فلتنصرف . 

(يقطع عليها الطریق بشراسة) كلا ! قول مثل هذا يلقى به فى 
وجه لامیروس بیلیکاس » لایبقی قائله بغیر أن یدفع 
المن . هل ستفسرين ما قلت ٠‏ أم تدفعين الئمن ؟ 
دعك من الكلام الطنان » فهو لا يعنى شيئا . وكفى ما 
وصلنا إليه . فلننصرف من هنا »› أقول لك . 

«يقبض على يدها) للمرة الأخيرة » أقول لك : تكلمى ! 
(وجها لوجه . يحملق كل مهما فى الآخر) 

(ببطه »وبدهشة) عجبا . . . لم أكن أتصور . 

(مهددا) ماعدت أستطيح الانتظار ! 

(مكملة فكرتها) أجل » هذا هو الأمر ... لا يكن أن 
يكون غير ذلك ... جرحت أنانيتك » ولهذا فقد 
ثارت ثائرتك . 

هل ستتکلمین ؟ 
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مارينا: 


ماريناً.: 


(تطلق ضحكة عصبية) حقا » سوف يكون باعثا على الحلون 
أن يتصور المرء الأمر الآخر ... سين عديدة ء› 
وزوجتك على قيد الحياة » لم تحبها . أهملتها ء ملقيا 
بھا فی أحد الأرکان › ناسیا ما إذا کان لها وجود › لم 
تنظر إليها قط كإنسان حي . كانت شيئا من متلكاتك. 
والآن » فجأة » تظهر كل هذا الاهتمام بها ! .. 
ولكن الذى يعنيك بطبيعة الحال هو شرف الاسم ... 
إنها » على أسواً الأحوال › كانت زوجة لامبروس 
بیليكاس ! . 

اللعثة عليك ! (يلوى يدما . تطلق صرخة ويتحنى جسدها رغماعنها . 
تتتفض واتفة بحر كة ضارية) . 

آه » هذا هو الأمر إذن ! عنوة ! ... حسا » ألت 
الذى أردت ذلك ... (کمالو کانت تبصق الکلام فی وجهه) 
اعلم > إذن » مادمت تتعطش إلى معرفته . اعلم بالأمر 
بعد ثمانية عشر عاما : إن زروجتك قد خحدعتك . 
(یسفض کما لو کان قد صفعم) کی ! 

كلا ! لن أكف الآن . سوف أتكلم . سوف أصيح با ريد 
أن أقول . إنه حقى آنا | لا كنك آبدا آن تنتزعه منى . 
لقد دفاته فی صدری وربیته ثمانية عشر عاما كاملة » کی 
أستطیع أن آقذف به فی وجھك عملاقا » کی يسحقك | 
آنه ابی أا هذا السر » أرضعته لبنى . ما الذى كنت تظنه › 
یا بیلیکاس »۰ آنه لیس لی آنا بدوری ابن ؟ لی وهو 
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آقوی من آبیه » طالا آنه يقتله . آه » هنا ! انظر إليه ! 
إنه يرنك بنظرته » يدينك بلا رحمة ويطعنك فى القلب 
طعنة نجلاء . هكذا الأبتاء »> وهو ابتك أنت ! 

(يسك بکتفیها » وبصوت مختتق) کفی › لا تصیحی ! 

کنت فی العشرین من عمری › يا بیلیکاس › وانقضت 
ثمانية عشر عاما آخحرى › الآن . ثمانية عشرعاما كنت أنت 
تسود مطاعا » آما آنا فکنت انتظر . کم هو عذب آن تتتظر . 
(يجلسها على الكرسى عنوة . يغلق الباب ويعود . وقد كز على ناجزيه . 
بصوت اخرس) تكلم الاأن : 

ماذا آقول ؟ 

(بقسوة) التفاصيل . 

لست مدينة لك بذلك . ممكنتى أن أحتفظ بها لشسى › 
وأستمتع بعذابك المؤبد . وهذا يكفينى الآن . 

أيتها الشيطانة ! 

أرآيت آن ثمة من هر أقوى منك أيضا . 

لن تخرجى من هنا حية ! 

وأنت ماذا ستكسب من ذلك ؟ هل ستزيد معرفتك 
شيئا؟ ثم يجب آن تحرف أن اللحياة بالنسبة لى قد 
انتهت . كانت بانتظار هذه اللحظة فحسب كى تصل إلى 
خحتامها. سعدت بالخطوة الأخيرة . بلغت أعلى مراتت 
الفرحة التى لم يبلغها سوى قلة . ومن أجل ذلك > 
فآنى اشكر الله الذى خلقنى . 
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مارينا 
بیلیکاس 
ارتا 
بيلیکاس 


عليك اللعتة ! سأرغمك على الكلام .. . 

كيف ؟ بالة التعذیب ؟ وددت أن تجرب هذا حتى يكون 
لى احق أيضا فى آن أشفق عليك . 

هيا » إننى آتركك » تکلمی فحسب . 

ماذا ؟ هل تطلب التقاهم ؟ 

أجل > التفاهم » ما تريدينه » فحسب عججلى با 
عند . 

كنت دائما واثقة من آنك سستنهار یوما . یکفی أن تھب 
فى وجهك قوة أخحرى » آشد بأسا . هذا ماكان 
يستهوينى » كى آلحعب معك لعبة الحب . ويقولون إن 
ا لحب كراهية عذبة . إنك لم تمنحنى قط لحظة حب 
آشهى من هذه اللحظة . 

(يجلس ويمسك راسه بين يديه) اللعنة > کم سيطول تعذيبك لی ! 
یکفینی هذا › لى آنا أيضا كبريائى . والآن » قلت إنك 
ترید التفاصیل » خنها » وهی علی آی حال ليست 
بالكثيرة .. . 

يهب واقفا) انتظطرى ! كلمة واحدة » قبل كل شىء › 
أعطنی اسمه . من هو ؟ 

(تتظر إليه وقد استعرقها التفكير) من هو ؟ 0 

أجل »۽ من ؟ خبرينى بسرعة ! 

وماذا يجدى ذلك ؟ 

اه | تتوهمين ذلك ؟ 
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آخ » يالك من طفل صخیر »۰ يابیلیکاس ! كنت أعرف 
على الدوام إنك فى أعماقك طفل » طفل قاس غير 
مروض . هل تعتقد آن الانتقام يشقی غللا ؟ 

هذا شای آنا . 

وماذا ستکسب من هذا ؟ ما الذى ستطفئه » يا شقى 
الحظ ؟ أهى الفحمة التى كانت ترق قلبك » قليك 
الذى مزقه الحرح ؟ 

(يصم اذنيه) ياللعنة » فقط لو لم أكن قد سمعت . 

إذن » لا تسأالنى . 

وحق آی اله تعبدین » خبرینی . هل تعتقدين أن الأمر 
بهذه السهولة ؟ ألا ترين أننى أهوى خظة بعد أخحرى 
خبرینی » إذن › خہرینی ! 

اذا آبداً ؟ 

ياسم الرجل ! 

کی تأمر براکاس بان يقتله › یه ؟ فات الأوان الآن . 
آنه قد مات . 

(مستاء) هو بدوره ؟ 

هو بدوره . 

(منهارا) إذن . من كان ؟ 

مضى على الأمر ثمانية عشر عاما .. 
هذا المكان ذاته . . فى بيتك هذا . . جئت بعد زواجك 
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إحدى حماقتك المعتادة . هجرتها وسافرت إلى اثينا . 
غيت مدة طويلة » الصيف بأسره تقريبا . 
a‏ 
الدعاة ثم الأولى لثرائى . اشتريت سفينتين وبجسارة 

HF‏ عبابه . کنا فی الحرب 
العالمية. 
Era‏ عاد 
PS‏ بمرت اجرف) ا : 
TT NEIN‏ 
یعانی من داء الصدر . 


(صمت) 
(بصوت مبحوح) وبعد ؟ 
جاء يقیم فی الريف › هنا فى بيتنا . 
رویدا کما آخذ یشفی من مرضه . کنا نتضع له مقعدا 
ليجلس فى الشرفة وقت الظهيرة . كان يقرا ويتطلع إلى 
الحقول ويحلم . كان ناسوس روحا حالة » وضتى 
وسيما ... 
(يتهض على مهل . مرتعفا) إذِن 
بطبيعة الحال » بدأ الأمر بالشففة » ويبمشاعر رقيقة مبهمة . 
کان هو یکتب اشعارا وکانت هیلینی مغرمة بالأغانی › 
فکانت تطلب منه أن يقرآها لها » وكانا يقرآنها معا . 


... کان هو ؟1 
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مارينا: 


(متخبط الغطی » یصم اذتیه) اسکتی ! . . اسکتی ! 

هكذا بدا الأمر . وبعد ذلك .. بعد ذلك دون أن يتين 
الاثنان الأمر » وجدا تقسيهما ينزلان المتحدر العذب . 
(بهوى فحاة بقبضته على المنضدة) يا للعنة أ 

إنى امرآة » وأشعحر ذات الشعور . أهملتها » ولم 
تمنحها لحظة حب واحدة !1 أن الأرواح التى تنتظر »› 
يجب أن تعلم ذلك » اكثر عطشا من غيرها . 

(وقد اطيتى قبضيه) يا آيها القدر الأسود 1 لم أعرف بالا مر 
إلا الآن ! . 

أجل » الآن . . لحسن الحظ » إنك لم تعرف به إلا 
الآن . 

خسن الحظ») تقولين الحسن الحظ٤‏ ! ياربى وإلهى '! 
والآن » أين أضرب ضربتى ؟ هرب الاثنان . الختا 
الرعديدان تحت بلاط الققبر مشل الديدان . لا حدود 
لسورة غضبى وتقززى ! .. «لحسن الحظ» تقولين 
«لحسن الحظ٤‏ تنحازين إلى صفهما . . (فجاة متوحها) 
ايتها الغول ! أنت التى دفعتهما إلى ذلك . الآن ... 
الآآن يتضح لى كل شىء : فعلت ذلك › من أجل 
عقابی .. من أجل الانتقام منی . آین کانت عینای 
حتى الآن ! . . لك ٠‏ إذن أئا مدين ! 

کذب هذا ! 
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ماتا 


(یھجم علیھا › ٹائرا) لا تقولی لی شیا ! لا تتکلمی ا 
لأ تتبسى بينت شفة ! . . إنى أتعرق عليك فى هذه الفعلة 

السوداء » الشيطانية . كنت تحفرين لى الهرة » تلخرين 

فی دعائمی » بینما كنت أصارع هناك بعيدا صاعدا حر 
الروح متتشيا . ايتها الساحرة الشريرة سأغرقك فى 
دماثك وانحنقك ! (يسك بها . يتصارعون برمة) . 

أجننت ؟ .. يالامبروس ! ثب إلى رشدك .. إنك 

تکتم انفاسى . . . (دقات على الباب . يتركها) . 

(بصوت ميحوح) من بالباب ؟ 

(من الخارج) آنا . . 

ليس الآن ! 

(تنهض ماريتا بعناء من على الأرض . بخطوات متخبطة يجوب بيليكاس 

ارجاء السرم مل حیوان ضرب على راسه . بدا الآن ٹائها وصار صوته 
مکتبا) مهما بحثت عنهما . . لن أجدهما مهما بحثت 
. . آفلتا منى . من بين يدى أفلتا .. احتباً تحت التراب 
. . (يتنهد بحرقة) آه ! يصع يده على عمینیه) هکذا عميت' 
عيناى . . . (يجول ببصره فى ارجاء الغرفة ثم فجاة) وربا كان ما 
حدث قد حدث هنا . . فى هله الغرفة ! .. هذا رائم ! 
(برباطة جاش ورنة احتقار خفيفة) اعتقدت أنك على قدر أكبر 

من رجاحة العقل . 

(يتوقف . ويستدير) آلا زلت هنا ؟ 

(ثابعة الجنان) آنت بحاجة إلى الآن . 
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بحاجة إليك ؟ 

منذ الآن فصاعدا أنت بحاجة إلى عون › يالامبروس . 
لأول مرة فى حياتك يتألم جسمك . لقد جرحت . 
(مهدما » ييضى بخطواته الحخبطة ويلقى بنشسه على كرسى » وقد اغرورقت 
عيناه بالموع) هكذا اذن . .. هكذا ... ظننت أننى القوى 
امتفرد بينما الآخرون كانوا يضحكون من حولى . 

كلا . آخحذ الائنان سرهما إلى القبر . وأنا الشالغة التى 
أعرفه » لم تكلم ! 

آه . . . (متالا من جديد) ولكن ما الحدوى ! .. الوحشة باقة 
۳ (کما لو کان يحادث تفسه) إذن حتى هى لم تحبنى 2 
e‏ 

لا أحد . (بعد هتيهة › يعود إلى دائرة عذاباته المعتوية) اللعتة . . . 
ومن رجل مریض ! 

لا أعرف ما لو كانت قادرة آن تحب زوجا عجوزا . إن 
غرامها المذكور قد تولد عن الشفقة » وهذا ما جعلها 
تزل . آعتقد آنها ما كانت تريد أن تخونك . . 

(كمالو كان لايفهم) أه . . . (يجيل التظر حوله من جديد) كيف 
بدأث هذه الغرفة تكتسب لنفسها روحا » وأحذت تدب 
فيها الحياة ! .. (لى ماريثا دون أن ينظر إليها) قلت أنه كان 
رجلا حالما . .. 

أجل › من يدرى › رماكان ذلك أيضاً لإحساسه بدنو 
اموت . 
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وکان فتیى وسيما .. ومريضا . 

أجل » كان كذلك . 

(فجحاأة » ترداد حيويته) و ...كم من السنوات » تقولين آنها › 
قد مضت ؟ 

ثمانية عشر أو عشرون عاماً . 

ابتى .. هل تذكرين .. هل كان آنذاك › وقد ولد ؟' 
(قلقة) الولد ء كلا ! 

(يتنهد بارتياح) هذا أفضل . . على الأقل لم تصب الابن 
حیانتها . 

كلا » لم يكن الابن .. قد ولد بعد ! 

مضت إذن ثمانية عشر أو عشرون عاما .. . (تدب فيه 
حيوية مفاجئة .. ينظر إليها) ثمانية عشر آم عشرون عاما؟ 

لا أعرف على وجه التحديد . 

(محاولا آن يقدح زناد فکره) سأاحاول أن آتذكر .. مضت 
عشرون عاما. 

وما الحدوى من ذلك ؟ 

اسکتی ! آرید آن آعرف کل شىء . مضت .. أجل › 
عشرون عاما . . . عند عودتی من آئیتا سمعتھا تعلننی 
بالتيا السار . (متهکما) ياله من شىء رائع شرف المرآة! 
إنها أوضحت لى على وجه التحديد . الوقت الى 
تلقت منى بذرة ابنى . 

(صاخبة) أوه ! هيا » دعك من هذا . 
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مارا 
بیلیکاس 
مارا 


(يتزايد انفعالا » رويدا رويدا) فى تلك الأونة تماما » آفهمت ؟ 
ما من شیء جعلھا حجہ › ما من شیء جعلها تتردد . 
ولا حتى حفقات الوليد الحديدالذى كان يتشكل فى 
أحشائها . 

وما ادراك . را لم تكن قد أحست به بعد . 

كيف ؟ أتظنين هذا ؟ عدت إلى هنا من أثينا وقد دحل 
الخریف . ربا کان ذلك فی سبتمبر . ومانوس ولد فی 
يولیه . 

(وقد استيد بها القلق) حسنا ! حسنا » ليس لهذه الأمور من 
مع : 

(فجاةء يقفز كما لو كان قد أكل تباتا حريفا) أوه ! . .. (يمسك 


براسه) یا إلهى ! 


مادا ؟ 
اسکتی ! .. انثظری ! .. ( يتسهدم) بالليغ اطر الذى 
ومض فی عقلى ! .. . لکن › كلا ... مستجل ! 


(ينقض عايها وعسك بكتفيها) قولى لى إنه كذب ! 

عما تتكلم . . يالاميروس ! © + هل جتنت ؟ 

(بزلزل كيانهاء ثم كخلى عتها) أجل . . . أجل .. إننى فى 
طريقى إلى الحنون . . أحس بعقلى يتخبط ... كلا » 
كلا » يا الهى . . 

(مقتربة مته) ثب إلى رشدك .. اجلس .. إنى 
لا أفهمك. 
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(بعنف شديد) تفهمين ! ولكنك تضحكين على . تضحكين 
على الآن أيضا كما كنت تضحكين قديا . كلكم 
ضححكتم على . أنت واللذان ماتا » وابن... آخ ! 
(يضع يده على فمه) أواه » يا إلهى الرحمة » اجبنى ! ... 
کھی › يالامیروس › اسکت ! سوف يسمعونك . 

(بآلم شديد » جائلا فى ارجاء المكان متخبطا) من آسأل ؟ أین لى أن 
اعرف ؟ لکننى سأعرف » يجب أن أعرف | وإلا فالحياة 
تضحى مستحيلة .. . (إامامها) أواه » أيتها الغول ! لقد 
وما الذى قلت لك ؟ لم أقل شيا . 

مث هذا العذاب لا يجب أن تتركيه فى فؤادى . منذا 
الذى أسآل أن لم أسالك آنت 1 .. من ! (يطبق قبضتيه 
وينظر فيما حوله) من ؟ تلك التى رحلت » هناك ؟ اليتة ؟ 
آخ ! لو كنت آقدر فحسب . . (تعلق نظرته بالدولاب › فيهجم 
عله . يك بمقبضه الصغير ويجلبه بقوة عمياء . ويفتح الدولاب ‏ يتلف 
القفل . ضحكة خدنة) ها ! ... هاهی ! ها هی پأكملها ! 
. إنى آمسك بها (يدس يديه ويحتضن فانيتها المعلقة . يتتزعها 
خارجا . یحتضنھا ہوله ٹم یلقی بها ارضا ویدوسها بقدمیه) انها هنا ! 
. . . جستدها الدافىء .. رائحته الفراحة ... وإنى 
أدوس عليه ! أدوس عليه ! . . . (يطا الفساتين اليعشرة على 
الأرض بخطوات رقصة متخبطة شرسة) . 
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انتظر بربك انتظر ! إصغ إلى ... 

أجل »أجل » ها آنا أصغى إليك . هذا ما أريده 
يدورى! وما الذى أطلب أكثر من ذلك ؟ قولى لى . 
ماذا تريد أن أقول لك » مادمت لا أعرف . 

(مسك بھا من جدید) قولی لی ۰ قولی لى | 

لا أعرف » أقرل لك ! 

لبس لك قلب ؟ إليس فى عروقك دماء ! اليس لك 
جسد ؟ أى ثعبان كنت أضم العديد من المرات إلى 
صدری ؟ ماذا تطلبین أكثر من ذلك کی تشفقی على ؟ 
فليقف انعقاماك عن هذا الحد . تكلمى . 

أحس بمعاناتك » يالامبروس » وأتعاطف معك . 
ولكنى لا أعرف شيئا عن ذلك الذى تسأل عنه ! . 

(یخر راكعا على قدميه) هيا » هيا . . أرجوك ٠»‏ إنى أتوسل 
إليك ٠‏ وآقبل قدميك ... ما الذى تريدين أكثر من 
ذلك ! انظری إلی : کدت لامبروس بیلیکاس ! آما الآن 
قلست شيئا » مجرد مخلوق تعس › لست الآن شيشا . 
إنى أستجدى سكينتى الذليلة البائسة . كل مخلوقات 
هذا الو جود تنعم بسکینتها › أما آنا فلن يعرف جفناى 
طعم النوم بعد الآن » لن آذوق لقمة هنيئة » لن أستد 
رآسی إلی وسادتی خلی البال . آبدا . آنظری إلی. آخ ! 
إنسان حرب » هذا آنا . موحش وحشة مريرة. 
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مسارينا: 


انهض ٠‏ انهض . أقسم بروحى المقدسة آننى لم آكن 
أريد ذلك ! 

(ينهض بعناء » وقد القلت الشيخوخة كاهله) لم تكن تريدينه لكنه 
. . وبقعلك حدث . انهار الصرح الشامخ . 
وداعا أيتها الأمال والأحلام الذهيية . كنت أرفع رأسى 
عاليا » فى كبرياء »> والسحب وتداعب جیینی . آما 
الآن فقد مرغت فى التراب . آخ ! التراب آليم » وفى 
إصرار يحثفظ بسره الحيف . . . 

أشفق عليك » يالامبروس بيليكاس . أقسم بالله الذى 
بدأت أومن به أننى أشقق عليك . 

آخ ! إنك لا تشفقين على با فيه الكفاية . 

إشفاقى عليك كبير » فقد ضاع منك وقت العب > 
وفات الأوان كثيرا . 

إنك لا تشفقين على . لو كنتت تشققين › لتكلمت › 
وقلت لى . 

لا أعرف أن آقول عن ذلك شيا . ما من آحد فى هذا 
العالم بإمكانه أن يجيبك على كل ما تسآل . 

(يجر قدميه) وهل يجب إذن آن امضى حاملا هذا العناء 
طوال ما بقى من حياتى ؟ ... ( يقف أمام السرير ‏ ميل 
ويجاس عليه . ويجسك فى رقق بالوسادة . ولیم صوته برقة الاست جداء) 
أصغى إلى آنت » آنت يا من جرت عليك » وظلمتك .. 
ماعدت اضمر لك ضغها . انصتی إلى ... ترين أننى 
فى سيس الحاجة إلى هنا الابن لاأتكا عليه ستوات عمرى 


حلت 
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الباقيات » ستوات الشيخوخة الموحشة . أنصتى إلى . 
إنى لا أريد أن انترعه منك . ما من أحد بقادر على ذلك . 
ولکن آنا ؟ هل آبقى بلا ولد ؟ أترضين أنت بذلك ؟ .. . 
كف عن ذلك » أستحلفك بالله ! كف . 
أوه ! شفاه القبر هذه الرخحامية الباردة » أين أجد حرارة 
تجعلها تلين فتتحرك ناطقة بالكلمة الوحيدة | . 
(متراجمة » وقد استبدت بها دهشة عميقة) هذا . . هذا لم أكن قد 
تصورته ! ... 
(يضى فى مسلاطفة الوسادة بحنان) حبرينى › إذن ... ألا 
تریدین ؟ . . . کلا ؟ ... ألم تغفری لى بعد ؟ ... 
الم تغفری لی ؟ ... كنت ذات قلب طيب .. عامر 
با لحنان . . وکان حبی لك فی میحله . 
(تراجعت إلى الباب » وقد استيدت بها الدهشة العميقة) هذه إذن ما 
انتهت إليه الأمور ! ... (تاخد المصياح . وصلى مهل وبلاجلبة › 
وقد تسمرت صيتاها صلى السرير › تخرج) 1 
انظرى ! أصبسحنا وحلا . الآن ؟ ... الآن » 
ستخبرینتی ؟ .. تصالی › ارقدی إلى جواری . 
فلنضجع لنستريح › كلانا . قطعنا طريقا طويلا › 
اتكئى إلى ذراعى . . . أوه ! ما أعذب الإحساس بشقلك . 
لم آشعر به من قبل قط ... والقمر ! ... انظرى إلى 
القمر | ... كنت عبينه . (بکاء حميق) لاذا لم تعلميتى 
أن أحبه آنا أيضاأ . 

ستار 
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اندریاس اندونیادیس 


فاتسا 
رجل مجهول 


زمن المسرحية : البوم 
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المشهل :( حجرة فى شقة صغيرة . تتخدم كصالة ومكتب . فى آحد آركان ا-لجرة عدة 
وساد وبيك - آب . وفى ركن آحر منضدة مرتفعة تستخدم كمكتب بكلل لوارمه الالوفة . البائط الى 
برہط رکتى المجرة حاجز رجاجى . ثمة باب يؤدى إلى حجرة الترم > ويجواره ياب آلحر يقود إلى 
المطبح . آمام الباب المؤدى إلى حجرة الوم اتان أو ثلاث سلال ما يستخدم فى الرحلات ء وشبكة بها 
رجاجات . 

ترتدى فانيسا ملابس مناسية للرحلات . وتجلس على أحد الوسائد تستمع إلى مقطوعة موسيقية 
هادثة » وتشخص بي صرها إلى الفارج . تقد جلبة حطوات ويسمم صوت ماح يدار فى ألباب . ثم 
بدخل آدم . يقرق فانپسا سلاما مقتضبا » وينشغل بنفض المطر عن معطفه . تتطلع اليه فائيسا بنظرات 


معمة با لحب دون آن تجيب) . 


آدم : سلام . لاذا لا جيبين ؟ 
فانسا: اهلا . كنت مشغله بالمطر . 
آدم : (يخلع ممطفه ) أجل . . أفسد المطر ما خططتاء ! . 
فائسسا: فكرنا كثيرا فى هذه الرحلة (ننهض وتاخذ معطفه وكوفيته ) 
اليس كذلك ؟ 
ادم : حقا . كلت تقولين لى أن نكف عن أنحذ الأمر مأخحذ 
الحد » وكثت أسخر من قولك هذا . 
فائيسا: (غحاول الاسام ) أجل . كنت تسخف بى . ولكن ها هو 
اجو يمطر » فلا نخرح إلى الرحلة . 
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( يقترب من البيك - آب » وبوقف الاسطوانه . تدخل فاتيا ) 


: هل عيرت نوع سجائرك ؟ 
: كلا . لم أجد السجائر التى الفها فى المنطقة > 


فاشتریت غیرها . 


: إذا كنت تريد من سجائرك فلدى منها .... 


: لا يهم . تعالى خذى واحدة من هذه . 


(يشعل كل متها سجارة واقفين . تنظر إليه فانيسا ) هل جرى شىء ؟ 


: ولكن هذا التغيير يقلقنى ... . 


٠‏ (مرحا) ستدير الأمور اليس كذلك ؟ ساأاساعدك گی 


[إعداد س۶ للعذاء وسنستمع إلى مو سیقی وسوف 


PT OTE 

متی تجمعت کل هذه الغيوم ؟ هل تعتقدين أن 

. أن الجر تعمد أن يقسد يومنا ؟ لاذا أوقفت البيك-آب ؟ 
: كانت الأنخام شجنية للغاية . 


: ما الذى تقضله (تعود إلى أبيك - أب ٠‏ وبلهجة تداخلها بعض 


السخرية ) بالتأكيد » شىء لا يثير الشجر 2 


> شىء ما يجرى من ناحيتك . يخيل للمرء أنك على 


وشك الىكاء . 
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: بالعكس . إننى » بكل بساطة › آحاول أن أشخصس 


حالتك . 


: ليست حالتي بحاجة إلى ذلك .. 
: لماذا ؟ إنی آعتقد العکس . لا ری سیبا کی تکونی فی 


هذه الالة . كناقد أعددنا رحلة إلى الريف . بالأمس 
فحسسب » كتا نتتحدث عن الطريق إلى هناك والققرية 
التى سنزل بها . .... الشطاائر والمشروبات التى 
ستأذها معنا > واليوم المريح الذى كتا سننعم 
بقضاثه . . والآن ؟ 


: نت على حق . كتا سنقضى يوما مختلفا عن ايامنا 


الرتيبة . وخارجا عن .. آنت تحرف » يا آدم » أن 
كلينا بحاجة ملحة إلى الراحة . توترت أعصابنا إلى 
حد سىء . ألم تتنبه إلى ذلك ؟ كم من مرة تشاجرنا 
هذه الاوئة الأخيرة ؟ بالطبع كان يدب الشجار بيننا 
لأسباب واهية ومع ذلك كان كل متا يناول الخحر كلاما 
غير لائتق . أعتقد أن هذا بدرره سیب من آسباب توتر 
اعصابنا » واضحينا نشصيد افرص للتناحر . اليس 
الأمسر كذلك ؟ الا توافقنی على ما آقول › یا آدء؟ 
والآن » ينهمر المطر . ضاعت هذه الفرصة أيضا › 
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ونحن نتحدث عن الرحلة . كنت تقول إننا لن نقوتها 
مهما كانت الأسباب ( بسخرية ) نسينا وعود الأحاد . 
ومع ذلك . كان الجو يبشر بيوم من أيام الصيف : 


آدم . . لذا لا تتكلم ؟ 
٠‏ استمع إليك . آنت على حق فى بعض الأشياء . 
: بل فی کل شیء . 
: دعك من الإأصرار والتشبث بالرآى .... 
¿٠‏ اذا ؟ فيماً لا توافقنى عليه ؟ 
فى مسألة السام . 


تحدثت عن أسباب لعدم التوافى . 
السأم من الحياة 
اليومية . تململك من حياة كل يوم . هذا موضوع 
السأم . 


وعرصت واحدا من هده الاسبأاب 


.... بعد تفكير) أجل‎ ( ٠ 

حقا ء لا أعتقد أن الأمر يقتصر على السأم ... 

: إذن » ما الذى يجعل عدم التوافق يدب بيننا غير ذلك ؟ 
» نحن . 

> ماذا تعتی ؟ 

شىء التوى بداخحلنا » منذ قرابة شهرين E‏ 

! منذ قرابة شهرين‎ ٠ 


2006 


قاتا 


ادم : 
: أكان الأفضل أن آفعل مثلك وأختط لنقسى نهجا خاصا 


ادم 


ETT 4. 


: يخيل لى آن الحراح لم تلتئم . تستخدم من أجل ذلك 


شتی المحیل . نتظاهر بأشباء حتی نؤكد لأنضسنا أن ما 
من آمر حدٿ منڏ شهرين . ولکن دون جدوی . . 
دون جدوی ؟ لم تقول ذلك ؟ لاذا تخس من جهدی 
الذى أبدله » وجهدك الذى تبذله أنت بالطبع ؟ تعلم 
جیدا أن حیاتی لم تكن على هذا الحال مسن قبل .. 
تعرف أننى حاولت أن انصاع لمنوال حياتك » أن 
أتجاوب معك . کل يوم حاولت آن أصبح آدما آنخحر » 
صورة طبق الأصل منك . . 

وما الجدوى من ذلك eT‏ 


ياتى ؟ أكان من الأفضل أن أضيع ليالى بأكملها 
منزوية فى أركان مبهمة ؟ هذا » للمجرد أنك مررت 
بمرحلة سيئة فى حياتك ؟ أكان من الأفضل أن آتنسحب 
من وجودك ؟ أكانت هذه هى المساعدة التي أسديها 
لك فى لحظاتك الصعبة ؟ 

فانيسا » ليس .. 
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فانيسا: (غير متمالكة لفسها ) تريدنى أن أختفى من حياتك ؟ أن 
امحى ؟ انزويث فى هذه الغرفة » وظللت أنتظرك 
أغلقت على نقسی بابی واحتلیت بدکریات حبتا › 
محاولة أن آرعم لنقسى أننى لم أتخدع » من المستحيل 
أن نكون فد عشنا كل هذه اللحظات الحبيبة » لحظات 
الصدق تلك » ويكون كل ذلك قد اندثر » وامحى 
الآن وخحلصت إلى أنك كنت تحينى › وأنك سوف 
تعود . سوف تعود فى اللحظة التى تفيتق فيها وتريد أن 
تجد نفسك هنا › فلماذا لا نجدئی ؟ ... وبقیت دنای 
کلھا کما کانت عليه .. هيه ... آی شیء من 
مقعلقاتك الشخصية قدر له البقاء هنا إن عمدا أو 
مصادفة .. صحيفة » علبة سجاثر » قطعة من 
ملابسك الداخلية » مادبجته من كتاباتك وقليل من 
الموسيقى . كثيرا مامر أصدقاؤنا للاطمئنان علينا › 
فكنت آنتحل لغيابك الأعذار . كنت أقول لهم طرأ له 
ظرف بالغ الأهمية وأبتسم بسذاجة وآنا أعتذر عن قبول 
دعواتهم للخروج فى نزهة أو ارتياد أحدى دور السينما ^ 

آدم : كنت فترة صعبة . 
فانيساأا : وقد اجتزناها . 
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: لا جدوى من كلامك › يا فانيسا . لاذا تقولين آنا 


اجتزناها ؟ لاذا نداب فى هذه الآونة الأخحيرة على 
تلمس أسباب للشجار ؟ لاذا أمضى أقاوم وأرفض منذ 
شهرین ؟ ل اذا نبدد ليالينا » وآنت تتشيشين بالانتظار ؟ 
اذا أحاول أن أبدع بيئة جديدة للحياة ؟ لاذا يتحاشى 
کل منا الأخر ؟ لاذا لم آعد أشعر مما كنت أشعر به فى 
حبنا من قبل ؟ 


r 


ˆ ادم . 
: إنى إعترف . مهما كان الأمر مأساويا » لکن به 


با كنتت به من قبل فى لقاءاتنا السابقة . 


اا 


ادم .. 
: آزداد تقززا من نفسى ٠‏ لاأنتى اتخلى عتنك كل مرة 


وآنت فى ذروة معاناتك . ومع ذلك . فان الجراح 1 
والرضوض التى تخلفت عن الأحداث المعروفة الى 
جرت من شهرين تضغط على وتلح ألا أحس 
بالارتياح معك .. .. فقط » لوكنت استطيع أن . 


آنت قوی .. ستنجح ولكن لا تتتحدث هكذا . . ل 


تنشر الغسيل القذر . 


۴ لست سمجا » وآنت تعرفين ذلك . وفى الكلام › لا 
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آتدنى . بل بكل بساطة أحدثك فحسب بصراحة » 
کی تدركى آنها ليست رتابة الحياة اليومية السبب فيما 
أصاب أعصابنا من توتر ٠‏ أو ربا بعبارة أدق ليست 
هى وحدها السب فيما أصابنا ... . 


: ومع ذلك » فإننى أحبك › يا آدم .... 


: أعرف ذلك » يا فانيسا (يتوقف شارد البال » يبحث عن سجائره 


يشعل سيجارة . ويدعوها إلى التدخين ) هل تريدين سيجارة ؟ 


او 

: يجب أن آثوب إلى نفسى . 
: تلوب إلى نفسك .. 

: فليكن 
٠‏ اذا لا تتحدث ؟ 

: هل يلزم أن نقول شيا أخحرى ؟ 

: أجل - يا آدم .. يلزم ذلك . . ( تلفت إلى التافذة الزجاجية) 


. (صضمت ) 


لم يتوقف المطر » بعد ... يمكننا أن نواصل 
الحديیٿ › إذن . 


2 هلا توففنا قليلا » للاستراحة . 

: استراحة ؟ 

: أجل » كجملة اعتراضية فى حديشنا . . . 
: هل تعتقد آنه لاغناء عن ذلك ؟ 
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: سأدير بعض الموسيقى الآن . 
: کما تشاء . هل تشعر بالحوع ؟ ترید آن تتناول شیا ؟ 
هيه . فلئر ماذا أعددت للرحلة . ( تمض فانيسا إلى سلة 


المأكولات » بينما يضع آدم اسطوانة ذات نغمات مرحة ) هل تروف لكف 
هذه المقطوعة ؟ 


تتفق مع الجو » إلا إذا كانت تروق لك جداً ... 


فا ج خا ( يوقف الإسطوائة . ويبحث عن غيرها» جالسا على 


الوساثد ) 


(تقترب منه » حاملة شطيرثين . تجلس إلى جواره ) هلل تعجبك هله 


الشطائر ؟ 


( پتخلى آدم عن سیجارته ) 


: فلأذق طعمها نحن ء أولا . هيه . . لذيلة .. هيه . 


لذيذة جداً ... 


: أيها الحنيد » يامن لن ينصلح حالك . 


۽ لاذا ؟ ل اذا ؟ (يكون وجه فانيسا شديد الاقتراب من وجهه . يتنبه إلى 


ذللث » ..... ) 


( تبتعد عله ) هل وجدت مقطوعة مو سيقية متاسية ؟ 
(بابتهاج ) شاطر . إنها ( جد مشقة فى تذكر اسم المقطوعة ) إنها 


... لأ تخبرنى باسم المقطوعة .. (ترفع يدها إلى جبينها) 
(ميتهجة ) " حكايات الط ' ! 
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: شاطره هتك ( يضحكان ) 
: ما الذی جعلنی آنسى اسم هذه المقطوعة . إنثى اذكرها 


كما أذكر المناسبة التى سمعتها فيها . . 


.. لا تسخر منى . هيا اذن » فلتسمعها . (يضع آدم الإسطوائة‎ ٠ 


على البيك-آب . يفرغ من الشطيرة . يعلو صوت المقطوعة قيتبادلان النظر ) 


أتذكرين ؟ 


شه . 


تة مضت . . عندما تعارفتا . . . 
rE‏ 
: كان اجو يمطر .. وآنا كنت أحاول بيع متتجات 


إحدى الشركات . 


هيه . كنت موزع متجات > .. وطرقت الباب کی تسأل 


لو كنت آحتاج إلى آدرات تجميل - مساحيقى للوچه . 


الشركة . 


: ( چول ببصرھا فی آرجاء الغرفةءکما لو كانت تعاين اللسرح)فتحت لک › 


كانت تيابك تقطر مطراً . عندما فرغت من كلامك 
عن سلعتك دعوتك إلى قدح من الشراب > فقبلت . 
وجلسنا فى هذا المكان مناك نتبادل أطراف إالحديث . 
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: كما لو كان كل منا يعرف الأخر منذ قديم ... 


مشكلاتنا . وكان ثمة ما يجمع بيننا » وهو العزلة . 


کان قد مضى عام آنذاك على فقدی لأنجیلوس . 


: فاتيسا » كى عن هذا الحديث . لن يعود عليك بالنفع 


POE أن‎ 


- ماهو ؟ 
: سوف تری . حالا . مضت حياتى رتيبة . لحظات 


سقيمة فى جو من الغرابة » مختنقة فى مربع مكانى . 
على آن الكارثة ( تقترب ) بعد عام قررت أن أرحل . 
ولكنك دخحلت » وسالتنى مالو كنت بحاجة إلى 
مساحيق لوجهى . وتحدننا فأعتقدت أن الحياة تبداً 
مرحلة جديدة . آدم » هل تفهمنى ؟ 


: فانيسا » ما الذى تريدين الوصول إليه ؟ 
: إلى ما آنا بحاجة إليه » لأن ماض يأخحذ بخناقك . 


وتعخاف مله . 


: فائيسا » دعك من الحماقة . 
: كلا ء يا آدم . أعرف ما أقول . . 
: هل تمزحين إذن ؟ 
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ائسا: 


ادم , 


لا أمزح على الإطلاق › بل إننى لم أكن جادة فيما 
أقول قدر ما آنا الآن . أنت على حق » إذ تريد 
الرحيل . كنتت على الدوام تهوى التغيبر . ألم تخبرنى 
بكافة الأعمال التى تقلدتها فى سنوات عمرك ؟ ألم 
دى عن كل النساء اللاتى عرفتهن ؟ لاذا إذن سوف 
يتغير طبعك » الآن ؟ هذا مستحيل . . 

ليس هذا هو السبب » يا فانيسا . تعرفين جيدا » أننى 
لم أعر ماضيك اكتراثا قط . کما آن ماضی آنا لیس 
باقضل من ماضيك . . أننا نری من نحب على ما هم 
حياتهم . آنه لسوف یکون شيا مضحكا حقا »› أن 


+ مادا ؟ 


° ) بتراجع عما کان سوف يقول )ل يستحیى الأمر أن نعاود 


الموضوع ذاته . 


: ولم لا ؟ على الأقل » يجب أن نعحرف السبب الذى 


نفترق على أساسه . 
( بشعل كل منهما سيجارة ویجلسان . بتوقف الحاکی . تطفعه فائيسا ) فاتنا 


أن نستمع إلى الأغشة . 
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: لا يحتاج الأمر إلى موسيقى تصويرية . أفضل أن تبقى 


الدراما بلا زخارف غير مجدية . 


: لا جعلى من نفسك مثار سخرية . معذرة » لم أكن 


- لا تعر الأمر اکترائا ۔ . فی كئير من الأحيان كانت 


أعصابى تثور ووجهت إليك بدورى الشتائم . هل 
تذكر ذلك ؟ 


: لا يستاهل الأمر › الآن › آن يکشف کل منا عن 


صغائر الأنخحر » ونشحدث عن عيوبنا . . . 


: حسنا» حسنا .. توقفنا إذن عند ' هم معنا " اليس 


كذلك ؟ 


أعترف بشخصيتى البشعة وبطباعى السيثة . أعترف 


بتقلبى وميلى إلى التخيير . ولكن ليس هذا ما فى 


الأمر . هناك ما حدث منل شهرين . . . 


(ضاحكة قى عصبية ) ألم آكن أعرف ذلك ؟ 


ء اعتقد آنه کان مجر د کابوس عابر > حلم مزعج سرعان 


ما سوف يمضی إلى حاله » وأعود لأكون آدىك 
القديم 2 ولکن شيا من هذا لم يحدث . ومصضصى 


: (ضاحكە فى عصيية ) تٿلمس أعذارا » أعذارا فحسب . 
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؛ اعلارا ؟ .. (مواصلاحديثه) أقو ل لك کرابیس ا 


عليه فى الأيام الخوالى › ولكن ما من شىء حدث . 
وعندما قررت فى النهاية أن أواجهك › اعتقدت أآننى 
سوف آقدر . وكل ليلة كنت آطارحك فيها الغرام › 
لشت أض خط على نقسى موهما إياها أن ما من شىء 
یحدث » ولکن کل هذا کان بلا جدوی . عندما کئت 
تحاسب مع ضمیری علی ما کان یحدث › کان عقلی 
یتوقف ویصاب بالشلل › وجسدی یسری فيه حدر . 
ونت کنت تطلبين منى حا » لم يکن له وجود . 


ولاذا ؟ 
( مرمجرة مولولة ) کف ‌ واذا ؟ 


( بقوه) لا يو جد تفسیر .. هذا ما کلت أشعر به › 


فیجسب ْ 


. لك أن تفهمى الأمر على ما تشائين‎ ٠ 


( يخطف يديها ويمسك بهما . ويواجه كل منهما بالآخر ) أجل . . 


اچل.. 
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: (تحاول الإقلات من قبضتيه) ماذا فعلت آنا ؟ لادا لا أروق 


لك ؟ هل کنت تریدنی آن أتشبه بالعاهرات ؟ هل ترید 
أن أكون عاهرة ؟ ماذا تريد ؟ . 


: سيق أن قلت لى ذلك . أجل » إذن » فأنا أضحركة 


وسوف أضحى عاهرة . . تريد ذلك » آليس كذلك ؟ 


: (بصوت آقوی ) آنت مجنونة . 


آئنٹ مجنونة .. (تنظر اليه فانيسايلوثه . ثم تهوى واقعة إلى 
الأرض . يحاول آدم آن يجعلها تشمالك نفسها . ثم فى النهاية يجرى إلى 
المطبخ » وبعود حاملا كوبا من الماء . تجرعه فتفيق إلى ما حولها ) . 


: ادم .. أشكرك . 


: لیس بی شیء . آنا بخیر 


. . وأنت بخير .. وكلنا 
بخیر .. هل آنهض ؟ 


٠‏ اتستطيعين ؟ 
: بعونك » استطيع بالطبع . (يعاونها آدم على التهوض . ثم 


يمضى الهوينا إلى النافذة وينظر وراء الزجاج ) توقف : 


.. هل سترحل » يا آدم ؟ 


توقف المطر 


: كلا .. (تلشت إليه فائيسا وتنظر إليه نظرات تكاد تكون سعيدة) . 


کلا » لن آرحل قبل آن تستردی عافيتك . . 
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ادم 


: ولكتلى .. بخر .. إسمعنى .. بعد ما حدث أشعر 


أئتى كنت مضحكة . . 


: اسکتى ! 


: لھذا یجب آن نفعل شیئا › کی ینمحی من ذاکرتینا 


هذا المشهد السمجح . هل تريد ذلك ؟ 


: فائيسا » أنت مريضة . 


: لأ تشرع من جديد فى توجيه الاهانات إلى ٠‏ يا آدم 


إنى على خير ما يرام . . . وآريد آن تتفصل على نحو 
متحضر قدر الامكان . . بلا ماس ونوبات هستيرية . 
وأنت بدورك تفقضل ذلك .. أعرف > ولهذا› 
انتظر . . . (تضع يدها وراء كتفها وتحاول أن تقك ازرار ردائها 
الخلفية . ) 


: فائيسا » ماذا تفعلين ؟ 
: لا تنزعج (تضحك) لأ آنوى أن أحتفظ بها مؤدية آمامك 


رقصة الاستريبتير ( كنت من فض أزرار ردائها) ونما آنوى 
آن آغیر ملابسی ۰ کی نفترق على آکرم نحو يستطیع 
زوجان أن يفترقا عليه . أقصد على نحو اأرستقراطى . 
هل يروق لك ذلك ؟ 

فاتيسا أرجوك .. (بغضب) لاأ تخلعى ملاإبسك 
ار 
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2 (ضاحكة) حسنا » حستا » يا آدم .. 


( تستدير وتمضى متجهة إلى غرفة التوم . تشمهل عئد بابها » وتتحدث إلبه 
بلهجة جادة لا تخلو من اضطراب ) فط » أعد شيثا نشربه 
ودعك من سحتتك الحهمة هذه .. أرجوك .. لا 
أستطيع أن أراك تنظر إلى هكذا . . ولا أريد أن أبكى 
أمامك .. يا آدم .. 

( تدخل الغرفة ‏ يشعل آدم سيجارة ويجمع الاشياء من الأرض . ثم يجلس 
على الوسائد . ويضع اسطوانة ' حكابة المطر " على البيك آب › ويجهر 
الكاسان ) . 


: ( من غرفة النوم ) آدم . . اذا أدرت ' حكايات الط " ؟ 


المطر تو قشف ( با لخارج : ( تقضحك ) و حکاشنا سحن 


اهت . 


٠‏ ا کے ۽ با قاتا وء 


: (تدخل مرتدية ثوبا من ثياب السهرة . وتحمل معطف آدم وکوفیته ) آدم | 


( بلهجة من تثار لنفسها ) مل أعجبك ؟ 


: اذا تعاودين المهزلة › يا فانيسا ؟ لاذا ؟ 
: ولكن .. يا آدم ٠‏ أننا نفترق » بلا ماس . هذا كل ما 


فى الأمر (تغير من لهجتها ) إنك لم تحبتى ؟ هل أعجبك ؟ 
أروق لك ؟ 
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أجل . وعلىی الدوام كنت تروقين لى ٤‏ وأع جب 


ما تراه بالصبط ( ببرة سخرية ) حذارى ذا ما رحلت ٣‏ ک 


آريدك آن تقفل راجعا بعد حمس دقاتق › لاننی إذا ما 


كافية كى تتخذ قرارك هذه الآونة الأخحيرة ! 


: فانيسا » ما الذى تحاولين قوله ؟ 
: (بلهجة تشف) أننا نفترق 
: ما الذى يلجئك إلى هذا الهزل ؟ 

: إننى أهزل . ولكن ما الذى يجعلك لازلت تستبقى 


. . وسئظل صديقين . . 


هذه الوسيقى ؟ (تضى إلى البيك-آب وتوقفه ) إذن ؟ 


ا ا 


: (مستاء من استفزازها) أجل . . احتملتك با فيه الكفاية . 


1 تعتقدین ذلك ؟ 


: ( بسخرية ) وماذا أفعل ؟ الدور المسند إلى يحتم على 


ذلك ( تناوله معطفه وکوفیته . فیرتدیهما بسرحة . وباضطراب یتوجه إلى 


الباب › يقتحه .. ولکئه يتلكأ فى الخرق ) : 


ˆ (بثزعة إلى العاطفية ) سلاما » يا فاتيسا . 


( يخطو خطوة أو خطوتين إلى الامام) . 


: سلاما . لا داعی آن تقبلنی ! 
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الرجل الجهول : 


( يدفق آدم النظر إليها ) آدم ! .. لادا يتادونك -» يا آدم ؟ 


: لا أحد يناديتى .. أنت وحدك تهتقين بهذا الإسم . 


1 ( تقاطعه بإياءه من يدها ) لم دعد ذلك رع إلآن معحیی 5 


سلاما . . . يا آدم 

( يمخرج آدم من ا لحجرة . تقترب فانيسا من الباب الزجاجى . وتراقب ساكنة 
ما یحدث با ضارج . ثم تعود بعد قلیل إلی الحاکی وتدیره وتنکب على 
الاستماع إلى “ حكايات المطر " . يفد وقع خطوات تصعد درجات السلم» 


فتجرى بلهفة ورجاء إلى الباب . وتفتح ) . 


آدم يا حيسي .. ( عند عتية الباب بقف رجل مجحهول برتدى 


معطفا ربحمل فى يده حقيبة . وإذ تراه فانیسا تدير له ظهرها وتغطى وجهها 
بیدیها . ویند من شفیها صوت مفمم باليأس والأسى ) . 

( مرتبكا من وقم المفاجاة) معذرة » هل أخفتك ؟ 

( یراھا تفقد توازنھا فیلقی بحقیہتہ ویھرع إلیھا ویسك بھا کی تفادی 
سقوطها) ماذا حدٿ ؟ 


: (بهستيرية ) آتركتى . . 


( تفلت منه وتجرى إلى الحاتط الزجاجى . تسند إليبه ظهرها وحملق فى 
الرجل بنظرات ملؤها الرعب . ولكن ما يلبث التعبير أن يتغير على قسماتها . 
وتساله بصوت انو ) 

ماذا ترید ؟ 
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الرجل المجهول : 


E EEE E 


الرجل الجهول : 
فقائيسا: 


الرجل الملجهول : 
فائيسا: 


الرجل المجهول : 
ا 
الرجل المجهول : 
فائيسا: 


( مرتبكا ازاء سلوكها الغريب تجاه ) تعرفين .. أنا مستخدم 
بشركة لاأدوات التجميل (تضحك فانيسا) وكنت على وشك 
آن أطرق بابك لأسالك ما هی آدوات التجمیل التى 
تستعملينها . وذلك من أجل دراسة جريها الشركة . . 
شىء من قبيل الإحصاءات »› كما تعرفين. (يتوقف عن 
الكلام » وهو يراها تضحك وتضحك بشدة ومصبية . فاضبا . ) ما الذى 
ترينه مضحكا ؟ لاذا كنت تولولين فى البداية » والآن 
صرت تضحكين ببلاهة ؟ على آى حال » ما الذى 
جری لك ؟ بالله » خبرینی ما الذى جرى لك ؟ 
(بھدوء) ترید آنٰ تعرف ماذا جری لی ؟ 
(باهتمام) أجل › أجل .. 
إذن . . تفضل بالحلوس (يهم الرجل للجهول بخلع معطفه فتقبل 
فانيسا راضية لتعاونه » وهى تبتسم له ) ما الشراب الذى تقضله ؟ 
( وقد زايلعه الرهية ) كونماك ! ... 
( مقترية من الحاكى ) سأجلب لك الشراب »ء ولكن دعنى 
أولا أغير الموسيقى . 
وما السبب ؟ آنها موسيقى طيبة . 
هل تروق لك ؟ 
أجل . كما تروق لك آنت آیضا › یا آنستی . . ۔ 
إسمى فاتيسا . وأنت بلا شك اسمك آدم . . ( یقترب 
كل منهما من الأ-خر يبطء . وقبل أن يتعانقا .. تخفت اللإأضاءة ) 

ستار 
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الشخصات 
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( الكان مكدس بالأشياء وياد عليه الإهمال . تقوم ماجدة - وهى فى الأربعين من عمرها ؛ 
عصبية » غير معتنية بمظهرها - يكى اللابس . من الغرفة الداخلية يسمع بكاء طفل . ترك الكواة بسرعة 
وتجرى إلى الداخل . يتوقف البكاء . تعود ماجدة حاملة الطفل فى حضنها » وتهدهد. . تضم الطفل إلى 
صدرها بذراع » وتحاول أن تقضى فى كى الملابس بيدها الأخرى . وفجاة تنلكر شيا . فتثرك المكواة » 
وتعكف على البحث من حولها » ترفع الأشياء وتنظر ها . تعثر على منبه . تحاول ملاه بقلق » وتّجرى 
إلى المطبخ - الذى يبدو للميان - وهى تحمل الطفل والنبه . تحارل أن تفتح باب المطبخ » فتضع الطفل 
فى الحوض ثم تعود إلى حمله » تيحث عن مكان تضع فيه المنبه . وفى النهاية تلقى به فوق كومة من 
اللياب . تشعل الوقد » وتتناول قدرا تضعه على النار » ثم جرى إلى المكواة ء وتضعها فى وضع عمودى 
حتى لا تحرق الثوب المكوى . تعود إلى المطبخ » وتقلب ما فى القدر من طعام . ترش عليه بعض الملح . 
كل ذلك والطفل فى حضنها» وقد بدا عليها القلق . 

برن التلي فون . تحاول بجتون أن تحشر عليه لکنها لا تجده . يرن التليفون أربع مرات ثم يكف . 
تكتشي ويزداد قلقها . وفجأة يتغير مسلكها . تقبل الطفل › وتهدهده » وتلاعبه » وتبتسم له » وتحمله إلى 
الغرفة الداخلية ) . 

برن التليضون من جديد .. تأنى ماجدة من الداخل ء وهى تجرى بدون الطفل . ولكن ما أن تهم 
بالبحث عن التلي فون حتى بتمالى بكاء الطفل » فتتوقف › ولا تعرف إلى أين تلعب أولا . وفى التهاية 
تعود إلى غرفة الطفل . فيكف البكاء . ثم تعود ماجدة مسرحة للرد على التليفون . ولكنه الآن وبعد أن 
رن خمس رتات بتوقف ... يتتابها الإحياط » وتدور حول تفسها فى حر كات هوجاء . توشك على 
البكاء » وهى تخاطب الطفل . وفجأة جرى إلى المطبخ › ترفع غطاء القدر . تلسع يدها » فتلقى بالغطاء 
إلى الأرض » وتضع أصبمها فى فمها ... ترك القدر بغير خطاء وتجرى إلى مقدمة المسرح تبحث عن 
شىء ؛ وهى تحمل الطفل فى حضنها » واضمة إصبعها فى فمها . تركل أشياء م ختلفة تلت قى بها فى 
طريقها . تعثر مصادفة على أحد امجلات » فتقلب صفحاتها بقدمها العارية » وتشاهد الصور قى هدوء . 
جد أمامها المذياع فتفتحه بير مبالاة ؛ وتواصل البحث ... يقدم المذياع برتامج لربات البيوث » ولكن ما 
يقال فيه يخالف ماما كل ما تفعله ماجدة ‏ تأاخذ الطفل إلى الغرفة الداخلية . 

يفتح باب الشقة فى هدوء بمفتاح » وبدخل اليكوس زوجها وهو فى المسين يبدو عليه أنه 
موظف متحفظ خجول ... يغلق الباب برفق › ويتأمل الفوضى الضارية أطنابها قى البيت . بيدو عليه 
القلق بدوره . ولكن قلقه تختلف مظاهره عن قلق مأجدة . فإذا كانت هذه عصبية الح ركات » فإنه على 
العنكس ساكن الإيماءات ... ويبدو عليه آن ثمة شيا داخليا يعذبه » مشكلة ما تعمكس على قسمات 
وجهه حزنا عميقاً ... يقف عند الباب فى حالة من اليأس ... 
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تأتى ماجدة » بدون الطفل » ولا زالت تدس إصيمها فى قمها › وتواصل البحث . ويمتعها 
استعراقها من أن ترى زوجها فوراً . وفجاة » تدلكر المكواة . تجرى وتنزعها من ( البريزة ) ثم تهرول إلى 
الطبخ وإلى القدر ... وفى طريقها إلى هتاك تلمح اليكوس . ولكنها لا تتوقف تتكلم إليه وهى مارة به . 


ماجدة : آخا.. 


اليكوس : 


م اأاحلة : 


سلاما ء يا مأاجدذة . 

( من الآن فصاعدا ستنكلم إلى اليكوس دون توقف ودون أن تعيره التفاتا . 
وسیکون حدیٹها ناضحا بالمعاناة » مثلما يبدو على حركاتها . وستتحرك بلا 
انقطاع » وتزدى عدة اعمال » دون أن تنبجز آيا منها » تنرك عملا لتجرى إلى 
غیرء › وذلك کما کان حالها قبل أن پأتی الیکوس ) 

سلاما . الطفل ليس فى حالة طيبة اليوم . إنه دائب 
البكاء . يبدو لى أنه عصبى امزاج . لا استطيع أن 
افهم كيف يكون الأطفال عصبيى المزاج . هذه 
المخلوقات الصخيرة كيف يكونون عصبيين . 

( لا زال المذياع يث إرساله . يقف اليكوس متوترا متصلب القوام كما لو لم يكن 
فى بيته . ويغلق الملباع بحركة صريحة . ولكن ماجلة لا تتبه حى إلى ذلك ... ) 
الأولاد بشبهونك » على ما ييدو الولد الكبير اتقلت 
عیاره . ما عاد بإمکانه آن تتحدث إليه . يثور . تقول 
له " یا ہنی لا تصح . الزم هدوءك . لا تجدى 
الأعصاب الثائرة الإنسان فی شىء " لکنه یزداد 
صخبا » ويكسر الأكواب . 

( یحارل الیکوس ان یخلی مقعدا تکدست ملیھا آشیاء › کی يجلس ... 
تواصل ماجدة أنشغالاتها فى كى الملابس ٠‏ والمطيخ » وغير ذلك ) . 
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اليكوس 


م احذدة: 


اليكوس: 


: إنى قادمة . .. لحظة واحدة . . . (تضع كويس المكواة) هل 


م احدة 


اليكوس: 


ماح دة 


هل کسر کوبا آخر ؟ 

للا أعرف كيف يحدث هذا ... أجل ... هل آنت 
متعب ؟ ... جائع ؟ . . . لحظة واحلة ... بعد 
لحظة أفرغ . 

اجلسی إلى جواری » قليلاً . 


وضعت ملحا فى الطعام ؟ 

مادا ؟ 

ملحا . أآقول ملحا . أجل وضعت . ولكن حتى لو 
لم أكن قد وضعت »> ضع آنت ٠‏ إذا أردت » اليس 
كذلك ؟ قال الولد الكبير أنه لن ياتى لتناول الغداء . 
أنه على موعد . هو مدعو للغداء . قى الآونة الأخيرةء " 
يدعونه للغخداء کثیرا . تلدهم › تربیهم › تشقی من 
أجل أن يكبرواء وفجاة يقولون لك "أنا مدعو للغداء' 
وهوب » تفقدهم ألم نفقد ماريا بهذه الطريقة ؟ بينما 
کانت تؤنسنی › وتضحك لى › وتلعب معی › 
صاحت بى فجاة " إنى راحلة ' أين وجدت نيقوس ؟ 
متی کلمته ؟ متی رتبا أمورهما معا ؟ مستی تزوجا ؟ 
راحت هى الأخرى . . . (تشرع فى كى بعض ملابسه الداخلية ) 
ملابسك الداخلية تتسخ كثيرا . . لا يضيرنى آنا ذلك › 


229 


ماحلة : 


اليكوس: 


م احالة: 


اليكوس: 


ماحدة 1 


ولكن من أجل صالحك » يجب أن تذهب إلى 
طبیب » کی يعطيك علاجا للبواسیر . 

ليس الأمر بذى آهمية . إلقى عنك كل هذا .. 
وتعالی اجلسی معی قلیلا ! 

آنت تقول لى ذلك .. . تقدمت بنا السن » ويجب أن 
نكون آكثر حذرا . أقول لك یجب أن ترتدی سراوبل 
داخلية من الصوف » لكنك تتصرف كصبى ٠‏ وتلبس 
سراويل داخلية قصيرة » تختارها زرقاء اللون . 
( تضحك ) سراويل داخلية قصيرة » سراويل داحلية 
قصيرة » ولكن عليك أن تهتم بالبواسير ... 

( يبدو عليه على الدوام أن لديه ما يريد أن يقوله لها ) ماءجدة . 

الطفل دائب البكاء . . وددت أن أعرف ما الذى يريده 
بیکاته . 

ماجدة . . . أريد أن أقول لك شيا . 

الأكل .. . (تجرى إلى الطبخ ء تقلب الطمام › تلسع يداها الاثتعان › 
تحاول أن نخشير مذاق الطعام » تلسع شفتاها . توجه إلى زوجها بعض 
الإيماءات كى يرفع المكواة عن السروال . لا يشهم اليكوس ما تقصده. 
يلتهب فمها . تجرى نمسكة بال ملعقة الكبيرة فى يدها ترفم المكواة » تتساقط 
بعض قطرات من الصلصة ملى اللابس البيضاء . يتابها اليأس . تقذف 
الملعقة إلى المطبخ . تتناول أحد الملابس البيضاء تبصق عليه » تدعكه ... تبط 
همتها ... تلقی به ) . 


230 


اليكوس : 


م احدة 


حادمة لمساعدتك .. 


: لماذا تقول لى ذلك ؟ (تنخرط فى لهجة احتجاج ) ألا أجيد 


عمل البيت ؟ آلا يعجبك الطعام ؟ آلأنتى وسخت هذا 
السروال ؟. . 


: کلا ! کلا ! لیس هذا هو السبب › بل أقصد کی لا 


ترهقیى نمسك .۔.. کل هلها لسسنين تير نه U‏ 
هنا ... آن الأوان أن تكفى . . اجلسى إلى قليلا . 


: (تسترد أعصابها . تذهب إلى القدر ) إنتى لا أتعب . .. يعجبنى 


عمل البيت . تتصور آننى استعين بخادمة »ء هيه ؟ 
تطبخ لى ٠‏ وتغسل لى ! وأنا ماذا سأفعل › إذن؟ 
سأجلس انظر إليها ؟ سوف اجن قال لى الولد الكبير 
أول آمس " كفى » فى النهاية . طوال النهار تصولين 
وتجولين . اجلسى ولو مرة واحدة ! ' ولكن أين 
أجلس ! .. وإذا جلست منذا الذى سيغسل لكم › 
ومنذا الذى سيطهو لكم الطعام ... وبعد كل ذلك › 
ییدی استیاءه » ویقول ' لی آم › ولا آری آمی . أمی 
موجودة وغير موجودة " أتسمع ما يقول ؟ ماذا يريد ؟ 
لقد أرضعتثه وربیته . وضصربته وغمرته بقبلاتی . ماذا 
يريد أكثر من ذلك ؟ صار فتى يافعا الأن › ولكذه 
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م احج دة 


: تريد قهوة . 


غاضب منی »› لاأننی نسیت أن أخپره أن میمی طلبته 


فی التلیفون . . میمی ! هل رأیت آنت میمی هذه ؟ 


. مرة واحدة ... فى الشارع‎ ٠ 


میمی » ولا آری ميمى . يا لها من مفارقة » هيه ؟ 


أجل » يا ماجدة . . أريد . 


انتظر . سأآعد لك قدحا . 


لا أريد قهوة ! 


: کاسا من الشراب ؟ آو آی شىء آخر ؟ 


آريدك أن تجلسى معى قليلا . . لنتحادث . 
حالا . . . للحظة وآفرغ لك . يبدو آن بك شيا اليوم . 


تبدو مختلفا . لست أدرى ما خحطبك . من حسن 
حظك آنى لك . أيه » آليس هذا صحيحا ؟ 


. أجل‎ ٠ 


: من -حسن اللحظ آننى لك » وآنت لى . وإلا » بعد أن 


صارت الياة إلى ما صارت إليه اليوم > کان الامر لا 
يطاق . وددت أن أعرف منذا الذى يقسد إلصاة . 
كيف حال عملك اليوم ؟ 


على ما يرام . كالمعتاد . 
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ماح دة : 
ماح دة : 


اليكوس : 


اليكوس : 
: أجل .. آه » أجل .. لكنى لم أجد التليفون › هذا 


ماأاحدة 


اليكوس : 


م اأاحدة 


هل بدت البقعة لأحد ؟ 


ماڏا ؟ 
البقعة التى على قميصك .. هل رأوها ؟ 


وللا أحد لاأحظها ... 

انتظرت أن تكلمنى فى التليفون ! تلهفت أن 
تکلمنى . . انتظرت .. رحت أقول لنفس ' الآن › 
سيمسك التليفون ويكلمنتى . الآن سيمسك التليفون 
ویکلمنى " وظلتث نظراتى عالقة بالتليفون طوال 
الوقت . 

اتصلت بك . 


التليفون الملعون . .. يخبئه ذلك الولد المكير . يخفى 
عنى التليفون . .. لا أعرف ماذا يفعل به › يلعب .. 
پخیثه فی مان ما » يتلفه ... لا أعرف . 
أی حزب هو منضم إليه الآن . هل تعرف ؟ 

کلا . إنتا لا نشادل الحديث . 


: أراهنك آنه منضم إلى حزب میمی . إلى آى حزب 


م الأحزات دنتمی له البنت ؟ 
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اليكوس : لا أعرف ! .. قلت لك أنتى رأيتها مرة وحيدة› 
مصادفة . ولم نتبادل كلمة ... كفى قليلا .. 
وتھالے ۽ اجاس .۔۔ 

ماجذلة : ولم تتبادلا كلمة ؟ ولا كلمة .. ولا كلمة؟ 

اليكسوس : ولا كلمة . 

ماجلة : على آى حال » يبدو لى أنها بنت طيبة . 

اليكوس : كيف › ما دمت لا تعرفينها ! 

ماجدة : إنى أعرف كل شىء »› لا تزعج بالك .. وهل كنت 
أعرف نيقوس ؟ ولکن ما داما قد تزوجا » وأٿت به 
إلينا فى الييت ٠‏ بادرت وقلت لها " كنت أعرف أنه 
فتى طيب ! " ضاع مناالأبن أيضا .. . لم يبق لنا 
إلا الصغير . انت لم تكن تريده بالطبع » ولكن 
اسالتی آنا ... وعلی أی حال › لا آذکر أن 
الأاخرين كانا ببكيان فى طفولتهما » هل تذكر 
آنت ؟ ولکن مستحيل › لابد أنهما كانا ييكيان . 
إنهم جميعا عصبيون » مثل آبيهم .. جعلك عمل 
الكتب رجلا عصبيا . . خحذ اجازتك لتستريح . . . 
ما موعد إجارتك ؟ 

اليكوس : اخحذت الاجازة » يا ماجدة . 
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ماأاحخدة 


اليكوس : 


ّ قله لى مرة آخرى . ماذا سنقعل ؟ حتى الكلام تنم 


م اأاحدة 


: آه » حقا » نسيت ذلك ... أمضيتها فى الحريرة . 


الحياة جميلة فى الجزيرة .. هيه ؟ إنئى وإن كنت من 
الجزر إلا آننى لم أذهب إلى جزيرة قط ! آمضيت وقتا 
طیبا ؟ 

سبق أن قلت لك » يا مأجدة . 


عنه ؟ إذا شعت ذلك » فانتا بالطبع لن نتكلم .. . 
يمكننى آن أتكلم وحسدى . اليوم - أسممع ذلك 
لعضحك - اليوم تكلمت لأول مرة مع ( شبشبى ) هل 
تصدق ؟ أقسم لك آن ذلك حدث . فجأة › وأنا أهم 
بارتدائه » خحیل لی آنه يفتح فمه . صحت فيه 
"لا تفتح لى فمك !' قلت له ذلك ء وهددته 
ياتى سألهبه بالفلفل ! وأمسكت بالفلفل وسودت 
له فمه ! ... سودته ! ... فلم ينطق بعد ذلك 
بكلمة ! ... وبعد ذلك › أشققت عليه طبعا › 
فأخحذته فی حضنی » وصاحته ... 
( ينفتح الطفل فى البكاء ) 
الولد ! . .. ( رى إلى الغرفة الداخلية) . 
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(يشعل سيجارة بيد ترتعش . تبدو عليه الهزيمة . تنطى وجهه مسحة من 


ال ن العميق ) . 


( تخرح وهى تدلل الطفل بمحية . تذهب إلى المطبخ . وتطفىء الموقد . وتعد 


الأطباق ) . 


( كان قد نهض واقفا من قبل › قيعود إلى الحلوس واجفا ) : 
: ( تترك الاأطباق » وتدصرف إلى ملاعبه الطفل » ثم تنظف المائدة ) : 
- (يتهصض ليساعدها) . 


٦‏ اجلس » اجلس . ماذا تظن › إننى لا أستطيع ؟ انى 


متعبة قليلا » قليلا فحسب . أعبائى كثيرة » لكننى 
امجح فی تآدیتھا . اجلس انت » ودخحن سيجارة . آلا 


تريد آن تشرب قهوة ؟ 


: كلا ... لا أستطيع أن أتناول شيا . 

٠‏ بك اليوم شىء » وتخفيه عنى . هيه ؟ 

! ساقول لك . تعالی اجلسی . اترکی کل شیء‎ ٠ 

: لحظة واحدة » وسافرغ لك ... إنى أفلح فى أداء 


أعمال البيت » الا أفلح فى ذلك ؟ 


: أجل » يا ماجدة » تفلحين . لكنك لا تجلسين أبدا . 


الولد » على حى . 
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اليكوس: 


ماحلة : 


۽ (مشدومة) آى حى ! أعلى > کیف یکون الولد على 


حى ! آی ولد ؟ 


: عمل طوال الو قت على الدوام تعملين ت لاتتحدئن 


إلينا أبداً . لا نتحدث معا أبدا . ولا شئ نفعل أبدا . 
لا تتحدئين إلى الولد آيدا . 


> آنا ؟ لا اتحدث آنا إلى أولادى ؟ 
: تتەحلنن . ولكن هؤلاء . .. كما تعرفين .. . بحاجة 


فللا أن تلعبى » أن تذهبى إلى السينما . 


: أا لا أضحك ! آخ !1 . أنا لا أضحك | إنى أضحك 


وألعب أيضا . . . إنى لا آفهم ( تشير إلى الطفل ) ألم أكن 
ألاعبه مثذ برهة .. ألم أكن أبتسم إليه ... لا آفهم 
اذا تتهموننى .. لا أفهم لماذا تعتبروننى غير 
صالحة . .. (عن الطفل ) وهذا بدوره عندما يكبر غدا 
سيقول لى آننى لم ألاعبه ٤‏ ولم أبتسم إليه قط ( ترك 
الطفل › وتعقضى إلى المطبخ متمتمة ) . . . لقد ذبل ثديى ... 
اذا لا تجلبين شغالة تعنى لك بالطفل؟ ... كى 
تلتفتى إلى نفسك قليلا . .. طوال الوقت أنت مدفونة 
هتا » مدفونه هنا . أأنت بحاجة إلى الراحة ... تحن 
بحاجة جميعا إلى ذلك . 

أجل » بالطبع . .. يجب أن أذهب إلى السينما .. . 
هل یعرض فیلم طیب ؟ یعجبنی دوجلاس 
فپربانكس . أجل » هذا النجم أحب أن أشاهد 
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ماح ة٠‏ 


افلامه ! بلا شك ء يجب آن أذهب إلى السينما . . 
ولكن مع من آذهب ؟ الأولاد يذهيون إلى حيث يروق 
لهم . إلى أفلام غير ما أريد مشاهدتها > مارا تذھی 
مع نيقوس . والولد الكبير مع ميمى . وأنت 
متعب . . . والطفل أين سأتركه ؟ ... عند مرن ؟ 


... قلت لك أكثر من مرة ... أحضرى شغالة‎ ٠ 


: لوکانت لی صدیقة ! آنا التی يعجبنی أن يكون لى 


صديقات » ليس لى صديقة واحدة ! 


٠‏ ليس بإمكانك آن تعيشى هكذا مدقونة هنا . لا أحد 


متا بإمكانه ذلك ! 


عندی زو جی ٤‏ وآولادی ب تى ٤‏ وطفلى dl:‏ ٰ 


آتراه ؟ إته لا يیكى الآن !1 أحسثت > يابنى الصخي . 
كانت آأمى تقول لى « عليك آن تکونی ربة بيت . 
وعلى الزوجة آن تعرف کل شئ . من إنچاب الأولاد 
حتى عسيل اللابس الداخلية » دون إن تتقزز من 
ذلك . وأنا لم أتقزر منك قط 


... ليس هذا وحده كل ما فى الأمر‎ ٠ 
٠: ماأاحالة‎ 
ما عدت استطيع آن اطلب شيا » يا ماجدة ! تعالى‎ ٠ 


آن آلیى كل طلب . فقط إطلب ما تريد . 
اجلسی . تعالی اجلسی » نتحادث قلیلا . 


فل ما عندك . إنى اسمعك >.. یعجینی جدا أن 
اتحادث معك ... وإن كان يبدو لى آن ثمة شيعا 
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اليكسوس : 


ماح دة : 


يحدث اليوم . ولكن الأمر ممجرد خحاطر طرأً على . لا 
تكترث لذلك » على الدوام أقول لك کكلاما مثل 
هذا > ولایحدث شي آبدا : 


: عندی ما هو جسيم » أريد أن أقوله لك ۔ 

: ستترك المكتب ؟ 

: كلا » يا ماجدة ! سأ . . . (يتوقف عن اتام قوله ياشسا) . 

: جحيم هذا المكتب . إذا كان بقاؤك فيه يعنى موتك › 


من الأفضل أن تتركه . أنت المهم . ستجد عملا آخر 
حالا . وعلى أسوا الفروض سالتحق بعمل أنا أيضا . 
ولاذا لا أعمل أنا أيضا . هيه ؟ لماذا آجلس فى 
البيت وانتظر منك کل شئ ؟ هل أنت أسير عندى ؟ 
آنت زوجي . سأذهب آنا أيضا وأعمل ... سأجد 
عملا . اطمئن ... ولا تقلق » سأوفق فى الجمع بين 
عملى فى البيت » وعمل الكتيب » والاولاد › وأنت 
. . . الشي الوحيد الذى أخافه هو أن أصير عصبية › 
مثلك ... يضابقك واحد › يضايقك انحر .. 
آعصابك تتحطم . وإذا حطمت فقل على الدينا 
السلام . 

مأجلة !, . 

أنك تنطق باسمى كيرا اليوم . يروق لى ذلك ... 
كقفت عر النطق به مثذ وقت طويل ... أوه »أوه » 
أوه ) اليوم نطقت به حمس مرات . إنى أحصيها .. . 
حل عنك .. ليلة أمس كنت تتكلم وأئت نائم ... 
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: (مرتعبا) ماذا كنت أقول ؟ 
٠‏ شيا ما . لا آعرف . لم أجلس لأصخى ... كنت 


تصرخ .. ربا كنت تری حلمامزعجا . ما الذى 
كنت تراه ؟ 


: لا آذكر . 
- وہل آنا آذکر ؟ آئتی لا آذکر حتی إذا کنت آری 


أحلاما » حقا . الليلة قبل البارحة كنت تشخر ولكننى 
استيقظت . . . هذه الأرنة الأخيرة » ما عدت بقادرة 
حتی آن آنام .. كنت آنت نائما . آنت تنام نوما 
عميقا . متعب أنت » ولكثنى احرص على عدم 
إزعاجك ٠‏ لا تستطيع آن تنكر ذلك . نهضت > 
وذهبت إلى غرفة الطفل وسمعته يتمتم بشى ..٠‏ هل 
تتصور ذلك ؟ هذا الطفل الرضيع ! ثم ابتسم ! لعله 
کان یری حلما .. . هل تعتقد آنه کان یرانی فی حلمه 
ويبتسم لى ؟ كان الولد الكبير متغيبا مرة آخرى . لابد 
آنه کان مع میمی ! بالامس کسر صحنین من جدید . 
ٻغير ما سب ! كنت قد حرجت لعملك » وآنا كنت 
أرتب البيت . أنت تعرف » هذه التحرشات اليومية . 
إدعی آننی أقلقت نومه وآنا أذرع الشقة جيئة وذهايا . 
قلت له ١‏ ماذا تريدنى أن آفعل ؟ أن آذرع الشقة صعودا 
رھبوطا ؟ ابنوا لی بیتا مختلفا عن هذا وسترون آننی 
ساذرع الشقة صعودا وهبوطا » صعودا وهيوطا . ١‏ 
عندئذ » أجل »> سأكف عن المجيء والذهاب .. 
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ا 


هل جعت ؟ لحظة واحدة . الأكل جاهز ... لم 
تكلمنى ماريا فى التليفون اليوم أيضا . بينما قلت لها 
مرارا ۵ یا بتیتی ۰ آمسکی التلیقون وکلمینی . قولى 
لى فحسب السلام عليك يا أمى » واقفلى السكة › 
أتعرف ماذا قالت لى ١‏ لا أستطيع » كلما سمعتك 
أخاف آن أصاب بالجنون » أسمعت ؟ هذه ابنتی . 
الجوهرة المصون . حمدالله » أنت باق لى . وددت 
أن أعرف ماذا كنت سأصبح لو أضحيت بدونك . 
الأولاد > يرحلون »> يتشركونك > يشخلون عنك 
ويهعجرونك . أنت ترحل ولكنك تعود . 


( یکاد یکلم نفسه » یاتسا ) اسکتی ! 

- هيه . .. هل قلت شيا ؟ 

: كلا . الطعام تفوح منه نكهة طيبة .. . 

: أجل . علمتنی آمی کل شئ . کانت تقول لی « یجب 


أن تكونى زوجة صالحة » عملت بنصائحها » وها هى 
النكهة الطيبة تفوح من طعامى الآن وأنجبت لك 
لائة أولاد . على أن ثمة أمرا واحدا لا أفهمه ... 
سيق أن حدثتك فيه : السياسة . أمور السباسة هذه 
تحير عقلى . طوال النهار لا أفكر إلا فى السياسة . 
السياسة هنا » السياسة هناك . وأقول لنفسى « ماذا 
سيحدث ؟ ٩‏ ثم أرد على نفسى قائلة ١‏ كل شيء 
سیکون على ما يرام . وآنا ؟ فی آی حزب أا ؟ أريد 
آن تدلنی . آرید آن آعرف فی أی حزب آنا ؟ لهذا 
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اليكوس: 


مم اأاحلة ٠‏ 


اليكوس: 


م اح اة . 


ماحدة 


الأمر أهميته . سأاصل إلى قرار . لقد تركت ماريا 
أمور السياسة بدورها » مأ إن تزوجت . كهت عن 
الهتافات » ونقضت عنها أمور السياسة كلها . 
ياللخسارة . كنت آقول لنقسى ساسال مارا وستوضح 
لى كل شي . ولكن فجاة ضاعت هذه متى . هل 
تشعر بالحوع ؟ هيه ؟ تعال » اجلس » الأكل 
جاهز . . اغسل يديك .. . سأاذهب إلى غرفة الطفل 
وسأعود 

ونت ٠‏ ألرن تتناولى الطعام ؟ 

أيه ؟ كلا » سبق لى أن تناولت لقمة . 

متی ؟ 

( لا تتذکر ) ماذا ؟ آترانى لم أتناول طعاما ؟ (تضحك) 
کلا ) آکلت . لابد آسى آكلت ء إجلس انث . 
إذهب لتخسل يديك » وسأحضر إليك . ( تاذ الطفل 
وتذهب إلى الغرفة الداخلية . يقضى اليكوس خحظات من الحزن العميق . 
يشعل سيجارة » ويتناول منها نفساً عميقا . تعود ماجدة ) . 


کل شی علی ما يرام : نام 1 ( تؤدى ألاآن أداء اتنا ء ولكن 


بهستيرية» دور المضيفة . تدحنی له ) طعامك جاهز » يا صاحب 
السيادة . تقضل . هل غسلت يديك » ياصاحب 
السيادة ؟ كلا ؟ لا يهم . تولى آنا غسلهما لسيادتك 
( تلحس کنفی الیکوس پینما یکاد هو بختدق دون أن يستطيع آن يوقفها ) 
أصبحتا لامعتين ( تمسحهما بيديها ) مئل المرآة ! آه فلأرى > 
فلأری نفسی فلیلا . هیه ؟ ( تنظر إلی نفسھا فی کفیه ء کما لو 
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اليكوس: 


كانت تنظر فى مرآة ) جميلة آنا ! حمدالله » مازلت 
جميلة ! کانت آمی تقول لی ( یجب أن تکونی دائما 
جميلة ! جذابة » فاتنة ! » أجل ... 

( اليكوس على وشك الانهيار ) 


> مأجلة ... 
: ماذا حدث لك ٠‏ هيه ؟ هل حدث لك شئ ؟ قل لى 


ماذا -حدث ؟ وألا فلماذا آنا هنا ؟ لماذا أنا زوجتك ؟ 


اسڪتى ! 
حسٽا... فلنؤجل ذلك إلى ما بعد تناولك الطعام 


ساغسل آنا الصحون وتكلمنى أنت .. لكن آلن 
تأكل ؟ لا تضغط على نفسك ! دع الأمر الآن › 
دعه ... اجل » دعه لتأکل » وفیما بعد تخبرنی . 
غدا تخبرنى . لدينا متسع من الوقت . اجلس وكل . 
( لا يحتمل آكثر من ذلك . ينفجر › ولکن بشجن عميق › دون صياح . بحب 
لاجدة . وليس بكراهية . ) لا أستطيع آن آكل › يا ماجدة ! 
لا أستطيع أن آبتلع المزيد ء أن أبتلع المزيد ! ... أن 
أبتلع المزيد ! يجب أن أكلمك ! يجب آن تسمعينى 
مرة واحدة . ليس لديثا وقت › يا ماجدة . أريد أن 
تسمعينتى » دون أن تنشغلى بعسمل ! مرة والحدة » 
تبدين نك تسمعين » أنك تفهمين » إنك تشعرين أن 
ثمة من بجوارك . أنت أمراة »> يامأجدة ... لا 
أستطيع أكثر من ذلك . ل أحتمل . من المؤسف 
يا ماجدة » ولكن ليس ما يكن عمله بعد كل ذلك . 
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ماح دة : 


لا مقر ٠‏ الآن لا يكن أن تعضى الأمور على هذا 
الحو . آفهمى ذلك »يا ماجدة 1 ... سوف أرحل › 
يا ماجدة ! سوف نفترق . سوف أرحل . ساتركك › 
لا أطيق المزيد . ساطلقك ! ... 
( بعد أن كانت ماجدة تتابع اتفجار البكوس هذا بابتسامه حلون » تتبين 
حقبقة الأمر فجأة ... ولبرهة ستمر بكل حالات الانفعال الممكتة » وستعبر عن 
شتى الاحاسيس التى يش بنفسها » ستضحك بعصيبة » ثم تكتسى مسحة من 
احدء ستهم بالكلام لكنها ستجغفل مرتعبة » تضحك ۽ تجن » تصاب بالبكم : 
نطلق صرحات مبهمة ء مسك شمرها » تنحس وجهها ء تنظر إلى ملابسها 
وإلى يديها » تتفقد جسمها » جيل نظرات يائسة فيما حولها ‏ تعض شفتيها . 
دقيقة دقيقتون ٠‏ ثلاث دقاتق ... ثم يسمح بكاء الطقل . ) 
(تجزع ء وتفيق لتفسها) آه ! الطفل ! . .. الطفل ... نام 
جوعانا ! إنى ذاهبة إلى الطفل ! ذاهبة إلى الطفل ! 
( تجرى إلى الغرفة الداخلية . أآما اليكوس فيعد اامظة يتفجر فى البكاء ) 
re‏ 
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( مناه امرآة من عامة الشىعب يراوح سنها بين الخامسة والثلاثين والأربعين › 
يبدو عليها التعب وا مسكنة » تصلح من زينتها أمام مرآة ؛ وترتدی وبا من 
ثياب البيت . وعندما نقول تصلح زينتها يكون هذا قولا فيه مبالغة › مادامت 
بحالتها التى هى عليها يتمذر انصلاح زيتتها . بين الفيئة والقينة ثدندن بمقطم 
لا يتغير من أغنية شعبية شائعة .. يفتح الباب فيئز مقبضه القديم لتهالكه - 
ویدخل قاسیلی .. وهو رجل من ذات سنها متعكر المزاج .. جفل ميناء ) 


> تبا لك» یافاسیلی ! تبا ! اخفتنى ! ( تكف عن التزين ) 
- (بسخر منها باماءة) آه » يامسكينة ! وهل تخافين آنت ؟ ! 


( یخلع سترته ) 


> ما الأ حبار ؟ (تشرع فی ثرتیب هندامها) 

لا شئ . 

- (حرية) لا شي من جديد » هذه المرة أيضا ؟ 

وماذا کنت تتوقعین ؟ آن یحدث شئ جسيم؟ انت 


امجتمع يتخير هكذا » فجأة » بين يوم وليلة ؟ 


: وما آدرانى آنا ؟ النيحس كله يحط علينا ؟ 
: النحس يحط على أصحاب البنوك والمال أيضا 


ولکن ھؤلاء يفقمدول رصبيدا > وتبقى لهم الوف 
الأرصدة الأخحرى . اتقهمين ؟ 


الأرض .هذا ما يقوله» لان السعر المعروض عليه قليل . 
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ا 


نفخ أمعاءنا بسيرة أرضه هذه . هاهى خمس سنوات 
مضت الآن » وتضى معها الأرض وحكايتها ! لايكف 
عن آن یردد لی قوله « یازوج ابنتی › آجل › یا زوج 
ابئتی ٠‏ مھاا ۰ سأبيع الأرض › وأصلح من حالك » 
مللت هذه الأقوال من هذا العمجوز القذر » وسئمت 
سماعها ! اکتبی له ألا يطاً قدمه بعد الآن هنا . 


: وماذا تريده أن يقعل ؟ ! يبيع أرضه يشمن بخس ؟ 


بسعر التراب ؟ 


: فليهناً بها يا امرأة » فلينقعها فى الاء ¿ ويسربهە . 


شى مقرف . خيبة الله عليه .. . 


: يقول لو شثت فلنذهب إلى الجزيرة » وسيساعدك على 


فیح محل الخضار داك الذى وعد به . 


وأقول آنا كفاه بعثا للمرض فى أوصالى + هذه هى 


المكافاة ا أحصل عليها لقاء زواجی من ابته ؟ ! 
محل خحضری ! ؟ محل خحضری ؟ ! یاله من ش ° 
رائح > رائع حقا 1 إنها أمور سخف وهراء > حا .. 
يالصفاقة آبيك » يا امرأة . يريدنا أن نترك العاصمة 
لنذهب إلى اللجزيرة الجدباء نبيع خحضروات -.. ويل له 
لو وطات قدمه آثينا مرة أحرى : سوف یکون لى معه 
هل الاأمر بهده الصعوبة أن يوجد من أجلك نت أيضا 
تقابل أولئك الناس اليوم ؟ 
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اتلم : 


حتی لو کنت قابلتهم › ماذا کان سیحدث ؟ نفرض 
نی قابلتهم ماذا كان سيتغير ؟ ( يخرح سيجارة ويشعلها ) 
هدا الروث ۾ مادا سيڪون أمره . لا آدری : إلى أين 
قضى هذه اللعبة لا أاستطيع أن أفهم أننا حتى ورقة 
يناصيب لا نربحها . ليس لنا حظ فى ورقة يناصيب 
واحدة . واحدة فقط . ما رأيك ؟ 


: وهل اشتريت أنت قط واحدة ؟ 

: قلت لك آشتَرى ورقة ! كم من مرة قلت لك ذلك ؟ 
: أمن المعقول أن تكون الرابحة من نصيبنا نحن ؟ 

: النحس الذى يلازمك . لایترکتا نكسب شيا › أو 


. عدت تلقى اللوم على من جديد ؟ حتى اليانصيب 


بحاجة إلى نقود » يا فاسيلى إنه مكلف . . . 


: یا نصیب › لا › جلا جلا » لا » سباق خیل › لا . 


إذن عافاك الله وإبقاك . هل عندك ما يؤكل ؟ 


: لم طبخ بعد . 

: وهل الوقت مبكر » يعلى ؟ 

: آیه » یا فاسیلى » اعتقدت أنك ستتأ | 

: آیه › یا میناه » هل تلعیین بی ؟ هل اعتقدت آننى 


أضربت عن الأکل › وآننی لن آكل بعد اليوم ؟ أرى 
ثيابا وأشم عطورا هنا » إلى أين العزم بالسلامة ؟ 


۽ آبدا » باقية فى البيت . 
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: لا اعرف 
: إئى أسال عتا ء إذا كنا ننحظر أحدا » ضيفا أقصد . 


. ريما آتى آخوك ... 


هل تعتبرين آحى ضيفا ؟ أقول أحدا .. . 


Ee E 

مام » هل جاء أحد » هل سمعت شيا ؟ 

لاي 

: ولا رأيت شيا » هيه ؟ حتى اللقمة التى تأكلينها 


حرام . فيك . 


هذا لو كنت قد خرجت أ 2 منذ اليوم الذى آغلقنا 


اقابل أو رى آحدا| a‏ 


: هيه » وآین تريدين الذهاب » يا امرأة هيا » تفضلى › 


: هيه » حسنا » لم آقل شيا ! لم أعترض ! 
: بل قلت ! واعترضت ! دائبة التذمر أنت ! كان عليك 


أنث إذن آن تيقيه مفتوحا » يا امرآة لتأكلى من له 
جب اک ٠‏ اا رک ای الق الس 
الذى جبلت عليه . أين المفر من نكدك الذی لا ينتهى . 
من الفجر للفجر كنا نقف فى المحل » نقف حتى تتورم 
منا السيقان والأقدام ولم نكن نكسب حتى الكفاف : 


: أجل . حسنا .. كان الأجدر بك إذن آلا تترك امحل 
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هله وإلا هشمت وجهك هه > فأهمة ؟ 


الكوتشينة والكوتشينة . هذا شغلك الشاغل > 
ولاش * غير ذلك ! 
ګِ 


: کفی عن هذه السيرة 0 يا امرأة 1 احرسی ( يلوح يده 


ويصفع الهواء بكفه بينما تق بعيدة عته ) : 


: ( تتمتم متذمرة ) بالطبع (٤‏ تریدئی ان آخحرس . لا يروف لك 


کالامی . اشتغلت على تاکسی وتركت العمل . ر خت 
إلى سيارات النقل فقشاجرت . فتحتا محل الكباب 
ومن خيبتك أغلقناه . خسرنا نقودنا وها نحن الآن 
فوق ذلك مدينون .وسوف يكون مصيرنا السجن › فى 
الثهاية . 


: اسكت . . إسكت . (تذهب إلى النضدة . وتهم بأخذ قدحين 


للقهوة » موضوعين عليها » وكانت ميتاه قد عمدت من برهة إلى تغطيتهما 
کی لا یراهما فاسیلی ) 


: دعی کل شئ فی مکانه . 
( متكمشة ) كى ارتب الحجرة قليلا : 


وأصنع شيشا 
للغداء . 


( تر حزح الصينية جانبا على المنضدة التى يجلس عليها فاسيلى ) 
٠‏ (يتظرإليها) هات ونحد (يرفع الغطاء تشعر مياه با لوج . بتمتم 


فاسیلی متندمر؟) تقسمين آنك لم ترى ولم تقابلى أحدا . 


١ هيه‎ 


221 


: وهل كنت تريدين أن تشربا أكثر من قدح واحد 


: للاشئ .. هيه ؟ !لم تر شيئا .. هيه ؟ ياأيتها 


المتبخلفة عفليا » ماذا سبق لى أن قلت لك ؟ هيه › 
لماذا أدخحلت كاتينا مرة آأخحرى فى بيتك ؟ ماذا تقول 
لك هذه الرأة القذرة » وتسلب به عقلك . هيه ؟ .. 
ماذا عادت تقول لك من جديد ؟ 


إنها لاتقول شيا سيا ! إنها تحبك » المسكينة أ 
جاءت هنا دقيقة وأ حلدة فحسب > کی تتناول معی 
قدحا من القَهوة : 


f 


وهذه النسوة لايعملر ل حسا با . جتنتسن القَهوة 
آقداحا تلو آقداح . ولا يكثرئن با نعانيه إطلاقا . . 


gt 


f 


: آیه . یافاسیلی یا آحی . کما تذهب آنت إلى سباق 


اليل »ء أقراً أنا الفنجال » ماذا فى هذا » اليس هذا 
بدوره رزق ؟ 


ی رزف هذا › آیتها فة . هراء وآکاڈیی : ا خیل 


فی السباق تریتها رؤى العين تجرى » تشير حوافرها 
التراب » يعلو الصياح والهتاف » تنزل المراهنات › 
وتر دد اللعتات مر أفوأه الخاسرین فی آرجاء الملعب ! 


: هيه » هل تفضل لى إذن آن أدخل وآراهن فى سباق 


انیل ؟ 


PA 


فاسيلى : 


. يبدو أنك لست على مايرام : لم يبق إلا هذا الأن . 


أن تصبحى مقامرة !أ أهذا ما تقوله لك صدبقتك 
كاتينا ؟ .. هله المرأة كفيلة بأن تتاجر بك دون أن 


: یتجھ فکرك إلى کل ماهو سی فحسب ۰ کی تضیع 


وقتك . 


: ألخحشى أن تفعلا أموراً أحرى أيضا للتسلية وقطع 


الوقفت . كفاا وجح دماغ اليوم ٤‏ ولیذهب كل سی 
إلى الشيطان . أعدى قدحا من القَهوة . 


: إلآن . 
( يشعل سيجارة ) للتسلية - قال - وقطم القت إ ومن 


قال لك يا امرأة أن الوقت لا يفوت . هيه » انظرى , 
إلی › آنظری إلی وتذکڑی صورتی کما کنت فی 
سالف الایام ,! تذکری کیف کان فاسیلی وکیف کانت 
هيأته ! هيه !من أجل التسلية وفتل الوقت › هيه أ ومن 
أتحفك بهذ الصخام الذى لطخت به وجهك وتقولين 
عنه مكياج › زينة › هيه ؟ آلم تعدى القهوة بعد ؟ 


٠‏ هيه » مهلك » ياشیخ ! هل تراني أعد لك قدحا من 


الماء ؟ تحتاج القهوة إلى إعداد .. لحظة واحدة . 
اذا لم تحضر معك بعض الحلوى > یا خی ؟ 

( دهشا) ستققدیننی عقلى » يابئية ! من آين أحضر لك 
الحلوى ياامرأة > ولاذا أحضرهالك › دون 
مثاسبة ؟ 
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. قد ييحضر أحد‎ ٠ 
ما الذى دهاك يا أيتها المرآة الخامضة ؟ وماهذه الألغاز‎ : 


التى توحين بها ؟ 


: ایه › یا فاسیلی . هل نسیت فی آی الأيام نحن ؟ 
إننا فى يوم الأحد . 
: إنه يوم الأحد . هذا صحيح . 


ولكن اذا هذا التلميح ؟ 
ولكن أى أحد هر ؟ 
يمر اليوم خحمسة عشر عاما بالتمام والكمال على 
زواجتا ... 


2 (يضحك لهذا الكلام ) هيه » يالها من نكتة ! هل أنت جادة 


فيما تقولين ؟ آلهذا تثيرين من حولك كل هذا 
الغموض ؟ يالها من نكتة » سحقا ! ( تحضر له ميناه القهوة ) 
كم من الأعوام مضت › تقولين ؟ 


لحمسة عشر . 
خمسة عشر عاما فى المستنقع القذر ذاته ! يالله ما 


الذى يجعلك تتذكرينها ؟ وهل نحن ممن يتدكرون مثل 
هذه الأشياء ؟ 


: ( کطفل یویخه آبوہ ) هذا ما جعلنی أصلح من زينتى اليوم 


قلىاد 


e 


: وهل تعتقدين آنك أصلحت شيا من زينتك › حقا ؟ 


آبهذه السهولة تنصلح السحن » ياميناه ؟ لوكان الأمر 
كذلك لاأصلیحت صديقتك فاسیلياذو من سحتتها . . . 


: (متلمرة بدلال ) إيه » ماذا تريد أن يفعل من كان على 


L2‏ 4 كلا ك 
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فاسيلى : 


: (بصوت اقرب إلى البكاء) كل لوم تلقيه على ! تخسر فى 


اسيل : 


کھی تذمرا وشکوی ( يا أمرأة ! 


سبق اليل ٠‏ آدفع آنا 1 لاجد عملا » الذنب يقع على 
آنا ! يسرقونك فى لعب الورق » أتلقى آنا منك 
الشتائم ! وددت أن أموت كى استريح . مللت هذه 
الحياة ! كل لوم تلقيه على . آنا الملومة على الدوام ! 

وفیمن تریديننى أن أنفجر بجا بداخلى » آيتها المرأة › 
هيه ؟ لماذا آذن تزوجتك » لولم يكن بإمكانى ذلك ؟ 
حبرينى لماذا أحملك على كتفى خحمسة عشر عاما 
باکملھا ؟آلکی انفجر فی الحائط ؟ کفانى وجع دماغ. 


: هيه » وما ذنبی آنا ؟ 


ماذنبك ياشاطرة . الدنيا ملانة بالنساء ما الذى جعلنى 
اقع عليك أنت ٰ يا أمرأة > آنت بالذات » ولا أحل 
غيرك ؟ 


هيه › آنه حدث وکفی › يا فاسیلى . حظ » يا 


آحی | 


تار یف الأيام القذرة هیأت کل سی على النحو الذى 
تسمينه حظا ! 


ا هل انفجرت أنا فيك آبدا » أو القيت عليك همومى ؟ 
: وهل قلت لك آنا لا تلفجرى ! 


AR) 


: ولو حدث ذلك » لو حدث أن آنفجرت فيلك ودلقت 


على رأسك همومی » با سأخحرج من ذلك ؟ 


: روث . روث . ولاشئ غير ذلك . ستكون محصلة 


ما ست‌خرجین به روث . (بیحث عن علیة سجائره ) فی ای 
داهية ذهبت سجاثری ؟ ماذا فعلت بها ؟ 


ء آنا ؟ 
: أجل » آنت . أم هل تقصدين آنا ؟ كاتت السجائر هنا 


وکتت اد حن الآن 


: هيه » وآبن وضعتها ؟ 
: وهل كنت آبحث عنها لو أعرف أين وضعتها ؟ أم 


يخيل إليك آننى كنت سوق آسالك ؟ ابحش عنها ! 
( تعكف ميتاه على البحث . » فتجدها وراءه على الأرض .. يجرع رشفة من 
الفهوة .. يتوتر ) سأموت . يا امرآة ستقتلينتى › يا امرأة ! 
كلما طلبت منك قدحا من الققهوة ١‏ بن ثقيل 
مضبوط ١‏ تصنعينها آنت كما يعن لعقلك المغلوت أن 
يصنعها » آية قهوة والسلام . عليك اللعنة رييت لى 
وجع الدماع . لا أستطيع يا امرأة آن أشربها « سكر 
زيادة ٩‏ . آتفهمين ؟ شفتای > ولسانسى » وعقلى › 
وکل شئ فى يضحى لزجا . فاهمة ؟ 


: ايه يا قاسيلى ٤‏ ياشیخ » الست هذه قهو تك العتادة ؟ 


أل أصتعها لك دائما هكذا| ؟ 


0 آذمیی إلى الشبطان يا أمرأة . ول خطفك الحن 


الأسحمر ك إعطنی سجائری 
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> ل( تمسك بهاء فتعطيهاله ) حذها ( تجمع بعض الأشياء التفرقة ) على 


الدوام »> نحن الذين ندفع . كل الأوجاع من نصيبنا 
حن هذا الال الملعون سیفترس حباتتا ! جاء ذلك 
الرجل بشان الثلاجة مرة أخرى » اليوم . . 


بجر يوم الأحد » هذا المأفون وماذا کان یرید ؟ 


مدينون له بنصف من الثلاجة . 


1 وما العيب فى أننا مدينون ؟ آلا يستدين هو ؟ ومن 


الڏذی لا يستدين » خبريتى ! الجتمع بآسره يتحرك 
على سندات وشيكات غير محصلة. تشاهدینهم سادة » 
يجلسون فى سياراتهم الفخمة › ينحنون لهم بالتحية 
وجيوبهم عامرة بالصققات ! اليوم » قابلت فى المقهى 
السائق الذى يشبه وجهه وجه الكلاب ء والذى كنا 
نعمل معا على عربة النقل » كانت بحوزته كومة من 
الشيكات المستحقة الدفع بعد سنة . . . 


2 وماذا فی هذا ؟ 
> وماذا فی هذا ؟ جاء عله يجد مرابیا » يشتریها منه 


بالخصم حتی یستطیع هو بدوره ان يدفع أقساط الثلاجة . 
أفهمت ؟ المال يقتنيه الرعاع › أما نحن فلا نتقاضى 
أوراقا مالية » بل أوراقا للمرحاض . 


2 وهل وجد ؟ 
وكيف يجد ؟ ! أتظثن المرابين على هذا القدر من 


السذاجة ؟ هؤلاء إن دفعوا فلقاء أوراق مضمونة فى 
السوق ً ولیس أقاء أي أوراق 
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3 وماذا سيفعل هذا | سكن ؟ 
وهل آعرف آنا ؟ . إما أن يدحل السجن › وإما آن 


يدور على البنوك عله يجد بنكا مفلسا يرضى أن 
يقرضه ليجرى هو بدوره وراءه من جلیل .. وجح 
دماغ » ولاشى غير ذلك . ولهذا › إذا جاء هذا 
الرجل وعاد يطلب باقى ثمن الثلاجة .. قولى له 
فليأاحذها وليتربع عليها. وجع دماغ .. لا نريد بالرة ! 
نحن المطاردون » بطبيعة الحال . ومن غيرتا سيطارد 
هؤلاء الثعالب الشرسة ؟ السجون ملآنة بأمثالنا » انا › 
وميتشوء وجيكا وكوستا . آما الأحرون فهم 
قراميط .. فهمت ؟ آنهم مثل ثعابين المساء تنزلق من 
قبضة من يحاول إمساكها » وتفلت . 


ألا تقوم بجولة إلى. النغاية ؟ 
: علام أذهب إليها » يا أمرأة . ماذا أفعل هناك. نقابة ؟ 


هیه ! .. لاجدوی ولانقع یعود منها . 


: هيه » كيف تقول ذلك . أنت لاتعرف › ماذا يكن 


فی بعض الاأحيان أن يعود علينا منها 1 


: فى بعض الاحيان . هذا هو مربط القرس . ننتظر 


الفرج من حیث لا یأتی ! أجل › من یدری قد بحدث 
ماوضعت أملك فيه » فنجد عملا ملأنا طربا ء 
ونهتف قائلين ١‏ أمانة يازمان طول ٠‏ ولكن مثى يبحدث 
ذلك » على الدوام النقاابة تطالب . وتطالب › 
وتطالب e‏ التقابة اڪ > آما عطاؤها فیکاد 
یکون معدما. . 
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يتاه : هيا » شئ ما سيحدث » وسوف تفرج . 
فاسيل : متى ؟ آربعين عاما » أستيقظ مع تباشير الفجر الأولى 
كل صباح ! منذ طفولتى على الرصيف . فى الثامنة 
من عمرى أنقل حديدا » فى العاشرة رفعت على 
كتفى آطنانا من الصتاديق الثقيلة » فى العشرين قادتنى 
قدماى إلى سوق الخضار » وفى الثلاثين انحفأت على 
عجلة القيادة » ورديات مسائية تلو ورديات » وها أنا 
فی الأربعین عاطل آأتضور جوعا ! متى إذن سيحدث 
هذا الشىئ الذى تقولين أنه ربا يحدث ؟ متى ؟ ثم 
فقحنا محل الكباب كى نكون سادة أنفسنا وأصحاب 
عمل › ولا يتحكم فينا آحد من آولاد الكلاب . وإذا 
بالدنيا تنطبق على الأرض » ولکآنه صدر آمر سلطانى 
بالا تأكلرا آيها الناس الكباب والكقته › بألا تقربوا 
ياجميع الناس محال الكباب والكفته ! كما لوكنا نبيع 
للناس روت ولیس أفضل أنواع اللحم المفروم › ولکن 
ريما كان هذا هو السبب فى الكساد الذى حط على 
محلا » هل رأيت صاحب المحل الآحر ماذا كان 
یفعل؟ ماذا کان یییع لزبائنه ؟ يقال آنه کان یشوی 
على السيخ قراقيش واحشاء فاسدة. وماذا لقى بعد 
ذلك ؟ ألقرا به فى السجن ثمانية أشهر فحسب . 
آواء »> يا آبها المجتمع الداعر ! ثمانية أشهر فحسب ! 
آما آنا فقد ألقوا بى فيما هو أسوأً من السجن أربعين 
عاما . هو ثمانية أشهر يؤديها وبعد ذلك » هوب يفتح 
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جناحیه ویطیر. عصفور حر طلیق من جدید. . وغدا › 

عملية قذره أخحرى » وبعد غد أتحرى وأحرى ! آما 
نحن فلا شئ نفعل! لم نقدر حتى على عملية واحدة! 

ولا حتى عملية واحدة ! حشونا شطائرنا بأجود 
أصتاف اللحم المفروم»أتفهمين ؟ مل أبى ٠‏ إبان أبان 
الاحتلال الكل كان يييع ردة ونشارة طباشير على آنه 
دقيق قى السوق السوداء . أما أبى العجوز › الذى كان 
فرانا متارا فکان لا يبيع إلا دقيقا أبيض ٠‏ ویر خحصس 
التراب ! بر حص التراب ! حتى أن تجار السوق السوداء 
کانوا يقفون طوابير أمام بيتنا . ثم كانوا بعد ذلك 
پییعول جرام الدقیق كما لو كانوا پبيعون ذهبا ! وأئت 
تقولين اليوم عيد » عيد زواجنا السعيد ! وتقولين أنك 
أصلحت من زينتك ! وتقولين إن هذه الخمسة عشر 
عاما مضت كما كمضت غيرها مر الستين ! 


: هیافاسیلی › إهداً ولا تحزن !.. . 
: إهدا يافاسیلی ! هيه ؟ ! فاسیلی آنتهی . دب فيه 


عطن الفقر ء وأكلة.الصدا ! يا إيتها الثروة ء اللعينة › 


هل آقول لك شیا ولا تغخضب ولا تضربنى ؟ 
: هات ما عندك ۽ ڀا امرآة ! 
: اليوم » قرآت لى كاتينيتا الفنجال . ورآت فيه مالا 


قادما . . 


۽ هيه » حسنا ء» وكيف رات هذا الال ؟ يعثى من 


آين ؟ 
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۽ هيه ء إنها رأته »> قيحسبا ... 

: مال حالص » أم مال من عمل . 

۽ ن غل ا 

٠‏ بالله عليك ياآيتها المرأة » دعینی من سخافاتكف القذرة 


هذه . امال الذى يأتى من عمل فى فناجيل القهرة 
يظهر فحسب »› وسرعان ما یتبخر » ولا حتی راشحته 
تدركين !١‏ لوكان هذا المال ثروة حقيقية » ثروة تأتى 
من حیث لا تدری ( لشاطرتك الاهتمام : أجل › 
ولكن . . هله الدريخمات الهزيلة التى تأتى من العمل 
الیرمى > کلا . آنا لا أکترث بها . ولا أرید أن أعب ها 
اهتماما . کكلا.. تعالی هنا . وقولی لى أنت › بالله 
هل تذكرين شكل الورقة فة المائة ؟ هل تذكرين شكل 
الورقة فئة الخمسمائة » ومالون ورقة البتكتوت هله 
يالضبظ ؟ ولا آسالك بالطبحع عن لون الورقة فئة آلألف 
لأن هذه الورقة ستظهر فى الفنجال بنية اللون . 


: وما أدرانى أنا بكل هذا . أقول لك فحسب ما قالته 


لی صدیقتی . . 


( يلوح بقبضته مشيرا إليها ) تعرفين مأ هو مكتوب هنا › 


على قبضة يدى ؟ 


ولکرن د 
: كفى الكلام عن هله المرآة القذرة . وألا همشمت لك 


وجهك . ولا تفتحى فمك بعد الآن بكلمة عن القهوة 
أو عن المقهى » أو عن لعبى الورق ء إلى آخره » إلى 


آلحره » أتفهمین . .. ؟ 
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: هيه » آمرك › يافاسیلی .. . 
> وماذا پإمكانى أن أفعل » أيتها المرآة > غير أن العب 


الورق . هيه ؟ لماذا بفتحون المقاهى › فى نظرك › 
هيه ؟ أنهم يفتحونها من أجلنا » نحن العاطلون . 
مثلما ينشئون السجون . فى السجون إما نحن وإما فى 
المقامى . آفهمت ؟ الاأنذال » هيه › الأنذال | أهذا 
يوم أحد » هذا إلذى نقضيه . خحبرینی ! وسوف بکون 
غدا الائتين » وعلى أن أعود إلى التجوال فى الشوارع 
باحثا عن عمل » عن قوت قومی . . 


: هون عليك . قلت لك ماذا يجب آن يتم » ولكنك 


لاتركنى إن افعل ذلك . 


: ماذا قلت لى ؟ وماذا تقصدين ؟ 
هيه . أعنى .. قلت لك أن أيحث آنا أيضاً عن عمل 


.. وسأجل . 


> باألله ء لاتغضب يافاسيلى ! ولماذا لاا آاخرج للعمل . 


شيا . سأخحرج قليلا واتحدث مع الأخريات . 


3 اسکتى يا آمرآة ! زروجتى أنالن تخرج للعمل . 


آنهمت ؟ لن أعرضها لعاکسات الرجال ا وهذه المتزرة 
التى تريدينها لا أريد آن آراها عليك . وإلامزقتها 
ومزقتك آربا آريا و هل تسمعين ؟ 


: لماذا » يا رجل . آلا تعجيك ؟ 
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وهل تعجبك آنت ؟ هل يعجبك أن ينتصب ردفاك › 


ویکونا نها لانظار الصعاليك › وقثد اليهما الأصابم 
بالمعاکسات فى الأوتوبيسات » هيه ؟ آهذا ما تقوله لك 
صديقتك العزيرة كاتبناكى » هيه ؟ ! . 


: دعك الآن من مثل هذا الكلام . .. 
: اخرسی ! ( يصقع الهواء أمام وجهها) . 
( تحتاط لتفسها وتحتمى مته ) مرك يارجلى ٤‏ أمرك ۱ 


هراء (ينفجر غيظا . ويشعل سيجارة ) لم أنقلب أمرأة بعد » 
حتى اتقبل كلاما مل كلامك هذا . اتفهمين ! لم 
تلدنى آمى » لعنه الله عليها › أمرأة حتى يلقى 
كلامك هذا عندی قبولا | وقری آذنڻ على تقسك هذه 
السخافات التى لا يرتضيها إلا من كان غير ذى ملة آو 
ديرم . 


> خسنا » خسنا ... 
٠‏ آواه يا مسكينة : لعثة الله على الذل والاذلاء : ابد 


أن یحدث شئ . لاہد آن آفکر فی شرء . لو اشتغلت 


جيرا لمت قبل أوانى الأجر عن العمل » آى عمل › 
لايقيم الأود ... ! 


: آترید أن سال عما إذا کانوا يريدون سواقا ! هلل آقول 


لكاتینا ذلك ؟ 


: اغربی عن وجهی ! سواق » سواق ! دعك من وجعم 


الدماغ هذا ! تلك أعمال خحاملة ! لن أذهب إلى أى 
عمل من هله الأعمال الرخمة . هل تفهمين ؟ سأظل 
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هنا حتى أجد صفقة » خحبطة » هبرة كبيرة . سأعصر 
ذهنى » حتى أجد الحيلة. الظريقة ء الحيلة الضخمة ! 
ألا يقدم المجحميع على مئل هذه الخبطات . ألا يفعل 
الجميع ذلك ؟ الا يقعل كل من هم خارج السجون ۰ 
ذلك ؟ وآنا أيضا سافعل ذلك ! آیضا ! آن تکون 
خحبطة أو لا تكون ! صقَقات » هيرات هذا ما يريد 
الجميع ! لحوم فاسدة يريدون ! سأاخرج الموتى من 
قبورهم وآبيع لحمهم على أنه لحم ضأن معتبر 
أكلات مفضلة » وأسعار مرتفعة . هذا هو الحصان 
الرابح فى السباق. وجدت الورقة الرابحة ! لن أكون 
أول من يبيع الرمم . يريدون أساليب من شيكاغو 
فليكن » سوف نقلد شيكاغو ونقلد عصاباتها ! 
يريدونتا على المقامى؟ هيا فلتجلس آذن على المقاهى . 
وجدت آنا الورقة الرابحة ! حلاص | 


: فاسیلى ! سيزجون بك فى غياهب السجون ! 
: ( يهجم صليها ) إخحرسى ( آیتها القاجرة > إخحرسى . 


أقطعى لسانك » يا امرأة . تريدين الاحتفال بالناسية 
السعيدة » عيد زواجتا السعيد ؟ تريدين حلوى»› هيه ؟ 
دعك من وجع الدماغ هذا ! حلاص ! إنشهى ! 
ولتذهيى إلى الشيطان › آيتها القذرة . إغربى عن 
وجھهی ! إغربى .. . 

ستار 
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يورغوس سکورتیس 


السلمة 


برو کوبيو 
رئنیس المستخدمن 
آناستاسیو ) الثانى ( 
أحد العاملين 
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(غرفة مكتب . بها ثلائة مكاتب صغيرة . الموظفان الأول والشانى جالسان إلى مكتبيهما ومنهمکان فى 
العمل . بعد قليل يدخل السيد پروكوييو) 


برو کوبيسو : 
الفشاتي: 

الأول : 
برو کوبیو : 


الأول : 


الشانى: 
بروکوبیو : 


a EE) 


بروکوبیو : 
الأول : 


برو کوپيسو : 


الأول : 
بروکوبیو : 


(بلهجة ودود للغابة ) صباح الخير » يا أولاد . كيف المحال ؟ 
( سيظل محتفظا على الدوام بموقف المافق ) صياح الئير . 

( عكر امزاج . أميل إلى الهجومية ) صباح الفير . 

( مستاء من اللهجة التى يحدثه بها كل من زميليه . يتوقف -لعظة . ثم بمضى 
إلى مكتبه ناظر إليهما مستاء شاكيا) . 

هل أستطيع أن أعرف لمانا تتحدثان إلى على هنا التحر ؟ 
ماذا تعنى بذلك ؟ وهل نحدث إليك على نحو غير 
عادی ؟ ماذا تقول ؟ 

لست آدری › بالله . 

لهجتكما غريبة إلى حد ما ! بالطبع » قد أكون قد 
خحيل إلى ذلك . 

هيا » يا سيد بروكوبيو . لا تعر الأمر كل هذا 
الاهتمام . 

كلا > إنى أعيره كل الاهتمام ! : 

قلت « صياح احير » قلنا ١‏ صباح الخير » ولم 
نقل شيئا غير ذلك استتام الأمر الآن ؟ 

( یخفی استیاءء ) ریما أكون قد خیل إلى شئ آخحر وإن كنت 
لا أعتقد ذلك . آفهم جيدا كيف يتحدثون إلى 
الآخرين » وعلى الأخحص هله الآونة الأحيرة . 

( ناظرا إلى الاخر نظرة ذاث مغزى ) فاذا يعنى ؟ 

ٹعرف جیدا ماذا آعنی ! 
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: (إلی الثانی ) لعلك تقهم آنت › يا بروسوبار خيس . 
: هيا » ياسيدى بروكوبيو »› هيا . . التبس عليك الامر 


فحسب وأسات الظن . 


: ياسيد تكتب كلمة واحدة » لا أحد يستطيع أن يضحك 


على | U‏ رئیسکم | ( إلى الأرل ) وآنت » سمح جيدا > 
إنی آبقی چبی تاصعا ›» وأرفع رأسی على الدوام 
عاليا . فاهم ؟ 


: ما الذى جعلك على هذا النحو ثائرا ؟ بالله قل لى . 


هل لدغك عقرب ٠‏ آم ذبابة » آم نحلة » آم ماذا ؟ 


.. هل لدیکما شئ ضدی ؟ آرید آن أعرف ! هل 
آذیتکما فى شئ قط ؟ إذن ٠‏ إذن ء لماذا تعذبانى ؟ 
هيه > اذا ؟ 


: حاشی الله » یاسید بروکوپیو ›» حاشی الله .. 
5 ( مواصلا ) على الدوام تهمهمان بالكلام من وراء 


ظهرى ! بعد كل هذه السنين التى عملنا فيها سويا › 
لم تتیینا حقیقتی »› لم تعرفانی إلا الآن ؟ بعد كل هذه 
السنين ! كنا على الدوام معا . كنا صحية واحدة . 
معا » نشرب القهوة معا ء نشرثر ونتناقش › معا 
تضحك ۰ ومعا نبکی › هنا وفی بیتی › بل وفی 
بيتكما أيضا . كنا على الدوام صحبة طببة ! والآن › 
آہدو لکما مریبا ؟ تستبد بکما الشکوك فی ؟ هل كنت 
مجرما » ملوث اليدين › قذرا ؟ 
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برو کوبیو : 


الأول : 


درو کوبیو : 


الأول : 


برو کوبیسو ۔ 
الل ساضے: 


(إلى الأرل) اعحذر له » يا أحى . أرجوك أطلب منه 


الصفح عما بدر منك نحوه › آلا ترى كيف يسئ الظن 
بکل شی › ویأخذ کل کلام على محمل سی .. 


: لم یبدر منی آی شئ يجعلنى أطلب عله الصفح . هل 


تسمع ؟ وعلی الااخحص لم در منی آی شئ أعتذر 
عنه إلى هذا الشخص بالذات ! 

أسمع » ياصديقى . على أسوا الفروض › كل واحد 
منا ضالع فى الأمر على نحو أو آخر » متورط فيه 
تلبلا آو کثبرا . هل تفهم ؟ 

اسمح . ليس كل واحد . هيه ؟ كلا » الزم الحدود 
فى كلامك . الأنتا لا اهرك بالقول » تسول لك 
نفسك أن تدس بنا فى ذات الزكيبة القذرة التى 
ائدسست فيها » وتضعنا فى ذات الزمرة التى تورطت 
معها ؟ 

ماذا عندكما من أتهام توجهانه إلى › هيه ؟ هيا إجابا 
ما لديكما . لاذا عتفظان با عندكما بينكما › 
ولاتتسحدثان عله إلا من وراء هری أ أنا نظيف › 
طاهر اليدين! لو لم أكن كذلك لا ترددوا فى طردى 
فاهم ؟ 

غجحت بکل بساطه فى البقاء . هذا كل ما فى الأمر ! 
ماذا ؟ آنا ؟ آنا جحت . . ماذا تقول ؟ أنت كذاب ! 

ياسید بروکوبیو › أرجوك .. اهداً (إلی‌الارل ) كفی 
يابروسوبار خیس . کی ! 
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الأول : 
برو کسوبیو . 


إ اا : 


برو کوبیو : 
1 خسان : 


برو کوبیو : 


الأول : 


بروکوبیو : 
الأول : 


برو کوبیسو : 


آلا تری . . آلا تری ماذا قول ؟ 

كنت من الاوائل » آنا » تذكر ذلك جيدا . كنت من 
الأرائل الذين خحوجوا إلى الشوارع وصرخوا» 
آرید أن آدلی بتعلیق فی هذا المقام » ياسید بروکوبيو › 
ئم ماذا ؟ ثم فجاة ماذا ؟ 

هيه » يعنى » عرفا عن البعض هذا وعن البعض 
الأخحر ذلك . 

هذا ما آقوله أنا أيضا . لاذا إذن وجدقا فى 
ضالتكما. من ذلك الداعر الذى يشيع هذه القاذورات؟ 
اذا أضسحى آنا الهدف الذى يتلقى سياط السنتكم 
السليطة ؟ آنا أيضا مو ظف مثلكما . وآنا أيضا كنت 
آحنی رأسی مٹلما کنتما آنتما تنيانه . ألانئى حصلت 
على سلفة ؟ سلفقة صخيرة کی آبنی بدوری بيتا ! 
ستوات طوال سعيت لذلك ولهشت جريا وراءه ! انتما 
شاهدان على آنتى حتى قبل تعديل الأوضاع » كنت 
أطلب سلفة » ولكن بلاجدوى . 


( بسخرية ) تعديل الأوضاع > هبه ؟ 

تعرف جیدا ماذا أعنیى . 

آه . 

ولوكنت تذكرء أنت أيضا كنت تقول عنها آنذاك 
الحركة المباركة . 
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الأول : 
بروکوبیو : 


الأول : 
برو کسوبیسو ۔ 


الأول : 
بروکوبیو : 
لآول : 
برو کوبیسو ‏ 


الشانى 


برو کوبيسي ۰ 


كان الأمر مختلفا آنذاك .. . 

نعم » ولكن طلبى آنا رفض : 

ذلك لأنك أصغر منى سنا ! ذلك لأنى كنت آحرج 
منك إلى سلفة . ثم إنهم إذا كانوا قد رفضوا طلباك 
آنت » وأجابونى آنا إلى طلبى فأى غضاضة فى 
ذلك » هه ؟ 

للا أعرف أنا.' وکیف تریدنى أن أعرف ؟ 

هل یعنی ذلك آننی کنت موالیا لهم وآنت لا ؟ 

أقول لك دعثى وشأئى . . أتسمع ؟ 

كلا ء لن أدعك وشانك ! آنکما قد آحلتما حیاتی إلى 
جحيم ! لم عد آستطيع أن › لم أعد أستطيع أن 
ألتفت إلى عملى ! لم آعد أستطيع أن أضحك ! 
ماعدت استطیع أن آبنی بیتی ! تسول لى نفسى أن 
هدمه مرن آساسه 1 آصبحت على شفا انون ! 


حدو دك > وغادیت ؟ وآنك تعذب نفك سفی 1 وان 
کل ما تقوله هو من صنع خيالك فحسب ؟ 

أشکرك ياسید اناستاسیو . تقف إلى جانبى حقا › 
افتراءات »› أمام أحداث تفتعل لغرض سقيم > من هم 
أولئك الذين يروجول هده الافتراءات k‏ ولاذا 
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| اااي : 
برو کوبیو : 


الأول : 


برو کوبیو : 


الأرل : 


بروکوبیو : 


الأول : 


برو کوپيسو : 


هيا » هيا دعك من ذلك . لاتعر الأمر اكتراثا . 

لا أعير الأمر اكترانًا ؟ ! وكيف استطيع آلا آعير الأمر 
اكتراتا » مادمت مذ اللحظة التى أعلن فيها اسمى 
نيت الا يكون لى على الإطلاق اسم ؟ 

ولماذا تأحذ الأمور بهذه الحاسية . أقصد » لوأآنك 
نظيف اليدين » كما تقول › فلماذا تعذب تفسك 
هكا ؟ 

لأننی حیی ! لاأننی نظیف 1 وای نظف طامر الیدین 
آنا ! ولكنكما بالطبع وجدقا الآن ضالتكما » عثرقا 
على الضحية . وجدتم الثور » وانقضضتم عليه جميعا 
کی تدمروه تدمیرا . وآنت ماذا فعلت » پاسیدی ؟ 
كنت تعمل »› آم أنك لم تكن تعمل ؟ تقاضيت مبلغاً 
لست فى صرابك ۰ علی ما يبدو . کلت لا تریدنی آن 
أعمل ؟ 

كلا ! کان يجب آن تعترض ء تناوئ : لوتوفف 
الجميع عن العمل » لو لزم الجميع بيوتهم حتى يوما 
واحدا » کان هؤلاء الناس سوف يسقطون . ودعنى لا 
أقول لك أن الاموال التى كنت تتقاضاها كانت أموالهم 
۳ 

أنت تخطئ فى ذلك . الأموال كانت للمراطين دافعى 
الضرائب . 

والسلفة » إذن ء أموال من هى › هيه ؟ 
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الأول : 
الا انى : 
: اذا هی منح ألم قف بدوری فی الطاپور ؟ ألم 


برو کوبيو 


الأول : 
برو کوبیو : 


تقصد ال منح غير المردودة 
دعك من ذلك الان . 


آمل أنا أيضا الطلبات اللارمة؟ الا أدفع الأقساط› آنا ؟ 
آم تظن آننی آخذت آکٹر ما هو جائز؟هیه؟قل لى. احق 
إنى أحذت آقل. أهى منح لأنهالم تعط لك » هيه ؟ 
وماذا فعلت آنت كى تعتبر أنك عارضتهم 
السلفمة ؟ هيه ؟ لا شئ . ظللت تعمل . 
E grea r‏ 
لم يتغير موقفك بعد تحديل الأوضاع . هل تريدنى أن 
أقول لك لاذا ؟ لآنك خحمفت على وظيفتك 
الصغيرة . 

أتعنى » نك آنت لم تكن تخاف . 

ومن قال لك شیا مٹل هذا ؟ كنت أخاف طبعا ء بل 
وکنت آخاف کثیرا .. لم آقل قط آننی عارضتهم فی 
شئ . ولکنتی أیضا › لم آفعل شیثا یؤیدهم . کل ما 
فى الأمر أننى وإاصلت العمل هنا . مثلكما » ومثل 
الألاف من غيرنا لا أعرف ماذا سوف كنت أفعل لولم 
تكن لى أسرة أعولها . ولکننى فى مازقى هذا › 
ا رای ا »لم أکن بقادر أن أفعل شيا ! 
إلا ئى كنت فى قرارة نفسى على أى حال أرجو أن 
يرحلوا عنا بأسرع وقت . . . وأنت تعرف ذلك . معا 
کا نتکلم . وفیما بیننا کنا نفضی ما فی سرائرنا .. آم 


JX) 


الات ٠‏ 
برو کوبیو ` 


رئنيس 
المستخدمين 
برو کوبیو : 


الرئيس ` 


انك تريد أن تقول الآن أننا لم نكن تشرثر يمثل هذا 
الكلام فيما بيتنا ؟ وكيف تستييح إذن لنفسك الآن أن 
تلومنی ؟ كيف تنظران إلى مثلما تنظران إلى أبرص > 
يفر الناس منه ويتحاشونه؟تكلما . وفضلا عن ذلك › 
فکونی لازلت هنا › لم أطرد من وظيفتى ( ولم آرکل 
خارجا لھو دلیل فی صفى ولصالمحی . يعرف اهل 
القمة كل شئ . هم مطلعون على مجريات الأمور . 
ولاتغيب عنهم بادرة ! يسعرفون أکشر منكما کشيرا من 
خان ومن لزم الصمت مضطرا . إن ملف خدمتى 
نظيف » بل على غاية من النظافة . ناصع ! 

( يدق جرس التليفون » على مكنبه » يرفع الساعة ) 

آلو . . أجل .. قأدم حالا . . (يقفل السكة) ذاهب إلى 
رئيس المستخدمين . طلبت مته أجازة قصيرة . . أريد 
أن أريح أعصابى . أن آهدا قليلا . 

على الرغم من كل شئ »› أعتيرنا صديقين لك .. . 

( يومئۍ له برآسه عزینا ویخرج ) 

( يظل الائنان ساكين فى العتمة . ياتى رئيس المسعخدين جمنضدته . يضعها 
فى الطرف الآخر من المسرح » ويجلس . عضي بروكوبيوإليه ) 


:۽ تعال »> يا سيد بروكوبيو .. إجلس . 


(یلهغه) کل شئ على ما یرام ؟ 
ياسید بروکوبیو .. . 
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ياسید بروکوبيو 0 


: يؤسفئى ذلك › لكن بصراحة 


٠‏ إنتى بحاجة إليها .. . أرجوك آن تفهم ذلك لم أعد 


أحتمل أكثر من ذلك ٤‏ سأفقد صوابی ! 
يؤسفنى ذلك » لدی آحبار غير 
سارة . 


۽ (غيرفامم . واجما) غير سارة ؟ 
: طييعية » أجل » ولكن غير سارة .. تلقينا آمرا بإنهاء 


تحدمجلف . 


هذا غير ممكن | مستحيل | لابد أن ثمة لبسا فى 
الأمر . سيدى رئيس المستخدمين» لابد أنك مخطء . 
لم احصل سوى على سلفة بعد أن استوفیت كل 
الإأجراءات المطلوبة .. سلفة من أجل بيتى ! أفنيت 
عمرا بأكمله من أجل هذا البيت الملعون ! 

. الققرار صدر 
نايا . . 


: (بغضب مکتوم وشکوی ) وآنت » مائا«قلت » ياسیدى 


رئيس المستخدمين ؟ ألم تدافع عتی » یاسیدی ؟ 


: وماذا آقول ؟ آنت تفهم .. . 
(يتفجر) وآنت ماذا قلت لهم ياسیدى ؟ ألم تقل لهم أن 


الحصول على سلفة لايعنى بذاته شيا ؟ آلم تقل لهم 
إن مثل هذه السلفة حصل عليها كثيرون ؟ أنت نفك 
حصلت على مثل هله الساقة 
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: (مرتعبا) هس . هس . من فضلك لاتجار بالصياح . 


أخحفت صوتك ! 


5 ولكن اسمك آنت لم يدرجوه ! لم يعثروا عليك . 


أنت » لم يتوصلوا إليك ٠‏ قط 1 كيف حدث ذلك 
یاسیدی رئبس المستخدمین ؟ كيف جحت فى إحفاء 
نقسك » فلم يظهر أسمك فى آى قائمة من القوائم ؟ 


: ياسید بروکوبيو !1 أنك تهدمنى بذلك . تقضی على ! 


( يسقط بروكوييو على أحد المقاعد منهارا ) 
( تعلو الأضاءة فى الثاحية الأ خرى فبين الأول والثائى ) 


: أتعتقد آنهم سيقصلونه ؟ 
: ومن آدرانى آنا ؟ إنى اشفق عليه ٠»‏ المسكين . . 
اه »بالطبع ! 


: وددت أن أعرف من هو النذل الذى يروج تلك 


الاقاريل ضده . آنا آردد فحسب ما أسمعه ! 


: دب العطن فينا كلنا . المجتمع فسد . قضى الأمر . 


س 


انسّهی . 


: خحذ هذه الأوراق لاإمضاء . 
٠‏ حاضر . 


( يأخذ معه بعض الاوراق ) 
( عود إلى رتيس المستخدمين » الآن ) 


٠‏ لاتخف » ياسيدى رئيس المستخدمين . لن أقول شيعا 


لأحد أبدا . ثم من الذى سوف يصدقنى » حتى 
لوقحت فمى بكلمة . لازال بإمكانك أن تقاضينى 
بتهمة التشهير ! هل أنجزت بتاء البيت ؟ 
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: تقريبا . أروج ابثتى بعد بضعة أيام . إنه هدية 


روا جها أرجوك آن تقهم ذلك . 


. اطمثن › یاسیدی . إنی فاهم . لدی آنا ثلاث بنات‎ ٠ 
اثى آسف » حةا . ليس باستطاعتى أن أفعل لك‎ : 


شيغا . كثرت الشائعات » وألقت بظلالها على الوظيفة . 


فاهم ؟ 
( يقترب منهما الثانى ) 


: ( مغیرا لهجته ) لاد آن تقهم اسيك برو کوپيو البعض 


يشقون فى السجون وآنحرون يبنون بيوتا ! ١‏ إلى الثانى ) 
> یاسید نیکاندریه . 


: بعض الأوراق للامضاء . 
: هات ما عندك ( يوقم . يهم الثاتى بالانصراف ) هيا » ياسيد 


نیکاندریه انتظر ۰ 


: لو لم أكن مخطشا » سيادتك هو التالى فى الأقدمية 


بعد السید بروکوبيو . 


: اعتبارا من اليوم » ستحل فى رياسة القسم محل السيد 


بروکوبيو بعد أن انتهت خدمته E‏ 


: شكرا ! ( إلى بروكبيو ) بصراحة » يؤسفنى ذلك » 


ياصديقى » غاية الأسف ! 
( یربٿث على کتغه ۔ مسك بروکوبیو بيده » وهو على وشك البکاء . مضى 
رئيس المستخدمرن ينقر بأصبعه على مكتبه بعمصبية . وقد اكتسى وجهه بمسحة 
من القسوة والصرامة ) . 

ستار 
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یورعوس سکورتیس 
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الصراء 
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( يحلس الأب فى مقعده › يدحَن بعصبية .. تأتى الام من الغرفة الداخلية وقد بدا عليها ا حزن الشديد .. 
وهى من النوع المطواع سلس القياد من النساء .. حدق قى الأب ) . 


الأب 
الام 


ماذا يقعل ؟ ... 
يجهر حقيبته (برهة صمت .. يستدير الأب فى جلسته جاتبا ) ألن 
تقول له شیغا ؟ . 


: ماعاد عندی مااقوله له.. ولاتلزعجى. .. سوف یعود و 
` (ماآن يدل » ولمله ببحث عن شئ ) لن أعود ۾ ا آبی 


: هل تبحٹ عن شی ؟ . 


عن بعض الأوراق > 
يحٹ عن حثالاته 


: دعك الآن من هذا أ ما حدث حلث .. لایجب أن 


. .. نقترق متخاصمين . ( تيس دموعها) 


- متخاصمين؟ . . هاه. . لاياشيخة ! وما الحدوى من أن 


أتشاجر معه فضلاً عن ذلك مثل هله الأمور تحدث 
2 تحر معتادون عليها ! نعرفها جيدا › ونتوقعها ! 
نہ لا لث أن نغتفرها ! 


- ما الذى تختفرونه ! .. . صراع الطبقات ؟ 
* .( خاضبا ) هأه . . تفضلى ! نفس الكلمات على لسانه 


داثما | يلوك الدرس المعتاد 


: وآنتم تفعلون المخل أيضا . 
صراع الطبقات ! هاه . . لم يخرج بعد من البيضة › 


ويعرف هو أيضا صراع الطبقات ۽ هاه . يا ايها 
المسكين ! اخرح أولا إلى الحيااة ء وأدخل فى 
صراعاتها ثم تعال حدثنا عن صراع الطقات . 
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الام : 
الأب 


( يواصل الكلام » وهو منصرف إلى البحث يفتور ) العديد من الستين 


- (منفعلا) هل تسمعینه ؟ يتصارع معی . هذا ما يقوله . 


ومن یکون هذا الذی یتصارع معی ؟ ابنی ! ابنی آنا ثم 


الخفض صوتكڭ › لاتصح ! 
: هل آنا الملوم فى شئ » إذن ؟ 
: ملوم آنٹ مادمت تژيد وسشجع بالقَوة نظاما اجتماعا 


جائراً وغير إنسانى . 


: هاه »> حسنا » إذن ! هذا النظام هو الذى جعل منك 


ابتا مدير مصنع به آلف عامل وليس إينا لواحد من 
هولاء الألف ! ويتيح لك هذا النظام الآن أن تقول 
«إنى أرحل» وتستطيع أن ترحل . لاأنك لوكنت إبنا 
لواحد من أولئك الذين تدافح عنهم ۽ ا استطعت آڻ 
تسكع هنا وهناك ! كنت ستعمل مثل كلب ! آم أنك 
بالحركة والتنقل كما تشاء . هاه ! آيها الولد الطائش 
. سوف کانوا يذهبون بك إلى متفى بعيد ! 

( يعود الأبن إلى الغرفة الداخلية ) 

أرجوك ٤‏ ياخحريستو # إهداً قليالد | مالك 
أعصابك . ! 

إنى متمالك لأعصابى › يا أمرأة . متمالك لاعصابى 
لأنی رجل هادئ . وآنا هادئ لان ضمیری مرتاح . 
لست اللوم » بل هو . آنا السيد فى هذا البيت ء ومن 
احتلف مع السيد » يجب أن يرحل ! 
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الاإبن : 


الأب : 


٠‏ (يدخل) أهذه هى الاخلاق الى علمها لك القساوسة ؟ 
: كماك جديا ) 

: لاتتحدث إليه هكذا » يا بتى . آنه أبوك ! 

٠‏ وماذا يعنى هذا » إلهى هو ؟ وأنا الخاطئ الذى قضم 


قضمة من تفاحة المعرفة ! كقى > يا اماه .. گھی › 
با أماه ( يتصرف إلى الداخل ) . 


( يواسيها » وقد طفرت الدموع من عيتيها ) لاتبگی ه صدئینی 


إذ أقول لك : إنه عاجلا أو أجلا سيعود » وسأصفح 
ععنه انا . . 

( من الداخل » مشاغبا ) هاه ! وددت أن أعرف ماذا ستفعلون 
عندما لن يصبح لكم فرصة الصفح والغقران › 
ستتهاوون إذن مثل قلعة من ورق ! 

سیکون پإمکاننا على الدوام أن نصفح .. ! دهورا 
الآن بامكاننا ذلك » وسيظل الحال على هذا المنوال 
طويلا ! أجل ! ونحن نصفح عنكم لاأنكم لازلتم 
تنقصكم المعرفة . سيأتى يوما تقول فيه بدورك ‏ كنت 
أنا بدورى ماأرقا ٠‏ سيروق لك أن تتذكر ذلك . ولكن 
سيروق لك أكثر آنك ما عدت كذلك . ذکری ء مثل 
كل الذكريات الأخحرى » ستدخل الراحة إلى معدتك 
المتلعة ! ولكن كى تقول ذلك أنت بحاجة أولا إلى 
غفرانتا ! ونحن نعرف كيف نخفر . 


: (من الداخل ) طوبى للنادمين الملستغفرين > هيه ؟ يالك 


من رجل ظريف . 
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الب : 


٠‏ (يأنى إلى الباب الموارب ) عندما أعطيك فرصة آن تصه 


إخحرس ! 


على » عندئذ فحسب مكلك أن تأمرنى . أما 
فى الوقت الحاضر فاحتفظ باوامرك لزوجتك وللعاملن 
فى خحدمتك 1 .. إلى أن يکنهم بدورهم آن يسدوا 
فمك » حتی تستریح ! 


( يتصرف ) 
الام : بیترو ! 
الأب : (نتفجر أمصابه ) أتسمعين هذا الولد قليل الأدب › هيه ؟ 


الآ : 


يدعو من آجل خرابی! يدعو من أجل موت آبیه! من؟ 
ابتی آنا > آیئی | 


: (متعاطفهمعه) لاترهق أعصابك › إلى هذا الحد ! 


لاتحمل الأمور أكثر نما تحتمل ! أنه يقول هذا الكلام 
فحسب ٠‏ لكنه لايصدق ما يقول . آنه يحبك . يترو 
يحباك . لازال ولدا صغيرا . 

أجل . لازال ولدا صغيرا .. حرج فى مظاهرة . 
سامىحناأه . حرج فى مظاهرة أخحرى قبلنا الأمر على 
مضض . قيضت عليه الشرطه»عملرا اعتبارا لأسمى › 
أفرجوا عنه . انضم إلى منظمة » قلنا ١‏ معلهش» . 
انضم إلى منظمة آخرى قلنا لازال صغيرا . أضشحى 
خارجا على النظام ٠‏ قلتا إنه ولد صغخير . ولكن إلى 
متى ؟ لايستطيع هذا الفتى أن يضى يسب رفاقى 
ومعاوتی . إنه على آى حال ابتى ! ابن المدير ! هذا 
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تجاور کل الحدود ! لا أستطيع أن آتركه يزلزل الأرض 
جميعا من أجل هذا البلداضحينا بشبابتا وبذلتا دماءنا! 
فی سبيل هذا البلد » الذى لا يمكننا أن نتركه تحت 
رحمة هذا الشباب المارق الطائش ! من واجبنا أن 
نهزمهم › وآن نرديهم صرعى ! 
الأم : خل عنك ذلك ! هيا » اسكت » حتى لايسمعك ! 
الأب : وماذا لوسمعنى » يعنى ؟ ٠‏ 
الأم : دعه .. ليس من اللاتق أن تتبادلا مثل هذا الكلام 
ارق 2 سوف تندمان ! 
الأب : آعرف ذلك ! أعرف أنى سأندم » ولكن ذلك سوف 
( يصح موجها خطابه إلى الداخل ) من آجل من شقيت آنا ! 
من أجل من حاربت ! من أجله هو ! 
الإبسسن : (قاسا) خحطا ! فى مجتمع الأنانية هذا الذى وصلتم 
أله لا أحد يشقی من أجل غيره » قاتلا أو مشتو لا 
كنت » فمن أجل نقسك . کل يهمه نقسه فحسب . 
الأب : کلا › یا سید . کلا ! لنا قیم تربط بیننا ! لنا مبادئ 
توحد بيننا | نح أسرة واحدة ! 


الان ١‏ (يسخرية) أسرة .. هاه . 
الأب : ( إلى الام ) قولى'له آن يكف عن ذلك ! قولى له آن 
یسکت ! 
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: هيا » يابنى .. آتوسل إليك . 

: هيه» يا أماءء جعلت من نقسك جارية له عمرك كله . 
: أملك »ء» سيدة بارة ! 

! كفا عن ذلك‎ ٠ 

: طبيعى أن يجد السيد أتباعا بررة يسبحون بحمله . 

E FE 

: الحطاً حطاه هي ! 

: هت متی کقفقت عن أن تحب أمی ؟ 

: آنا لا أسمح لك ! 

. تلعب فى مكتبك مع الصبايا وتأتى إلى زوجتك أخر 


الثهار فاترا > مدعا الإجهاد الوعكة وتتحلدت بعد 


ذلك عن الأسرة . عن حياة أسرية تتبحذدث OS‏ 


| اسکت‎ ٠ 
آتعرف ماذا قالت لى ماريا » الآنسة ماريا التى تعمل‎ : 


طرفك بالمکتب ؟ صاحبتها آنا بدوری . لم أتعد على 
ما لك من حقوق السيادة » على أى حال . أتعرف › 
إتن ماذا قالت . . . 


لاأريد أن أسمع ! 

! (اسقط فى يده من فرط المغاجاة) لاتعمد إلى المزيد‎ ٠ 

٠‏ (بغيررحمة) هذا أمر أم أنه استسلام واعتراف بالهزيمة ؟ 
(لایتکلم ویحاول آن یشعل سیجارته مرتعشا ... تبکی الام . يلقی الابن 


عليهما نظرة انتظار برهة . ثم ينسسحب إلى الغرفة الداخلية . يشعل الأب 
سیجارته ) آنه قادر آن يقول وآن يأتى آشد الاقرال 
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الأب : 


والأفعال يذاءة وقذاأرة .. وذلكڭ کی r ET‏ 
حذاری ! لاتصدقی أی شئ قاله ! أو يزمع أن يقوله . 


كفى » أوقفواهذه الحرب . كفى | لا أريد .. 
لا استطیع . . لا اأستطیع ! 

( توشك على الإغماء يسك بها الأب مرتعبا ) . 

مارغاربتا ! كلا ! أستحلفك بالله » عاسکی ! اتفضی 
عنك الاأنفعالات العنيفة ! إنة يكذب .. أفيقى › 
يامارغاريتا » أفيقى . سيدمرنا هذا الولد تدميرا ! .. 
( ينادى ابنه ) أحضر قليلا من الماء ! أمك توت ياولد | 


. (يجرى خارجا إليها . ويقترب منهابهدوء ) ماه » هيا اهدئی 1 
: قتلتها نت منذ أمد طويل من قبل . أجهزت عليها › 


بصققاتك ومكاسك ومناف اتك الققذرة ٰ 2 
ساثر الأنذال من طغمتك الفسيسة ! 


: أحضر قليلا من الماء > ياولد !( يضى الابن إلى الداخل ) 


تعالی › یا حبیہتى › تعالى . أحبك أکثر من آى 
شخص فى الدنيا . . أت زوجتى » وأنا زوجك › 
حتى الوت ! نحن عندنا مبادئ . لن نتنكر لها 
ونهدمها » مثلهم »› ولن نتركهم يهدمونها .. . 
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: (يدخل عسكا كويا من الاء) قضى الأمر الآن . حطمتم کل 


شئ ورحتم تلملمون الحطام وتلصقونه بصوالح 


الأنانىة | 


2 (ينارل الام جرعه من الماء ) نحن نفعل ذلك ؟ 
: أجل بكذبكم » وأخلاقياتكم المصطنعة » وشعاراتکہ 


المزيقة وتدينكم خضب بالدماء , ! وثرواتکم 
العطئة ! 


( وقد آفاقت الام ) بير مال لاا وجود لك ! هذا ول 


شئ كان يجب آن تعلمه إياكم الإيديولوجية الى 
تتشدقون بها ! 


: لعلمك » هذا صحيح » ولكن المال الذى نقلره تحر 


ليس ذلك الذى تعتيه آنت » وليس ذلك المستعبد إلى 
الابيد . 


9 أنكم مضحکكون . لا تستطیعون آن تعرفوا کم نحن 


آقوياء بثرواتنا ! إذا أوصدت الأبواب فى وجوهنا ء 

تسللنا من النوافذ وجعلنا منها أرحب الأبواب » فى 
النهاية . أما انتم > فقد رحتم تتعلقون بالمعجزات . 

يالكم من مضڪجين حقا › ماديون واقعيون آنتم > أو 
هذا عن أنقسکم تزعمون › ثم لا تلبشون آن تتشبثوا 
بأهداب المعجزات ! 


: نؤمن المعجزات التى تصنعها الأيدى التى تعمل حرة 


طليقة من القيود » بلا سياط تهوى على الظهور » ولا 


292 


الأب : 


اتنس 
الأب . 


الأب 


مقود تقاد منه مثل الجياد ! ولولم تكن ضيق الأفق 
متطرفا إلى هذا الحد ء لكنت استطعت أن تتبين أن 
العجزة شرقا وغربا تتحقق . 

(متلمرا) نت مجنون ! ملتو | خدعتم جميعا ! 
الوحيدون الذين لن يخدعوكم هم نحن ! وذلك لأنتا 
أنجبناكم . نحن صنعنا هذا العالم . نحن علمناكم 
کیف تفکرون » ویالتالى نحن أيضا الذين أعطيناكم 
الأسلحة التى تحاربوننا بها ! لكننا لن نترككم سمحاربوننا 
إلا با لحد الذى يحقق مخططاتنا . نحن فى نظركم 
نضع فى آيديكم وأقدامكم أغلالا » ولكننا فى الواقع 
لن نخون أبدا أحلامكم مثلما يقعل الأخرون . نحن 
نحبكم . نحن بحاجة إليكم ! 

تفخم كثيرا من طبقتك ٠‏ وتعتز يانتمائك إليها . 
إنها طبقتك أنت آيضا (إلى الام) لاتقلقى › يا 
مارغاريتا . . الزمى الهدوء . إننا نتبادل أطراف 


الحديث » فحسب . 


: (يرمقه بسخرية ) على آى حال > إنتى راحل . 


( يتصرف إلى الغرفة الداخلية . تضطرب الام . كما يضطرب الأب بدوره . 
أضحيا الآن يواجهان خانمة المصير . يحوطها الأب بذراعه ويأخذها فى 


حضنه » وقد ثبت آنظاره على فتحة الباب الموارب ) 


. الزمى الهدوء‎ E 
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الأب : 


الأب 


: أفعل شيا .. أطلب منه آن يغفر لك .. إنه ابنك 


علی آی حال . ولیس قى أن تطلب منه ذلك ما یشن ! 
( يواصل التطلع إلى آنفراجة الباب الموارب وقد استقر عزمه على قرار ) 

( يقبل الابن حاملا حقيبته . لحظات يتبادل فيها الجميح الأنظار واجمين . 
وفجاة » تقضى الام لتحتضن الابن ء إلا أن الأب يصدها عن ذلك بصرامة ) 
مارغاریتا ! 

( تتوقف الام فى متتصف الطريق › مرتبكة » لا تدرى ماذا تفعل ) 


: استبدادك لیس له حدود ! 


( يخطو خطوتين » ويأخذ أمه التى تنخرط فى البكاء بين أحضانه ) 


: ( وقد استقر عزمه ملى الهجوم ) ولماذا لاتستطيع ؟ 
۽ حریستو ! 


: لاذا لا تستطيم . لنفترض أننى أسمح لها بالرحيل . . 


أين ستذهب بها . . ماذا لديك کی تعطیه لها ؟ 


: سوف يحون بإمكانها على الأقل أن تستنشق هواء نقيا ! 


سوف يكون بإمكاتها أن تحيا فى النهاية ! 


ى ١‏ هواء » إذن ! هذا ما لديك كى تعطيه لمك . هواء 


مدقوقا ! أا هى فسوف تيا عاملة فى مصتع أو خادمة 
تشتغل فى البيوت » وذلك كى يتمكن ابنها المرفه 
الغندور آن يظل طالبا يتناقش فى آمور السياسة ! لأنك 
بالطبع قد تكون منحارا إلى الغلابة الكادحين » ولكن 
لیس باستطاعتك آن تضحی اما متهم لاتستطيع أن 
تون بدورك غلانا کادحا › لانه مر ذا الذى سیقيم 
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-حينذاك أودك ؟ من ذا الذى سيوفر لك الدعم كى 
تثرثر بآرائك فى الهجوم على طبقتنا » ويساندك ماديا 
فی جريحنا ؟ هيه ؟ هذا ما كان بمقدورك إذن أن تقدمه 
لأمك لو انك أخذتها من هنا 1 قليل من الهواء النقى› 
هيه ! ثم بعد ذلك تتبجح وتسالنى ولم لا أستطيع ؟ 
سوف أجيبك أنا لماذا لا أستطيع . لأنك خارج هذا 
البيت » لاوجودلك . لامال لك ء لاوجود لك | 


٠:‏ اطمئن » سوف يكون لى بخيرك وجود . لاتشغل 


بالك سو ف يكون لى وجود وأفضل من وجودك 
بکثیر آیضا ! 


: أين ؟ومح من ؟ مع المفلسين » عميان القلب ؟ وإلى 


أقول لك آنا من جديد إلى متى ؟ إلى أن تنقذ 
نقودك » التى هى نقودى آنأ . 


إنى ابصق على نقودك . فاهم ؟ إنى راحل . 
: كلا . لن ترحل » لم يحن وقت رحيلك بعد ! یجب 


إن جب بنی آولا .. يجب أن تخبرنى من ذا الذى قال 
لك إن آمك إلى جواری لاتا .. آو آنھا لاح أن 
تحيا .. . وأن حياتها هنا فراع . . وأن الملل يطبق على 
خناقها . أجبنی ! إن حياتها معى على مايرام . والآن 
إسألها ! ستجيب عليك بنقسها | أجيبيه › يأ 
مارغاريتا ! ريد آن أسمع الإجابة ! هل سترحلين من 
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الأب : 


جانبی » کی تذهبی معه؟هل سترحلن آبدا ؟ أجیبی ! 


. . وقد اسقط فی يدها . ولاتری لتفسھا مخرجا) كلا‎ ( ٠ 
! أيها الدكتاتور المسثبد‎ ٠ 
آنت مخطي . تا مجرد سيد أمسك بالزمام . وددت‎ : 


آن أعرف الآن من آنت ؟ 


: كف عن هذه اللعبة العبية : 
سا . آأغلب الظن آنك مجرد واحد من جيل المشاغبين 


الساخحطن . وهؤلاء لايستحقون منا سوى السخرية 
والازدراء . هأ »ها . 


ّ الزم حدودك . حذار ! (تتدفل الأم بينهعا) 
٠‏ دعك منه یامارغاریتا. آنا لا آا شاه !1 لست انت من 


آخشاء . لستم آنتم من ننخشى | لقد خدعناكم »› 
وغررنا بكم . ألصقتا بكم فة البطولة المزيقة › 
وانتهسینا منکم ! انظر إلى آنا . كنت رجلا من رجال 
الصناعة ولارلت. وأجزم لك أننى الآن أكسب أضعاف 
ما کلت اکسبه من قيل» وفى العام القادم» سيصل عدد 
عمالى إلى ثلاثة آلاف عامل فى المصتع المجديد ء آما 
انتم › فما الذى حققتموه ؟ ما الذى تعتقد أنت أنكم 
حققتموه » ضدنا ؟ ! 


٠‏ تحرف جيدا ماذا باستطاعتنا أن نفعل. تعحرفون جيدا ماذا 


باسثطاعتا إن نقفعل » وترتعد لهذه المحرفة اوصالکہ ! 
هذا شحطا ! إنتا لانخشاكم أئتم . يامعشر الشباب 
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الأب : 


الإ فين : 


الأب : 


المتلئ بالحماسة › يا من تتشدقون بالكثير من الكلام 
الأ جوف »بل نخشى ماردا ضخما لارال اخسن الحظ › 
حتی الآن فی سباته غارقا 

يوما ما » سوف يصحو ذلك الوحش الكاسر ! وهذا 
اليوم أيضا ليس ببعيد » وعندئذ سوف يفتح فاه 
ويېتلعكم . 

وهل آم الذين ستوقظونه ؟ آنتم عاجزون حتى أن 
تحرروا أنفسكم > فهل ستحررون تلك الحموع 


٠‏ الضخمة؟ أنتم إنا تعملون لحسابنا ! تنتعزعون المبادءة 


من هؤلاء وتسلمونها إلينا ! 

حستا . . سترى ذلك .. لاد شو انتهى بعد . المعركة 
مستمرة ! ( يحمل حقبيته » ويهم بالرحيل ) . 

آما عن ماريا e:‏ الأنسة ماريا » فأريد 
أن أقول لك إننى أنا الذى دفعتها إلى أن تصادقك › 
بل وأيضا نقدتها أجرا على ذلك . كلفتنى ماريا خمسة 


آلأف دراحمة . 


يالها من عاأهرة ! 
- آما آنا فما كنت أسميها عاهره قط . . إنها بالنسبة لى 


عميلة آدت صفْقّه > عهدت الها بمهمه فنفشذتها › 
و2 فضت الثمن : 


. تفكير خسيس! طوال حياتك تعودت على الصفقات‎ ٠ 


على البيع والشراء » آڻ تباع للغیر وتشتری ! 
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الأب : 


الل ص 
الأب : 


الأب 


هذا قانون السوق . نحن نحيا فى سوق ضخم ! 
وتستخدمكم | 


هله إملاءات الفاشة القبيحة . ( يهم بالاتصراف من جديد ) 


آلن تسالنى لماذا آنقدتها أجرا ؟ آلا تريد آن تعرف ؟ 
يكل سرور » سوف أخحبرك فعلت ذلك › لأننى 
لاحظت آنك تتعثر فى علاقتك مع النساء . لديك 
عقدة نقص منهن مثل كل رفاقك الذين استبدت بهم 
المخالية لمر طة ووأدت فى أعماقهم الققدرة على 
التسيد . استأجرتها إذن » كى تتلاقى معك . لاأنلى 
أردت ابنى أن يكون رجلا » لاأيخسشى النساء › 
ولايضعف آمامهن . استخدمتها إذن ودفعت لها أجرا 
مثلما عر ابتاء جيلك ٠‏ غائية ! أردت بذلك أن تکون 


: (مزمجرا » يضرب الأرض بحقيبته تمسك الام به ) 


خريستو | كف عن ذلك › ياخریستو ! . 

ما الذى أثارك من كلامى وعكر صفو مزاجك ؟ آلم 
تكن أنت نفسك تقول لى ذات مرة عن أحد رفاقك إته 
كان يتعتكم بالعجز وانعدام الفعالية ؟ ألم تقل لى ذلك 
أنت نقسك ؟ قلت لى أنت ذلك » ورثيت لك » دون 
آن أنيس بكلمة . بئس الالية المفرطة . إنها تقضيٰ إلى 
العسجز وعدم القدرة على التعامل مع الواقع . وقد 
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الأب : 


أردت أن أعيدك إلى الر اقع الذى آنت منه » أن آبعث 
فيك الإحساس بأن تسود وتتسيد . ولكن إلى متى 
نفخ فى قربة مقطوعة ؟ إلى متى ؟ تريد أن ترحل » 
هيه ؟ ارحل إذن » ولكنك لن جد من يدفع من اجلك 
أجرا لماريا أخرى ! 


هله حسة ماف › وقذارة ا آع دت ابيع والشراء 1 


اعتدت مثل تخاس حتى تجارة الناس والأعراض . 


آخبرتنی ماريا بكل شئ ! ولهذا فقد أجزلت لها 


الجر ! قالت لى إنك تعانی من كرابس ومخارف | 
متلئ أنت بالعقد النفسية . وتعانى إزاء النساء أرمات 
من الرهبة الشديدة ! 


يها الخسيس ٠‏ أنت الذى جعلنى هكذا ! أنت 


ومجتمعك الذى يتاجر بالأعراض مجتمع مصاصى 
الدماء . آيها الأوغاد الذين تنهشون البشر ! 

بالطیع نحن ! نحرمكم وآنتم صخار من رغباتکم حتی 
نضمن آن تكونوا في ما بعد طوع بناننا . أجل › نحن 
الذين صنعناكم » ولدينا المقدرة أن جعل منكم عجينة 
طيعة . لستم أنتم بأى حال الذين تصنعوننا . بإمكاننا 
أن تكسركم كأعواد حطب جافة » وإلى الجحيم نلقى 
يكم . آنتم آقزام» صغار النفوس»ء شكلا ومضصمونا . 
يجب أن تفهم ذلك ! وفى لحظة يزعق القزم الضئيل > 
وماذا تكون النتيجة ؟ ذات يوم تكونون حزبا واحدا > 
ئم تتکائثر آحزابكم . قد تضحون ثلاثین حزباً » ولکن 
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EE |‏ 
الام : 
الأب : 


ماذا تكون النتعيجة ؟ يتعارك كل طغمة منكم مع 
الألحرى › وبينما تبادون عضى مسيرتنا نحن عير 
التاريخ ٤‏ أحرارا» متححدين » تسودنا السكينة > نعمل 
التتحطيم فيكم › ونهد قواكم ! وماذا تظن › نمرت 
هتا وهناك ر کاتکم ؟ قق التصر للأقزام لهو لاء 
الصغار ! هيا » آذن > إرحل > اذهب لتجد عزاء لذدى 
( وقد رفع شيتا ليضربه به ) الحرس ِ 

خحريستو » أستحلفك بالله ! الرحمة | 

طلب الرحمة لحل هذا الولد العا ! ( إلى الاين ) اضربنى 
إذن ! من ورائى تقف آلاف الققبضات الحديدية التى 
ستكسر ذراعيك ! هاه ! اذهب إلى طعمة الأشرار التى 
تتتمى إليها . آحد رجالى » كان يتعقبك › ويعرف 
تحر كاتك وسكناتك كلها . أعرف ما الذى كان بجعلك 
تهجر كل طخمة تنضم إليها . ميل إلى الاستقلالية ! 
رغبة فى تأكيد الذات › تمسك بوجهة نظرتك اإلخاصة 
للأمور > ولكن على الدوام كانت وجهة نظرك تلك 
مجلوبة إليك من آخحر آكثر اقتدارا منك > فإذا آفلت 
منها فإلى وجهه نظر أخحرى مجلوبة بدورها من غيرك › 
وهکذا ٰ وهکذا وهكذا ا قرات آنا أيضا أوراقك أ 
كنت إخحذها منك حلسة وأقرأها » كى أعرف آحوال 
عدوی ! أنت لاتتكلم » هيه ؟ هيا › ارحل إذن . 
وكون لنفسك طغمة خاصة بك › آنت أيضا . إرفح 
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علمك » واحرح لتخطب عبر مكبرات الصوت فى 
جماهير الشعب اليوتانى !هيه ! . . ولكن الشعب سوف 
يصرخ فيك ١‏ لانريدك. لانعرفك ) لان الجموع › 
الملايين » الآلحرين › الحماهير › لاتابه يبك > 
لاتعرفك . أنت بالنسبة لهم نكرة . الجحماهير ملكتا ! 
سنوات وسنوات > الان »> هی لنا. دهورا تلو دهور › 
وإلى الأبد » تتبعنا ! هاه » هذا الذى تقعله حسن › 
ومنذا الذى لايريد أن يحالف » وبظهر بمظهر الحفرد . 
حالف تعرف يا أخحى » هكذا يفولون » ولكن هذه 
أمور حسنة عندما يكون المرء فى شبابه » وقبل أن 
تفجعه الأيام » وتخيب ظنه فى الناس إذهب » الآن › 
إرحل » بحقيبة آبيك ٠‏ واللابس التى اشتراها لك 
أبوڭ > والتعليم الذى اتاحه لك مجتمع آبيك > ولغة 
أبيك » ونقسائص آبيك ٠‏ ونقود آبيك » کی تطبع 
منشورات ضصده .اذهب. وعندما ستجد نفسك بلا 
قرش واحد » وتعرف آنك فى هذا المجتمع لا وجود 
لك بغير الال » وبغير قرش لاتساوى أكثشر من صقر 
كبير » إذهب والتحق بعمل فى مصنع» وسوف تذوق 
حلاوة الفقر » سوف تعرف ماذا يعنى أن تشقى عشر 
ساعات وخمس عشرة ساعة فى عمل يعتص وجودك › 
ولايترك لك فى النهاية شيشا » سسوف تتسى إذن 
أحلامك . ولعك تتزوج أيضاعاملة فى مصتع تكدح 
ليل نهار مثلك . وتنجب أولادا » ونمضى فى الحياة 
تنتظر أن یأتی فرج » لایجئ وقلا سمعك بالاکاذیب 
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العامة وأنباء الخيانه والخذلان والحرائم > ومهأاسد 


البيروقراطية وتجاوزات الدولة البوليسية ٰ وعصابات 


المرتشين وحثالة القوم > والعاهرات والقوادين 
الأساس الذى يقوم عليه السوق . إذهب .. إرحل 
ا ولكن إذا ما أردت أن تبقى »> فآنا » آنا أيوك 
أطلب متك الصقفح والمعذرة 1 

( تدفجر الأم فى نوبة من البكاء » يهجم عليه الابن مهتاجا . ثم لايلہث آن 
بجرى إلى الغرفة الداخلية . بيتما ينهد الاب جالسا) 


: ( دون أن يدو على الأب آنه يثوى الأعاب قى أعصقاب أبته ) حذار» 


ياخحريستو . حذار . لاتذهب إليه ! لاتننخرط فى 
شجار معه . کفی ! اصقح عنه ! 


: إنى أصفح عله (يسمع من الداخل » صوت الباب وهو بغلق بشدة ) 
(تقيل يديه ) أشكرك ! أشكرك ! 
آدیت واجسبسىی : مادام لارال بإمکانتا آن دسرب » 


فسنضرب » حتی آولادنا لن یفلتوا من ضصرباتنا | 
( برهتين . يستدبر الأب فجأة ليرى حقيية ابته واقعه على الأرض . ثم يذهب 
نحو الباب الموارب ) . 


حذار ! حذار ! لاتذهب إلى الغرفة بالداحل هناك ! 


( يستدير الأب عائدآً . تذهب الأم إلى الداخل . ثم تعود وقد العم لسانها ) . 


۾ حريستو ٤‏ إنه ر حل ۱ ( تبکی فی صمت ) رحل 
(پعدبپرهتين› دون أن يفقد هدوء أعصابه ) -حسنا » إذن لازالت 


الْعر كة مستمرة ! 
ستار 


302 


دیمنثری بساناس 


الطبيب 
السدة 
اغسيلاوس فوكاراس ( يبلغ من العمر خمسين عاما ) 
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( تجرى أحداث المسرحية فى العيادة . يجلس الطبيب على مكتبه بينما لس السيدة قيالته ) 


: هل هو يلعن الحكومة . 
: طوال النهار يتمتم مشذمرا 


: والآن ماهى الأعراض التى تظهر على زوجك ؟ 
: قبل كل شئ » يظهر عليه القلق والاكتاب » ياسيدى 


الطبيب . 


: وماذا يظهر عليه غير ذلك . 

: تم هو عصبى عصبية مفرطة . 

: أهو ينفجر فى الصياح ؟ يشتم ويلعن . 

: إنه لايفعل ذلك على الدوام . لكنه » ياسيدى الطبيب 


يأتى إلى البيت فى بعض الأحيان شارد اللب > 
شاحب الوجه . وإذا به يضرب نفسه ويهلوس 
ويطلق السباب وتنتابه النوبات . 


٠‏ ومتی يحدث له ذلك ؟ آعنی متی تنتابه النوبات ؟ 
عندما یقبض مرتیه : 

: وهل يتقاضى الحشر ؟ 

: ماذا تنتظر آن یتقاضاہ موظف حکومی »› یاسیدی ؟ 

: آہ » أجل » موظف حکومی . فهمت ۔ هل تستبد به 


فكرة وأسحدة لاتتغير ؟ 


: أجل . يفكر دائما فى العلاوة فى ميعادها . متي 


ستصرف . هل سيخصم منها شئ . وكلما تأخر 
حصوله علیها » كلما ساءت حاله . 

ويشتم المسئولين ؟ 

. وهو بالليل على الأخصس 
شديد الانزعاج . یهب آحیانا من نومه کالمجنون ويصيح 
فى ماريا أريد أن آكل الوزير أريد أن آكل الوزير . 
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: هل يصب نقمته على الوزير فحسب ؟ 
أجل »› عادة » لكنه يصيح فى بعض الأ حيان قاتلا : 


أريد أن اكل رئيس الوزارة . 


: ما هى الوظيفة التى يشغلها . 

ˆ صراف باخزينة . 

: آه »> هو صراف بالنرينة ء إذن . 

٠‏ أهذه يادرة سيئة » ياسيدى الطبيب ؟ 

: أيه بالطبع . إنها تزيد من صعوبة مسوقفه .. ملايين 


الجتی هات تنساب من بین يديه کل یوم یاسیدتی › 
ولایدحل جیبه منها شی . . 


ولاحتى تمن السجائر .. 
: اليس ثمة أعراض أخحرى عغيزة » تستلفت اهتمامك 


على وجه الخصورصس ياسیدتی ۹ 


الأعراض عديدة ياسیدی الطببب . فی كثير من 


الاحيان يقول إنه ذاهب إلى السوق . ثم لايلیت أن 
یعود کما لو کان پسیر نائما » وعد إلى يده قاثلا .. 
ماريا حذى هذه الدجاجة التى اشتريتها لك . 


: وما الذى يزعجك فى هذا ؟ 
: إنه يقول ذلك ياسیدی لکنه لايبحمل شيا غا يقول . 


خاویتان على الدوام . . ماريا حدذى هذا السمك 
الباربون ~ حذى هذا الديك الرومى. هذه الشرائح من 


اللحم .. 


308 


: ولا يحمل شيا من هذا كله ؟ 

: لاشئ على الإطلاق › ياسيدى الطبيب . 

: وأآنت » ماذا تفعلين عندما يمد إلبك يديه حاويتين ؟ 
: ماذا تریدنی آن أفعل ؟ اتظاهر بانتی آخحذ منه یا یجابه 


لأننی إذا لم آخذها تثور ثائرته » ويصيح قاتلا إن 
حمله ثقيل »وقد تعب عا يحمل .. على إن الاأزمة 
تصل إلى أسواً صورها ساعة الظهيرة » عندما يجلس 
إلى مائدة الغذاء » ويسالنى : ماريا »> هل قليت 
السمك الباربون ؟ هل شويت شرائح اللحم ؟ وأجيبه 
قائلة : إننى قليت السمك الباربون وشويت شرائح 
اللبحم . وعندئذ يتظاهر بأنه يأل . ثم يطلب 
كوبا من الصودا ٠‏ أجل كوبا من « الصودا› 
لتساعده على الهضم 


۾ أوه .. أوه .. أوه.. 
: هل الأمر جسيم › يادكتور ؟ 
: جدا » لكن باللسبة لغير ذلك من التصرفات .. آهو 


طيب القلب » طاهر السريرة ؟ 


> مئل حمل غریر › یاسیدی . 
: حساس » رقيق الشعور ؟ 

: إلى أقصى حد .. 

: إلى أقصى حد .. 

: آهو يكذب ؟ 
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.. أبدا‎ ١ 

أهو يسرق ؟ 

: آبدا . 

: ألم ينصرف إلى التجارة قط ؟ ليبيع شيا ؟ 
آنه يدأب على البيع › ياسيد . 

: ماذا يبيع بالضبط ؟ 

: قطع اننا . 

` آه .. فهمت .. 

: الآّمر خطير » أذن » يا سيدى ؟ 

: حطير للغاية . 

: ما هو المرض الذى يشكو منه ؟ 

: أزمة إفراط فى الشرف . 

: كنت دائبة النصح له » ياسيدى الطبيب . كنت آقول 


له : أسرق › يا أخى . الست صرافا ؟ . إخحتلس 
آنت أيضا . الحطف بدورك شيشا . کثیرون آخحرون من 
الشخصيات اللامعة يخطفون ويقضون حياة متعة . ما 
الذى سيصيبك ؟ فى أسواً الأ حوال » ستمضى ستتین 
أو ثلاث سنوات قى السجن ثم تخرج وتصبح غنيا 
عطيما . 


: کان یٹور فی وجھی › ویهجم على ۰ یرید أن پمزقنی 


إربا . . لهذا جت به إليك ياسيدى الطبيب ء وأنى 
لأشكرك مقدما . وإذا قدر لك أن تشفيه فانى سأعترف 
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° لا تخف 


لك بالجميل طول العمر . (ترفع عيتيها وتثبت نظراتها على 
صثيه ) وسأرد لاك هذا الجميل ٠‏ یادکتور ٠‏ 


خا . 

( مسكة) وسأرد لك الحميل . . 

: مفهوم » مقهوم .. 

: (معنی ) لأننى آعرف كيف أرد الجحميل » إلى اللقاء › 


ياسيدى الطبيب . . 


: (يتعتبها بنظراته وهى تنصرف ) الحى » أنك آنت أيضا بيحاجة 


إلى علاج. ( تخرج السيدة »وبعد هينهة يدخل زوجها أغسيلارس » وهو 
رجل نحيل شاحب . يلبس نظارة وثيابا قدية . يبدو عليه الخوار والتردد . 
يجيل حولة نظرات حائفة » يتقدم بخطوات وثيدة نحو الطبيب ويرمقه بنظرة 
قلقة › ثم يومى له فى بطء بالتحية » كما لو كان قل استبد به ابحزع ) 


. طا .. طا .. طا .. (يذل جهدااغير؟) طاب يومك‎ ٠ 


: ( يقترب منه ) تقمضل »› تفضل . . 


. اقترب متى . 


: ولم أقترب منك ؟ 
: هل تخاف منى ؟ آنا لا أكل البشر . . 


۽ هذا غریب . 


استثناء شاد . 


: (يشيرإلى المقعد) أجل . لالخف . 
: شكر! ( يجلس وجلاعلى حافة المقعد) . 
: ( ينظر إليه عن قرب . بتفحص عينيه .. ويضرب ركبته فة بيده . يمقر 


اغسيلاوس واقفا ) . 
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ہے 
i‏ أ 
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٠‏ اجلس. . اجلس. (يعاود اغسيلارس الحلوس ) ما اسمك ؟ 
٠‏ اغسيلاوس . 

) اسم الوالد ؟‎ ٠ 

: فوکاراس . (ينظر اغسيلاوس إلى الطييب يلهنة معاناة) هل أنا 
مجنوںن › یا دکتور ؟ 

لم مجن بعد . 

٤‏ وهل ساجن › يا دکتور ؟ 

> : لا آدری . هلل يشخلك أمر جنونك كثرا ؟ 

٠‏ أجل ٠‏ ما دام التاس قد وصلوا إلى هذه الحال . لقد 
أصسبح التاس على غاية من الفضول » هذه الأيام 
باسیدی الطبيیب . كثيرا ما أفكر قاثلا إن كنت أا 
مجنونا » فكل هؤلاء الملحيطين بى عقلاء. لكن إن 
: هل تدخن ؟ 


. (يتتهد) اقلعت عرن التدحين‎ ٠ 


- هل تشرب ؟ 

: (يتنهد) آقلعت عن الشراب 

هل آطلب لك قدحاً من القهوة ؟ 

! .. (يتنهد) حتى قدح القهوة أقلعت عنه‎ ٠ 

> علاقات .. جنسة؟ 

: آوه » قاطعت النساء من العديد من الستين . لم أعد 
آقربھں ٠‏ حتی زوچتی . 
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اغسيلاوس : 


٠‏ هل تذهب إلى المسرح ؟ آلا تذهب إلى المحلات العامة 


لتروح عن نقسك ؟ 

محلات عامة ؟ (يفكر )آه » أجل ء أذهب إلى محلات 
المجزارة » أشاهد الذبائح المدلاة. كما أتردد على 
محلات السمك»حيث يفد إلى خاطرى كيرا المثل 
القائل ١‏ آیتھا العینان كلا سمکا › آما أنت يا بطنى › 
فابقى فابق على خوائك)٤على‏ آن محلات الزارة هى 
محلاتى المفضلة . بل آننى أقف أمام أصتاف اللحوم 
ناقدا » فأقول : هذا الصنف فيه دهن كثير .. أما هذا 
الصتف فهزيل . 

تشترى حاجياتك بنفسك من السوق ؟ 


: لماكان مرتبى الذى اتقاضاه من الحكومة لاعمكننى من 


أن اشتری الاشیاء فعلا فائنی اشتريها شراء خياليا . 
آنى اسأل: كم ثمن السمك الباربون ؟ فيقولون لى ثمن 
الأقة أربعون دراحمة. فأشتريها مجازا . واقربها مجازا . 
وآكلها فى خيالى . وهنا ما أفعله أيضا بالنسبة لكل 
الملأكولات الشهية . وهكذا آشبع شبعا خیالیا اليس 
ذلك حلا يادکتور ؟ 


: أجل . بالطبع . 
هل آنت متأكد من ذلك ؟ 


٠‏ كل التأكيد . بهله الطريقة والقضل فيها يرجع إلى 


حکومتنا - معدتى حفيقه على الدوام »> ومن ثم لا 
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آعانی من آی عسر هضم » ویحتفظ جسمی برشاقته 
على الدوام . أعنى أنتى من الناحية الصحية على خير 
مایرام . 

: لكن قل لى . مل كل غذائك هكذا » خحيالى. 
ألا تعضغ أسنانك أطعمة فعلية أحيانا ؟ 

: كيف ؟ بالطبع . 

ماذا تأكل إذن ؟ 

: فعليا أكل عدسا . 

: کشیرا ؟ 

٠‏ ست مرات فى الأسبوع » وفى للمرة السابعة أكل 
فاصوليا. 

٠‏ بالزیت ؟ 

: متى أكلت لما آخحر مرة . 

٠‏ (يستفرق قى التفكير ) مثل هذه الأحداث الققديمة سيصعب 
على أن أذكرها . 

: لايد آن وزنك يتناقص ألا تعرف كم نقص ورنك ؟ 

٠‏ أقلعت عن متابعة وزنى . لكن على ما أفهم لم يعد 
وزنی قلا . 

٠‏ قالت لى السيدة زوجتك آنك تعانی من ثوبات بالليل 
فى السرير . 

: لاتنقطع نوباتی ياسیدى . إنى أتتفض عندما أذكر 
أسعار المأكولات . 
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: هل تری فى نومك احلاما ؟ 
: أجل 


. أرى فى العادة دجاجا . وفى بعض اللحظات 
الراثعة أرى شرائح من اللحم الملشوى › لکننى أرى فى 
أحلامی أيقا نی ا آكل, الوزراء ا 


أكون مصابا عرض عصیب »› يا دكتور . ؟ 


بالف + تاعا الت ماب ية ۽ لك فرك غل 


أی حال مازال قاںلا للعلاج > بحلاف کر من المرضى 
الأحرين الذين يستعصى شماۋھم 


: بكل تأكيد . إن العصر الذى نعيش فيه هو عصر 


الشذود والمعاناأة ولهذا ققد ولد هدا العسصر أصبتافا 
عديدة من مرضى الأعصاب والجانين . عندى هنا فى 
الصحة بعض من مجانين العصر . سترى توا نفرا 


منهم » فهذا هو الوقت الذى يخرجون فيه للترويح 
عن آنقسهم . هاهو واحد متهم ( يشير إلى اليمين ) 
افسيلاوس : من هذا . 
الطط.س يب : تأمله وستعرف . 
اغسيلاوس : (يدخل من اليمين الجنون الأول . أشعث الشعر جاحظ المينين . ما أن يظهر 


تی پتحتی فی مكر وحلدر . تلفت بمنة ويسرة . يقفز عدة قفزات . ثم بندنع 
إلى الأمام فى نوبة فجاثية »وهویعوی كما لو كان قد ركبته الشياطين ) 


٠‏ ثروة »> ثروة » كيف سنجمع ثروة » ثروة كبيرة » ثروة 


كميرة كيف سنجمع ثروة ؟مال » مال » ثروة كبيرة . 
مال » مال » ثروة كييرة . 
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: ما يشكو هذا الرجل ؟ 


: جنول الال یطارده . 


( بقفزة واحدة بجيئ المجلون أمام أغسيلاوس . يحملق فى عينيه ويسأله ) 


: كيف نجمع ثروة ؟ هيه قل لى كيف سنجمع ثروة . 


دروة كبيرة . 


> (يتكمش فى مقعده ملعورا وينظر إليه بعينين يستبد به ما الرعب والقلق ) 


سيادتك تسالنی آنا ؟ 


1 كلهم جمعوا تروات ما عدای آنا لم أجمع روه »وآنت 


الم تجمع ثروة ؟ 


٠‏ (ينظر إلى اغسيلاوس ويضحك ضحكة ملئوها السخرية . ديد إليه ملو سا 


باشارات الا ححقار . ثم يتفز مبتعدا عن اغسيلارس »ويعاود صيحاته السابقة 
ثروة ثروة . كبف سنبجحمع ثروة ؟ ثروة كبيرة . كيف ستججحمع ثروة ۲ يردد هذه 


اغسيلاوس معلقة بالباب الذي خرج منه المجنون .وقد استېد به حزن عمیق) 


. بعد يرهة من الصمت يلتفت إلى الطبيب ) ياله من رجل تعس‎ ٠ 


٠‏ من فرط اللهفة على لمال اخححلت عقول كشير من 


الناس . هاهو مریض ٿان من صنف انحر . 

( يلتفت اغسيلاؤس نحو اليسار ويتابع بدهشة الجثون الثانى الذى يدخل 
بخطوات وتيدة ويأنى الحركات الست التالية باتتظام : ييل إلى الأمام كما لو 
کان یری آحدا . ویساله بتمتمات من شفتيه ثم یعلو الوجوم وجهه كما 
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2 غسیللاوس : 
الل يب : 
| غسیااوس : 


wk 


الحضنسون ؟ . 


لوكان قد تلقى على سؤاله إجابة مخيفة . وحتى يعبر عن جزعه ودهشته 
تعبیرا قوی یرفع یدیه إلی راس ۔ قاتلا «ساتر یاساتر »پاساتر امسر اویکرر 
هذه العبارة مرتين أو ثلاثة وهو فى طريقة إلى اغسيلاوس والطبيب ) 

( إلى الطبيب) بالله » قل لى من هذا آيضا . 

مذعور من الصعود الجنونى فى الأسعار . 

وماذا یفعل ؟ ما هی آعراض مرضه ؟ 


ولا كان دائب السؤال وغير قادر على الشراء وصل به 
الأمر إلى هذا الحال . 

( بعد ظهوره الصامت . یشرع فی الحدیث مکملاً ما سبق من ح ر کات صامته 
مايلى من كلام ) كم سعر الحم (مندهشاومذعورا) ياساتر . 
ياساتر استر . كم سعر الأ حذية ياساتر . ياساتر استر 
. ( فى كل مرة يقول هله العبارة الأخيرة وهو فى طريقة إلى اليسار 
یقولها بصوت على مما سبق » حتی پتهی به الأمر إلى آن بشد شمر 
مولولا) ياساتر. ياساتر . استر ياساتر استر . استر . 


- (بعدبرهة صمت ) وقد دإاخله المزرن ) هدا الرجل یفگرنی 


: أتعتقد ذلك ؟ 


الصعرد الجتونی فى الأسعار أمر مخف > یادکتور 
الأسعار لاتكف عن الارتقاع . کل شی پرتفعح سعره 
ويصبح بعيد المنال . وهذا ما طاح بعقولنا نحن 
امساكين . 
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٠‏ ليس الصعود الجنونى فى الأسعار هر الذى أطاح 


يالعقول فحسب » بل هناك اسباب أخرى عديدة تودى 
بصواب الناس هذه الاأيام . دعنى أقدم لك الدليل 
على ذلك . انظر . آنظر إلى هذا الرجل ( يشير إلى الجنون 
الفالث الذى يدخل من اليمين . إنه رجل طويل نحيف يتقدم بخطوات 
بطيثة ينظر أمامه ويسك بزهرة وهمية ينع أوارقها ورقة ورقة . يسك فى يد 


بالزعره وينزع بالاخرى أوراقها الوهمية ويقول بصوت منغم ) . 


ما هده التى ستقوم آولن تقوم ت 


. الرب‎ ٠ 
الحرب ؟ وهل تعرف الزهرة التى فى يده ما إذا كانت‎ .: 


الم أقل لك هذا المسكين مجنون . وهذا هو ما اطا 
بعقله على وجه التحديد آنه دائب القلق مما إذا كانت 
حرت جديدة ستقوم - وسن فرط القلى صاع صو ابه : 


: ( مضى في التقدم وفى اتيان الحركات فاتها) ستقع . لن تقع . 


س لن تقح : ستصو م : لن تقوم( یستبد به کرب شدید ) 
ستفوم ؟ 


. ( إلى الجنون ) لن تقوم . 
وإن قأامت ؟ 
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8 مأ هله التى ستقع ؟ 
1 ( إلى اغسيلاوس ) المنلة الذرية . هله بعنى . 
: تقع أو لاتقع › هذا شأنها وحدها . 


ویصیح باعلى صوته ) بوم . 


ّ ( یقفز ملعورآ »وبختبیء خلف مقعده . راکعا على رکبتیه ویحمی رآسه پین 


يديه أما الجنون قيفر بعد الانف جار خارجا من اليسار وقد استبد به الهلم . 


: وقعت » كما رآبت : 
٠‏ هل كانت قنبله ذرية أم هيدروجينية؟ . 
: الاحتمال الأكبر أنها قثبله ذرية › لأنه عندما يلقى 


بالهيدروجينية يصم هذا الالقاء آذاننا جميعا . 
( يدخل المجدون الرابع . شى بخطوات وثيدة جدا ويبدو عليه الشعب 
بخطو ثلاث خطوات ویقف کما کان ثمة شخص أمامه يعوقه عر السير ) 


: عجبا » وإذا ما الذى يجعله يسير بهله الخطرات 


البطيغة ؟ 
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العحنسون £ : 


اغسيلاروس . 


: أصيب بذلك من طول وقوفه فى الصف انتظارا لعربات 


الأ وتوبیس والترام ( إلى الجنون ) تقدم يأعزيزى . تقدم . 
( يخطو خطوات قصيرة مل الأطفال ) حطوة . حطوة . حط 
العتبة . تاأته . تاأته . خحطوة . خحطوة . خط العتبة . 
تاته . تاته . الصبر. الصبر. الصير ( بتوقف ويتنهد ) 
انتظار . انتظار . انتظار ( يتقدم ) طوال الصباح . طوال 
الصباح . طوال الصياح . طوال الصباح . الصبر . 
الصبر . علد الظهر . عند الظهر . عند الظهر . 
انتظار . انتظار . انتظار . انتظار . ( كلما نطق بكلمه انتظار ) . 
( يتوقف عن المسير ) 

لكنه فى غاية الهدوء. 


ليس هذا حاله على الدوام تنتابه أيضا نویات 


( يصيح الجنون فجاة بصوت شرس فى شخص وعمى ) آنت ٤‏ 
ياقليل الأدب . آمامنا تتسلل إلى الصف ياصعلوك . 
من تظنتا نحن الذين فى الانتظار ؟ بهائم ؟ حیوانات؟ 
اغرب عن وجھی حالا › يأاعديم التربية > یاغیی › 
يابغل » ياخحسيس › لماذا تتخطى دورك ؟ ( يعاود خطواته 
القصيرة كالاطفال ) احطوة . لحطوة . تثاته . تاأته . 
حطوة . نحطوة (یصبح فى شخص وهمی آخر) آنت آيها 
المنبعجةء آلم تكن فى آخحر الصف ؟ كيف آجدك 
الآن قى آوله ؟ (نجاةیغیرلهجته) امش من أمامى اغرب 
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gr 


. ©١ الحتون‎ 


عن وجهى ياح قر خطوة. حطرة., تاته. تاته. خحطوة. 
خحطوة . تاته . تاته . (یردد هله الکلمات حى يخرج) . 

وهذا الرجل أيضا يذكرنى بتفسى . ياللعنة . كاد 
عقلى يطير من فرط الوقوف فى الصفوف والطوابير . 
طوابیر على محطات الاوتوبیس. طوابيسر فى 
الوزارات . طرابير فى مكاتب الحكومة . تكائثر عددنا 
تحن البشر فى هذه الدنيا ( يدخل الجتون الخاسس من اليمين وقد 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة مهلبة . بتقدم قليلا ثم يقف ویدحثی كما لو كأن 
یواجه شخصا وهمیا ویعرفه بنقسه) . 

- آمانویل زکریا جورجیادیس . (ینحنی) آمانویل زکریا 
جور جياديس . . (يتحتى وبستدير إلى جهة اخرى ) آمانويل 
زکریا جور جیادیس . . ( یحی وبتقدم بضع خطوات ثم یشحنی 
مرة اخری ) أمانویل زکریا جورجیادیس . . 


: ( إلى الطبيب ) ماذا يقول هذا الرجل ٠‏ يادكتور ؟ 
: يقول لك أسمه . 
آصیب بلوتته هذه من جراء العديد من المرات التى سثل 


فيها عن اسمه منذ آيام الحرب فى أقسام البوليس » وفى 


والاحصاء ت إلى آخره. . إلى آخره 


ّ (يواصل التقدم والانحناء بعصبية ورجفة ) أمانويل زکریا 


جور جیادیس ( يسل إلى اغسيلاوس وينحتى مامه ) أمانويل 
زکریا جورجیادیس . . 
( ينهد ویتحنی له بدوره ) و آنا اغسیلارس ی فوکاراس ا 
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: ٦ المحنون‎ 


: ليست معی . 


أمانویل زكريا جور جیادیس .. آمائویل زكريا 
جور جیادیس : ( بنحي ويبتسم . ويمضى هكذا منصرفا ) : 


أوه » ياله من مسکين . . 


( يدخل من اليمين المجئون السادس .. وهو رجل ركيه اليأس والضيق . 
ویانی با حرکات الدالية على نحو آلی .. يضع يده فى جيب سترته الأبمن 
ويخرج نقودا وهمية ينقدها لشخص وهمی آمامه . ثم بضع يده فى جيب 
سترته الأيسر ويفعل ال ثل . ثم يدس يد؛ فى جيبى سرواله على التوالى 
وجيب سترته الداخلى وف كل مرة يتصرف كما لو كان يسلد حسابا لحد . 
وکلما آخرج يده من جیه یقول ) 

تقفضل » ياسيدى الحصل . . خحذ ياحضرة المحصل 
(يدفع ) تفضل ياسيدى » المحصل . خحذ ياحضرة 
الحصل » (يدفع) تقضل ياسيدى اللحصل .. خحذ 
ياحضرة المحصل (يدئع ) تفضل ياسيدى الحصل .. 
حذ ياحضرة المحصل (يتطق بهذ العبارة فى كل مرة بلوعة› 
وإصرار وصوت منغم ٠‏ ويله جة تعلونبوتها وتتزايد رنة الغيظ والغضب فى 
ثنایاها ) 


(ينظر إليه متعجبا ء ثم يدير بصره إلى الطبيب متساتلا) وهلا ما 


سحطبه ؟ 


: مصاب بانفجار ضریبی . . فقد صوابه مرن كثرة 


الضرائثب الى يدفع ها للحكومة »> صرائب متتوعة 
ولا-حصر لهاد تطلب منه يوما بعسد يوما ويدفعها 
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صاغراً . ما أن ينتهى من ضريبة حتى يدفع ضريية 
أحرى . وهكذا أصابته هذه اللوثة . 

( يذرم المجلون خشبة المسرح مرددا الكلمات ذاتها ويتزايد صوته لوعة وشدة 
حتى إذا ما وصل إلى حافة المسرح اليسرى يكون قد بلخ انفع اله مداه فيخلع 
ربطة عنقه صائحا ) « تفضل ياسيدى المحصل › حخحذ ربطة 
عنقی ۲ ثم يخلع سترته ويرميها صائحا خذ » ياحضرة 
اللحصل حل سترتى أيضا( ثم يفك جزامه ويشرع فى خلع سرواله ) 
تقضل ياسيدى المحصل . خحذ سروالى .. حتى 
سروالى خحذه ياسيدى البحصل ها أنا الحلعه 
لك. . وسأمشى بين التاس عريانا ياسيدى الحصل 
( يهرع إليه الطبيب ويثنيه عن عزمه ) . 

: (إلى المجنون) ايه . .. أيه مهلك . . هيا »› هيا انصرف 
( يدقع به خارجا. ويمد آن يصرف المجنون يمود إلى اغسيلاوس ) والان 
كيف تبدو لك كل هذه الأمور ؟ 

هذا فظبع ۳ فظيم e‏ 

: هل ترید آن تصیر مثل هڑلاء ؟ هل ترید آن تصير 
واحداً مهم ؟ 


اغسیيالاوس: . ( وقد تملكه الرعمب ) كلا ه یادکشور ٠‏ أرجوك ٤‏ 


انفشدذنی .. حلصن . لا أشعر آنتى على ما 
براء. يخيل إلى تى مصاب بهل الأفراض 
جميعاً . إن فى بور هله الأمراض العصبية كلها 
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أغسيلارس : 
الطبيب : 
أغسيلاوس : 


) بقلد كلا من الجانين الذين رآهم على التوالى ( 


٠‏ حسنا » إهدا » من فضلك » يجب أن نبذل اههد 


الآن » حتى تشفى . يجب آن نبد العلاج . 
بم تآمر یاسیدی الطبیب ؟ كيف سيكون العلاج ؟ 


ساعالجك هنا فى مصحتى على طريقتى الخاصة . ستتيع 


منهجا خاصاً سأاصفه لك > كل هؤلاء الذين رأيتهم 
فقدوا عقولهم . آتعرف ل اذا ؟ لانهم كانوا مرهقى 
ا لجس » متيقظى الصمير » وعلى قدر كبير من الحياء . 
ولهذا فقد سحقهم هذا الجتمع الرأسمالى بوطاته الثقيلة . 
عليك آذن آن تتعاطى علاجا أكيدا . ناجع المفعول . 

عليك أن توطد نفسك على أن تكون عديم الإحساس . 
ميت الضمير ء جلفا .. صفقا . 

وکیف یتاتی لی ذلك وسابداً یاسیدی ؟ 


: قبل كل شى . يجب أن تغير طريقتك فى التفكير . 


يجب أن تسشبدل عقلك بعقل أخر .. أكثر عصرية 
وسأابداً معك العلاج حالا . . عليك أن لا تعارضنى 
فيما سامليه عليك .. والان » ردد معى : تةقط 
الفاصوليا . 

( بإصرار ) تسقط القاصوايا . 

يسقنط الفول النابت . 

يسقط الول النابت . 
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: يسقط الخجل . 

: ( مرتعبا ) إيه ؟ 

: يسقط الخجل 

: ( بخوف وتردد ) يسقط .. 

: ردد ما سأقوله : أقسم بالله العظيم ان أتبع العلاج الذى 


سيوصف لى بكل دقة . آن آكل وان أشرب › وآلا آعير 
شیثا من حولی آدنی اهتمام . . 


: ادنی اهتمام 

: أن أضرب الدنيا صرمة . 

: أضربها . 

: آقسم بالله آن آکون کذابا » سارقا نهابا 
: ( يغالب البكاء ) أقسم بالله أن أكون 

:۽ کذانا . 


کذابا ؟ 


: ( بلهجةأمرة ) كذابا . 

: ( يتلمع لعابه ويوافق بصعوية ) كذابا . 

: لصا . 

: ( بقلق ) لصا ؟ 

: لصا نهابا 

٠‏ ( بقلق وجزم ) لصا » نهأابا ؟ ( يغجرفنجاة) لا . لا 


أستطيع - الأفضل آن آكرن مجنونا . الأفضل أن أكون 
مجنونا مثل هؤلاء من آن أكون مثل الآلحرين . 
( عنما يقول ١‏ مثل هؤلاء » يشير الى كل الجائون الذين هرعوا الى المسرح 
وانخرط کل منهم فی آداء حرکات جنونه پبنما یسدل الستار ) . 


Zh) 


دیمتری بساتاس 


السلجماةالزرقاء 
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- السيدة زوزو 
- السيدة ليلى 
-ۋ ‏ 

2 الاس تاذ 
- لوليس لوبيس 
- فلسسوراس 
الطبيب 
2 الاأدم ةة 


من المفتونات بالأدب 

صديقتها 

إبنة السيدة زوزو 

زعيم السيرياليين » شديد الهوس 
من اتباعه » وعلی شاکلكت 


زوج زورد 
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زوزو . 
( تدخل من اليمين ) أنت هنا » يارورو ؟ 


[ 


زوزو . 
٠‏ کا » افتقدتك فى غرفة الطعام . 


[ 


زوز . 


€ Fk 
U» ا٠‎ 
FFL & £ 


(غرفة استقبال عصرية . لوحات سيريالية . يسود ميل المسميع طابع هزلى 
منطرف » عدا قلوراس الذى يفترض فيه أنه العاقل الوحيد فى بيت الجانين 
هلا . عندما يفتح الستار نرى زوزو تتسق الزهور فى أحد الائية وهى غارقة 
فى النشوة) . 

ياللجمال . ياللزهور الجميلة . 


لم تسألین ؟ هل طلبنی الأستاذ ؟ 


جثت أعد الحو للأستاذ .. باستطاعته أن يقرأ علينا 
قصيدته الرائعة هنا . ترى ما الذى يحتاج إليه أيضا ؟ ما 
الذى يحتاج إليه أيضا ؟ ما الذى يحتاج إليه أيضا . 
آه > أجل . شكسبير . آخ» ياللكارثه إنها لخسارة كبيرة 
الا یکون شکسبیر معنا فى هذا البيت . 


: صدقت . کان وجوده آمرا ضروریا . . 

: هل رآیت ؟ هل رأیت عینیه » یاعزیزتی ليلى ؟ 
عینی من ؟ شکسبیر ؟ 

: كلا » عینی الأستاذ » ياليلى »› عيتى الأستاذ . 
٠‏ آخ » أجل . ما أجمل الحول الذى بهما . 
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زوزو . 


[ 


زوزو 


زوزو 


1 


زوز ۰ 


ذلك الحول من إشعاعات الحكمة المفرطة › ياعزيزتى 
لیلی . تنم عیناه عما یجیش فی أعماقه من أحاسيس 
ولهذا فما بهما من حول لايخلو من العظمة .. أما 
جبینه فیعصح عن متاهات آفکاره . وعندما یزم فمه فی 
عموض يعبر عن منتهى السخرية من كوميديا الوضع 
الإنسائى . . 


: لا ارى زوجك هذا المساء . أين هو ؟ 
ا لاتذکرینی به لاتقسدی على آحلامی EE‏ زه 


رجلل فظیع › لا یطاق .. . 


: آخ » كم آرڻى لحالك . 
۾ عربرتی زوزو ( يتبادلان القبل ) كم أنت تعسة 6 کم 


أحس بأساتك . 
اخ > ياصديقتى الحلوة . كم هى مخيقة مذهلة مأساة 


الرأة الشقفة التى تتزوج من رجل جلف .. عدي 
الإحساس .. لا تعنيه الموسيقى  .‏ لايستهويه القن 


والفنانین . ولایکترث بشیکسبیر وإيسن . 


: هذا ما يجعلتی ادهش كيف سمح لك أن تقیمی هذه 


الامسة الأديبة . 
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زوز 


حمد الله > سافر أول أمس الى ١‏ باتره ٠‏ سيتخيب هناك 
لحمسة أو ستة أيام . انتهزت الفرصة ودعوت الأستاذ 
وأعضاء جماعتنا البارزين . . 


( يدخل لوييس وهو عن مهم الشعر بجنونه ) 


مدام زوزو 

: آخ » السيد لوليس لوبيس .. كيف حال الأستاذ ؟ 

: یأکل › یاسیدتی ء یاکل .. . 

: آخ » یأکل »› أسمعت یالیلی ؟ يأكل . 

آخ »› یاعزیزتی زوزو ( تعاتقها ) . 

: حبيبتى الغالية . ( يبادلان القبل ) ويشرب ؟ أهو يشرب 


ياسيد لوييس ؟ 


ˆ إنه یشرب › یشرب › یاسیدتی . 
۾ عریزرتی زوزر . 
٠‏ حبيبتى الخالية ( يبادلان القبل ) إنه أآمر يقوف التصديق . . 


رجل موهوب عبقری . مثله .. یأکل ویشرب فی بیتی 
( إلى لوييس ) وهل أعجبته المأكولات ؟ 


: بالطبع » ياسيدتى . كلما قضم قضمة أو تناول جرعة 


صاح : آه » آه » آه . ( پزمجر ) . 
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: کف ؟ کیف ؟ 

: آه e‏ آه » آه . ( پزمجر من جدید ) . 

: ( باعجاب ) یاإلھی هذا رائع ! 

: هڏا مدهش | 

: یاسید لوبیس » تری ۰ هل طلبنی الاأستاذ ؟ 

: أفصح الأستاذ عن رغبته فی آن يصب علیکما برکته . 

: آن يصب على بر کته . 

: آن يصب علیکما بركته . 

: آ. » يالیلى » أفصح الاستاذ عن رغبته فى آن يصب 
على برکته . هیا بنا آذن » ندخل حتی يصب علينا 
برکته . .( يضی لاهم . ومن الباب الرشيسى يدخل فلوراس يحمل 
حقيبته عائدا من السفر ) . 


: أوف . عدت الى بیتى .. 


! تدخل وتراه » فتتملكها الدهغة ) الله‎ ( ٠ 


٠‏ الله ؟ مأذا تعثين ؟ 

: لا شی » یاسیدی .. لکن . 

: لا شئ ؟ لکن ؟ مامعنی كل هذا ؟ أسمع جلية فى 
الداخحل . أين سيدتك ؟ 

. فی الداحل › ياسیدى . لديها زوار‎ ٠ 
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فلوراس 


فلوراس 


الخ ادم ٠:‏ 


فلوراس 


زوزو . 
: الله . وأنت أيضا تقولين هذا ؟ 


فلوراس 


زوزو . 
: ماذا كنت تنتظرين ؟ أن أسافر إلى غير عودة ؟ 

: لكن كيف آعود فالقاك هنا بهذه السرعة ؟ 

: أرى آنك لا تتمالكين نفك من فرط السعادة بلقائى‎ ٠ 


فلوراس 
زوزو 


فلوراس 


زوز . 


فلوراس 


وزو - 


١‏ من ؟ 
الأخادمة ' 


( بإعجاب ) السيد شکكسبير ٠‏ 


: السيد شكسبير . ( يبرسم علامة الصلیب ) أجنتت ؟ إغربى 


عن وجھی ». حذى اللقة = 
( حمل الحقيبة ) منذ الصباح» وهم يبحثون عنه.( تخرج ) . 


: كلام فارغ . السيد شكسبير مدعو هنا . 


( تدخل زوزو وتری زوجها قصعق ) 
الله ! 


علذت ۽¿ يافلوراس بهله السر عة ؟ 


( بحماسة ) آه ٰ يافلوراس 


١‏ ماذا تعن ؟ 


شئ واحد أقوله لك قحسب . الليلة يشرف مائدتنا علم 
من اعلام اليونان . 
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فلوراس 


زوژو 


فلوراس 


لم يكن عندى شك فى ذلك . كل أعلام اليونان يأتون 
إلى مائدتى ويملأون بطونهم . 


: آخ « لاون بطونهم » یاله من تعبیر سوقی . 
: حبرينى من هذا المبجل صاحب الأمجاد ؟ 


زوزو : إنه الأستاذ . 
فلوراس : آی استاذ ؟ ما اسمه ؟ 
زوزو ٠‏ ذيسیاس سينيقیاس . 


فسلوراس 


زوزۇ . 


واس 


. ما أسخف هذا الاسم‎ ٠ 


رجل عصری » عمیق » سیریالی . 


: أيتها المخبوله » تدعين إلى بيتى هذا الصنف من الناس 


الذين كانوا سبہا فى أن فخت ابنتنا خحطبتها .. 
وطردت حطيبها ؟ 


زوزو : أساء الحديث عن الفن . 
فلوراس : حسنافعل . خرېستو شاب جاد . لیس مشل هؤلاء 
المجانين والسيرياليين الذين تحضرينهم هنا . 
زوزو ٠:‏ مجانين ؟ 


فلوراس 


زوزو . 


۽ فأارغی الرۇؤرس 


فارغی الرؤوس ؟ اله من اسلوب ! یاإلهی ! 
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وا 


زوزو ۰ 


فلوراس 


زوزو - 
: وإما سانهال على الأُستاذ ركلا وصفعا ٠‏ وألقی به إلى 


فلوراس 


زوزو . 


اوا 


زوزو . 
: هل أرحأت الّغماء ؟ 


فلسوراس 


زوزو . 
: كنك الإغماء غدا .. خحذى التليقون الآن وكلمى 


فلوراس 


٠‏ هذا أسلوبى . وافتحى أذنيك جيدا لما سأقول . . إما أن 


تتناولى التليفون حالا وتعتذرى لخريستو وترجهى له 
الدعوة للحضور اليا الليله چ 


٠:‏ وإما. 


وما ؟ 


عرض الطريق . 

فلوراس 1 لاأجرؤ على تخيل هله الاهانه الالعة الت 
ينطوى عليها كلامك . آخ ۰ أشعر آتی لست على ما 
يرام . إنى على وشك الإغماء . 


فليغم عليك .. ولتخر قواك تماما .. سيرى الاستاذ 


النجوم فى الظهيرة . . إنى ذاهب اليه . . 
( تهب وافقة ) كلا . . إنتظر . 


ليس لدى وقت الآن . 


حريستو . 
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زوزو 


ورای 


زوزو . 
٠‏ سالقی بالأستاذ الى الشارع 


اواس 


زورو ۰ 
: أنت التى تدعينه . 


فلوراس 


زوزو - 


فلسوراس 


( تتتاول السماعة ) آلو » الدكتور موجود ؟ طاب يومك 
ياسید حريستو . أنا حرم السيد فلوراس . أجل . 
أجل » آنا شخصا 


٠‏ وجهى له الدعوة 


( إلى فلوراس ) لكنه . . 
حستا . حسنا ( فى السماعة ) زوجى يدعو . . 


( فى السماعة ) وأنا آيضا أدعر اد .. تقضل بالمرور عليتا 


فى البيت الليلة » إن شئت . سيسر زوجى بزيارتك . 


زوزو : ( قى السماعة ) وأنا ايضا سأسر . 
زوزو : ( فى السماعة ) وفيفى ايضا ستسر لإ فى السماعة ) لن أغفر 


PEE 
فلوراس‎ 


لك ذلك آبدا. ( تدىخل فیقی ) . 


: ماما آيرن آنت ؟ ( تری فلوراس ) الله ! 


: وآنت آیضا تدهشین ؟ ستقتلنی دهشتکم هذه . 


: آنت هنا » يابابا ؟ كيف كان ذلك ؟ 
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لکن اذا ؟ 


٠‏ لماذا لم يمزقنى ؟ 

٠‏ أقول اذا تتحدث بهذه اللهجة ؟ 

. دعي باك وشانه یاایتی . آنه جن‎ ٠ 

: لكن » ياماما .. 

. دعى آمك وشانها ياابنتى . إنها مختلة العقل جدا‎ ٠ 

٠‏ لکن لاذا تتشاجران من جديد ؟ 

. . فيفى ياابنتىء فعل أبوك الليله شيا لا يتصوره العقل‎ ٠ 


شيا فظا . أجبرنى بالقوة أن أدعو حريستو للحضور هنا 
الليلة . 


: بابا هل فعلت ذلك ؟ 
ˆ فعلت یا آبتتی › لأنلى آرى آن أمك ستنقل إليك عدوى 


جنونها . . خريستو شاب متاز ويحبك . . 


٠‏ فلوراس متى ستضع فى رأسك ذرة من العقل ؟ آلا ترى 


عدم التكافئ فى هذا الزواج ؟ فيفى فتاة رقيقة مثقفة لها 
عوالمها الروحية . 


٠‏ ما الذى لها ؟ 


( بحماسة ) لى عوالمى الروحية › يابابا . 
باه > تحسأرة 


. ضاعت البنت . 
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هللا قلت لى السبب ؟ 


. لانه يافلوراس ينقصه ما يلزم لفيفى‎ ٠ 
. بل کل شئ عنده‎ : 

: کلا » لیس عنده ابابا . 
٠‏ عتده » أيتها الحمقاء . . 


اسمعا ما أقوله لكما .. إنه 
طيب القلب مهذب ومن أحسن الاأطباء . 


. . بتاكید ) ليس لديه آهم شئ‎ ( ٠ 

: بل لديه آهم شئ ايضا . . 

: لکنه لم يره لنا . . 

) ينظر اليها ساخطا ) ماذا تقولين ؟ ( برسم علامة الصليب‎ ( ٠ 


هذا ما کان ينقصتا . 
بذلك ؟ 


رحماك ریی ما الذى تقصدينه 


. . لیس لدیه هموم › یاآبی‎ ٠ 
¢ ولاذا تكون لدیه هموم ؟ إیراده حسن › وظيفته طبة‎ ٠ 


وشبابه موفور . 


. أعنى هموم روحية‎ ٠ 
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زوزو . 


اصبر قليلا > سوف تتعرف بأولئك الذين یعانون فی 
سبيل المشكلات الكبيرة السامية فى هذه الياة . 
( یدخل لولیس لوبیس صاخبا اتاد ) . 


> مدام وزو . 
٠‏ لبيك ياسيد لوبيس . 


٠‏ أتيت إليك بخبر عظيم . سيقرا الأستاذ علينا الليله 


۸ السلحمفاة الررقاء 2 


: آخ » لاتقل هذا . 

: أقسم بشرفى . . أحضرها معه . 

ك بديع »۽ بدي 

: معذرة ياسيدى هل أحضر معه سلحقاة زرقاء ؟ 
وأين وجد السلحفاة الزرقاء ؟ 

إنها قصيدة » يافلوراس . 

. رائعة ء يابايا‎ ٠ 


سید › لهذه اللحقاة الررقاء قصه طويلة : 


( متأئرا للحدث الكبير ) 
الحتفى الأستاذ ستة آشهر ثم .. آه لا أستطيع أن أقول 
ها حلٿ . . قولی له آنت يامدام زوزو : 
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زوزو . 


زوزو . 


. أيرم الأستاذ‎ e 


ا تکلمی انت ؛ یافینی 


وفجاة » ها هو يظهر . 

: آیرم کان ؟ 

: أن كان ؟ 

: هذالغر . 

: لز ء ياقلوراس . 

: آی لغر تعنین ؟ 

لغز الألغار . 

: آسکٿ » ثم ماذا حدث ؟ 

: وعندما ظهر لنا من جديد . جاء إلينا من ملاذه المجهول 


الغامض برائعته الحديدة هذه . . « السلمحقاة الزرقاء » 


س ٥‏ ماذا تقول یاآحی ؟ آهو عمل عظيم هذا الذى قام به ؟ 


صمتا . الاأستاد قادم 
( يدخل الااستاذ ڏيسیاس سينيفياس من اليمين آنه مجنون محل » وقور رزین 
وقاتم . ينظر الى الناس كانهم نمل ضثيل » هيشته هيئة رجل يشرف البيت الذى 


يستضيفه والناس الذین ن علیهم بحدیثه تشریفا کبیرا . وهو یتتازل لی آی 
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حال ريجيب على الحيطين به الذى يتطلعون اليه كما لو كان الههم . تدخل 


ليلى فى صحبة الأستاذ ) . 


الأستاذ : كان الطعام لذيذا » ياسيدتى . 
زوزو : آعجبکم ۰ یاأستاذ ؟ 
الس تاذ : جدا. جدا. 
فلوراس : ( محدثانفه ) ألم أقل آنه جاء يملا بطنه ؟ 
زوزو ۰ تفضل با لجلوس يااستاذ . 
الأستاذ : شكرا . ( بجلس الى جوارزوزو ) . 
فلوراس : أرجو أن تكون قد تناولت وجبه شهية . 
الأستاذ ٠‏ ( ناظراالى فلوراس ) من هذا ؟ 
زوزو : أقدم لك زرجى .. عاد توا من السقر . ( الى زوجها ) 
فلوران ٠‏ هاا ]اناد دیاس ستقاس . 
الأستاذ : ( ينهض ) إنى سعيد جدا بلقائك . 


قابوراى 


لوبيس : الأفضل أن تجلس هنا يااستاذ . سيناسبك هذا القعد 


الوثير ويريح بدنك . 


( الى فلوراس الذى ظل واقفا ) عمكنك المحلوس . 
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: شكرا » آنت تخمرنى بقضلك . ( يجلس ) . 
٠‏ اليس لديك مقعد وثير غير هذا أجلس عليه أنا ؟ 
٠‏ للأسف ٠‏ ليس لدينا مقعد آحر . 


١‏ يجلس الحميع ٠‏ (الأستاذ فى صدر المسرح كألة حيط به زوو وفيقى 
ولیلی ولولیس لوبيس.. تعلق أنظارهم جميعها بشفتید وهم على استعداد أن 
يابوا كل طلباته وعلى مبعدة جلس فلوراس يرقب مندهشا ذلك الجتون الذى 


جلس وسط الحمقی ) . 


. أحفتوا الأضصواء‎ ٠ 
اذا ؟‎ ` 
هذه الإا ضاءة لاتناسب ال ستاذ » باسیدی ت الضوء یق‎ 


فی وجه افر > ویناوی فصدته العصماء . 


اه قوفت . 

٠‏ ( تستدير وتقاطعه ) أيناسبك الضوء هكذا › ياأستاذ ؟ 
١‏ ( بجفاء ) كلا . 

: ياإلهى ماذا سنفعل إذن . 

: اليس لديكم مصباح أزرق أسود ؟ 

. للاسف ليس لديتا . ياللخسارة‎ ٠ 

: للأسف الشديد ء ياسيدى المهزار السمج . 

: هس . 
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فلوراس 
الحميع 
فلوراس 

الأستاد 


فلوراس 
الأستاد 
فلوراس 
فلوراس 


زوزو - 


کو 


فلوراس 


. معذرة‎ ٠ 

. هس . 

: ( منفردابنفسه ) لعنه الله عليكم . 

٠‏ ( يسعل ثم يخ هيشة غامضة ؛ ويخرج من جيبه سخطوطا ) أيها 


الأصدقاء والمعجبون بالرغم من هذا الضبوء الذى لا 
أوافق عليه إطلاقا ساقرا علیکم مقطعا من 3 سلحفاتی 
الزرقاء ( وأميط لكم اللشام بذلك عن الىسر وراء 
احتجابی عن أوساطكم الاأدبية »> سسته أشهر كاملة . 


٠‏ ( بخرج سيجارة ) أمضيت سته أشهر كاملة فى كتابتها ؟ 
سيجارتك › یاسیدی . 

مادا ؟ 

: أطفآها . 

` اذا ؟ 


فلوراس » من المستحيل أن يلقى الاستاذ قصمدته › 


وثمة من يدخحنون حوله . 


E 
معذرة ( بحدث نقسه ) ييدو آننى سأطبق على عنق هذا‎ ٠ 


( بصرامة ) ألق بها » ياسيدى . إلق بها . 


الرجل . 
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الأسعاذ 


الأستاة J.‏ شست الأرواح ٤‏ واندفعت فی صحخب وع جي الى 


٠‏ ( مواصلا ) مقطرعتى الغنائية هذه استلهمتها لحظة احتفاء 


فتاتى ستة أشهر مصحوبة بكل معاناة الوجود ( يخرج 
سيجارة ) . 


: تقضل ( يشعلهاله ) . 

: شکرا > يالوييس . 

: ابادلك الشكر » ياأستاذ . 

. یری سینيفياس ينفث الدخان فيصيح مستاء ) ها هو يدحن‎ ( ٠ 
. بصوت خفيض ) إنه الأستاذ ء يابايا‎ ( ٠ 

٠‏ وأنا من أكون » على اللعنه ؟ 

. هس‎ ٠ 

٠‏ أيها الملاعين » من رب هذا البيت ؟ 

> هس . 


ر يبلع فلوراس لعابه بغيظ ويرمقهم بنظرات شذراء بينما يتهض الاستاذ 
ويشرع وسط تنهدات المعجيين فى القاء رائعته فى حماسة واعتراز > بلهحة 


خطابية رزيئة عميقة مصحوية بالإاءات ) . 


الغابة العذراء ء ودوت السماء الرحية بالاصداء. . 
صحا الاله ۵ بان » فرأى جديانا تتناطح صاح فيها: ايتها 
الأرواح الأزلية ياأرواح الأرض الضائحعة › يافكرة 
القدرء أيتها الفكرة الرائعة . . على قرنى يتدلى جذلا 


. ٩ کل ما کان وکل ما هو کائن وکل ما سیکون‎ ٠ 
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) تثير آبيات ذيسياس سينينياس الميرة فى قلوب مستمعيه ؛ قيعتريهم الوجوم 
ويبقون فاغرى الأفواه أزاء المعانى الى تتطوى علي ها القصيدة . وما أن ینتھی 
الأستاذ من إلقائه حتي ترى تعليقات الإعجاب من المع الي هور بجا سمع ما 


ء ايه ؟ 

: مدهش . 

٠‏ ماذا تقولين ؟ 

> شئ يسبى العقول » يابابا » يسبى العقول . 

> إنه شئ يسبى العقول حقا » فالجنون ركب عقولكم . 

٠‏ ( ينهض ) يالها من شحنه رسزية ضخمة » وراء هذا 


السطور » وعلى الأخحص السطر الأخير ( بشرم فى الإلتاء ) 
د علی قرنی یحدلی جذلا کل ما هو کائن وکل ما کان 
وکل ما سیکون ٩‏ . 


. ياله من عمق‎ ٠ 
. يالها من رفعة‎ : 
يالها من رحابة‎ ٠ 


رفعة » عمق » رحابة ؟ 
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: إنها فى الحق لمعجزة ( تشرع فى الالقاء ) على قرنى يتدلى 


جدلا' ما کان وما هو کاثن وما سيکون 


: ياله من نظر بعید ! 
٠‏ ياله من تغلغل إلى أعماق النفس البشرية ! 
٠‏ يالها من قدرة على الإحساس والتعبير . (تشرع فى الإلقاء) 


على قرنی یتدلی جذلا ما کان وما هو کائن .. آخڅ . 
وما سیکون . 


2 ياله من اعجاب مفرط بالقرون .. معذرة ياأستاذ . 


. 


٠‏ إنك لم تقهم ؟ 

- اجل » كيف فهمت أنى لم آفهم ؟ 

: ياللمسكين . . ياللتعس .. ياللرجل الشقى . 

: ياله من فقير . 

۾ آنه غير مدرب » ياآستاذ . . لایعرف .. ساأمحه . 

: ( الى فلوراس ) من أجل ما لايفهم من «سلحفاتى الزرقاء» 


كتبت لها مقدمة مشل كل الشعراء الكبار . وهذا المقدمة 
ستعمل آثارها الفعالة کی الحهااء عير المدربين شاءوا ام 
بوا i‏ ستقع على رۋوسهم وقع الصاعقة 5 و ستدذدفى 


أعناقهم 
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فلوراس 


فلوراس 
الأستاذ 


فلوراس 


الآأاستاذ 
فلوراس 


ستدق أعناقهم . ياللكارئة . 
: اسمع . سأشرح لك المعنى الدفين فى أعماق قصيدتى 


التى القيتها . 


: الحمد لله . ها أنا فى النهاية سأفهم ما يقال . 


: يضرع فى الشرح بحماسه واستعلاء ( کی مھب الريح > ارقا 


فى الأحلام » تاركا نفسى تهيم فى سماوات رحيية 
غريبة ( سحيفة .. تبلورت الأفكار . . تجمعت 
الكلمات مثل السحب المدلهمة . . وتساقطت الأمطار 
على الققار . فاغرورقت عيناى بالدموع .. وكتبت . 


: آه » كأنك تتلكم الفارسية > هلا تقضلت وأخحبرتنى 


: أجل ۔ هل فهمت ؟ 
٠‏ إمض من فضلك فى الشرح » فرعا فتح الله على بشئ . 


اق . 


: وجرفتتى سوزه الفكر والعاطقة الى حيث تتراقص 


الأرواح المعذبة . واصطخبت الغرائز المحياشة فى 
أعماقی اصط خاب الموج الحبيس فى اليثر السحيق 
5 والتشحمت ذاتی الممزقة ردح الوجود الطليى 8 
الغريق . 
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فلوراس 
الأستاذ 
فلوراس 
الأستاد 


فلوراس 


الل دة 


الأاستاذ 
فلوراس 
فلدوراس 


زوزو . 
٠‏ فليقل الاستاذ ما يحلو له : القرون والخياشيم قبلتها و 


فلوراس 


ˆ ( بخوف ) من 
٠‏ ( وقد تملكه الذعر ) كلا > ليبق محله لا تدخلره. . 
2 اذا لاتریده أن يدخحل ؟ 


: آہ ء كف قلت ذلك ؟ 
٠‏ بدآت تقهم » بالطبع . 
إزاء عذابات حیاتی تلور دوآامة داتی : وترتطم بحجارة 


الأعماق . وتقفز متخبطة مفتونة بصور عناثى . أواء »› 
یامن لك راس جدی وحوافره ستعزف لك انأملى على 
قیشارتی همسات روحى .. وفى السماوات اللبدة 
الرجراجة سیشق منخارۍ طريقه .. سافتح منخارى 
مثل بنر . . وأملا خیاشیمی .. وأملا خحیاشیمی . 


: لايد أن هذا الرجل مبخبول . لاأحول ولا قوة إلا بالله . 


معذرة ياأستادذ . 
) تدخل إللادمة (ٍِ 


السيد خريستو تسيمباس حقر . 
؟ 


قال الأستاذ لايدخحل .. يعنى لا يدخحل . 


لکننی لا استطیع ألا أستقبل خطیب ابتتی . . 
( بدخل خریستو ) . 
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زوزو 
زئ 
حرد يسنو 
فلوراس 


زوزو وفیقی : 


حریيستو 


أسعدتم مسبأء . 


: مرحبا بالدكتور . 
( وقدفقدصوابه ) لا ٠‏ لا أريد حمامات باردة e‏ 


آرید صدمات کهر بيه 4 نی خارج ۰ 
( ينفلت خارجا ) . 


: وآنا حارج ( نفلت خارجا ) . 

: وآنا أیضا خحار جه ( تخرج ) . 

: مع السلامة . 

( مضطرية ) وانا يمى على ( نخر مغشياعليها ) . 

وانا ايضا يغمى على ( تخرمغدياعليها ) . 

٠‏ ما الذى جرى ؟ ماهذا ؟ 

: قل لى يادكتور » هل تعرف الأستاذ ؟ 

٠‏ بالطبع . آشرفت على علاجه ستة أشهر فى مستشفى 


الأمراضص العقلية . 
( ماان تسمما هلا القول حتی تقوما مدفضتین ) فی مستشفى 
الأمراض العقلية ؟ 


أجل . لكن لم السؤال عنه ؟ 
: ( وقد فقد صوابه ) أدحل هاتين المرآتين آيضا مستشقفى 


الأمراض العقلية » يادكتور » أدخلهما المستشفى . أنهما 
مخبولتان › مهووستان . وجودهما حار جها من قبل 
اطا . . الخطاً قەحسبپ . 


ستار 
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ااای 
دیمدری ڊ 


نمطه جبر 


كسينوفقون فى الخامسة والأربعين ( استاذ جامعى ) 
مم_اأاريا فى الثامنة والعشرين ( زوجة ) 
خارميذيس فى الثلائين ( صدق نها ) 
هيلينيتشسا فى الثانية والعشرين 
بيسبيتسا فى الخامسة والعشرين ( صدبقة لها ) 
خریستاکی فى الثلاثين ( صديق مبليبتا ) 


الزمن الحاضر » فی ینا 1 


5b) 


) المشهد فى الشارع › خارح الستار » تمر هيلينيت سا مسرعة . وهى فتاة عاملة » 
تقيض حيوية » ثرثارة » أتبقة » من اولك اللاتى يتفقن المرتب كله على الملبس . 
ترتدى فستانا ناصع البياض جديدا مہتكرا » عا يجعلها بطبيعة الحال تختال 
فخورة سميدة به . عندسا تدخل الى خشبة المسرح » قضى قدمامسرعة» 
فتلتقى بصديقة لها » هى بييتسا التى تدخل من الجانب المقابل . تقف بيبيتسا 


وتتيادل الشحية مم هيلينيتسا بحرارة ) . 


: مرحبا › یا هپلپتيتسا . 
٠‏ صباح الخبر › يا ببيتسا . 


: إلى آين تسرعين ؟ 


ا 


عندی موعد مع خریستاکی اعذرینی › یا بیبیتسا » 


إلى اللقاء . 


: جملك الله بعقلك ! ( تنصرف ) 

| عائدة ) بیبیتسا › بیبیتا‎ ( ٠ 

: ( عائدة ) ما الذى جرى لك ؟ 

: إلاترين › يا بيبيسا ؟ اليس عندك نظر ؟ ( تريها فستانها : 


ar FY 


مزهوةيە ) . 
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: ولا حتى تقولين ١‏ مبروك › فستانك الحديد » ؟ 
: ماذا بإمكانى أن آقول »ء وآنت رين مثل إعصار 


عاصف » يابنیتى ! وهل تدعين لى فرصة كى أحدثك؟ 
( تتامل فستانها ) . 


: ( معبجبة يضسها ) إيه » كيف يبدو لك ؟ 


: جميل جدا .. 
: ماذا تقولین ؟ جميل جدا ! آلم تجدى من كلمات 


الإطراء سوى هاتين الكلمتين الفاترتين » بيتما آنا أريك 
تحفة عظيمة › یابتیتی ؟ آلم تجدى غير ١‏ جميل جدا ) ؟ 
هذا فستان ؟ إنه رائعة من الروائع › قصيدة من 
الشعر » ربد » زتبقة ناصعة البياض »› عذراء لم يمسسها 
سوء . آتعرفین کم کلفنی ؟ 


کم ؟ 

: القن ! 

: القين ؟ 

: الله ؟! وهل كنت تعتقدين انه كلفنى اقل من ذلك ؟ 
. اسکتی » غير معقّول ! 
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: تقولين ١‏ اسكتى ٤‏ لاذا ؟ ألا يبدو عليه ذلك ؟ الفان . 


الفان انان ٠‏ أجل ! لكن انظرى » كلا » انظرى 
جيدا . الاتستحقهما مصممته ؟ أنت غيور بعض الشء 
ولكن لاآيهم . انظرى اى تصميم » انظرى البراعة فى 
استخدام المقص . انظرى الخياطة الحكمة . إنه على 
قدی تمام . آنظری ؟ (تدور حول نفسها) انظری ۰ انظری› 
انظری کیف يلف بقوامی . انظرى . إنى سعيدة اليوم» 
باعزيزتى بيبيتسا. سعيدة إلى حد يفوق التصور ! 


! ألا تصيبينه بالبقع › يامجنونة‎ ٠ احترسى‎ ٠ 


: تفى من بقك |1 آتعرفين كم احرص عليه ؟ الترام لا 


ارکه : علی کرسی لا اجلس . ل ذرة تراب »› 
ولاذبابة » ولابعوضة » أتركها تقترب منى ( تأتى حركة كما 
لو کات تطره فبابة ) هل طرت یوما ؟ 


: لم يحدث لى ذلك .. 
۽ ولا اتا > ولکننی ہھذا الفستان اطیر یاعزیزتی بیبیتسا › 


آنا لا آمشی » ولا تلمس قدماى الأرض . أنا أطير . 
إلى اللقاء ( تهم بالاتصراف . ثم تمود فجاهة ) كلا > ا فی 
و جى . 
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: اذا ؟ 
: إتك حسود . 
: آتا ce‏ پا هیلیشتہا ؟ 


عينك شريرة . فى المرة السابقة أيضا » كنت أنت من 
رأيت فى الشارع . هل تذكرين تلك المرة التى عضنى 
فیها الکلب › ومزق جوربی . تھی فی وجھی › من 


: (تبصق فی وجھھا) حسنا . إنى أتف فى وجهھك › حتیى 


: شكرا . إلى اللقاء . (تشدعلى يدهامن جديد وتتصرف ) 

: يالك من مجنونة ! (تتصرف) 

! (تعودفجاة) پیبیتسا » پيبيتسا » بيسشا‎ ٠ 

٠‏ (تعود) ماذا تريدين من جديد ؟ 

: هل تعرفين من حائكة الثياب التى حاكته لى ؟ 

: من ؟ : : 
ليونور ! 

: غير معقول ! قولی كلاما غبر هذا ! 

تقولین (غیرمعقول) لاذا ؟ آلا يبدو عليه ؟ آلا يبدو آنه 


من تصميم ليونور ... إنه يصرخ معلنا اسمها ! 
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يصرخ ليونور ! إنى أسير وضى كل خطوة أخحطوها 
أسمع صوتا يقول : ليونور » ليونور ! ليونور ! إننى 
لم أرتد حفة مل هذه من قبل . سوف يرانى 
حریستاکی ویجن ۰ یاعزیزتی بیبیتسا . 


هيا » وإلا ضاع منك ميعادك . 
: أجل . إنى ذاهبة . آه . لو ترين كيف يفعل عندما 


برانی فی فستان جدید . عندما تعارفنا ء کنت البس 
الفستان البخطط . لم آترك فيه انطباعا . بعد ذلك 
ارتدیت الوردى » استلطفنى . حكت السود > وقع 
فی غرامی . ثم حکت ذلك الرمادی جن بی › وقلب 
الدنيا رأسا على عقب كى يخطينى . والآن » وقد 
جلہت قصيدة القصائد هذه » فلا شك أنه سيطلب منى 
آن نتزوج حالا . 


ها ٤‏ رافقتك السلامة . 
: تفى على مرة أخرى ! 
'رقيتك بتفتى من عين الحساد . 


: شکرا جزلا ٤‏ إلى اللقاء (تتصرف » محدئة نفها ) لستا کی 


مقام الهزل 1 إن عينها لا تخيب هذه الشريرة ! 
( تصرف بيبينسا وهيلينيت سا واحدة من اليمون والأخرى من اليسار . ينفتح 
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کسینوفون : 
مارد ا : 


کسینوفون : 


ماريا : 
< :` 


ˆ (یکاد یکون مسرورا لآن زوجته ترتاب فيه )ماریا . . تخشین آن 


م اريا : 


کسينوفون 


مقاعد » وير ذلك . بالجانب الاين » باب للخروج . وبالحانب الأيسر باب 
آخر . فى المواجهة تبون نافذة مفتوحة تطل عل الشارع . يجلس الأستاذ 
العلامة إلى مكتبه ء وهو رجل فى متتصف العمر » مهذب » لبق الكلام › 
حكيم » شاخ قبل الأوان . تقف آمامه ماريا » وهى أمرأة شابة رشيقة » على 
أهبة ا-خروج . بينما يفتح الستار يواصلان حديشهما . ) 

ادھیی › یاماریا . 

إنى ذاهبة ء ياعمزيزى . ذأاهبة (تراودها بعض الشكوك ) 
ولکننى لا أستطيح أن آفهم اذا تهتم بإرسالی مرتین فی 
الأسبوع إلى ماما . 

لاذا تتعمد البقاء وحدك فى الببت ؟ لو كنت أصغر سنا 
بقليل لارتبت فى سلوكك . . 


( يضحك بطيبة ء ولكن يبدو أن المديح قد أطربه أيضا ) 
( التى تعامله معاملة إلى معاملة الأطقال اقرب ) لماذا تضحك ؟ 
أخحونك ؟ 


( دون أن تصدق ذلك » بطبيمة الحال ) من أين لی أن آدری 
ىدو ی محاطا بالشکو ك ا 


هارا » يابتیتى . أن ارتيابك هذا ملانی زھوا پتفسی 
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م اريا: 
کسینوفون : 
ماربا : 
کسینوفون : 
ف اوا 


کسینوفون . 
ا 
کسینوفون . 


ولكن الواقع للأسف يكذبه . تعرفون جيدا آننى يجب 
أن أمجر هذه الدراسة عن يوروبيديس . عندما تغيبين 
أكتب مائة صفحة فى اليوم . وعندما تكونين بالبيت لا 
أكتب شيا (برفة) تدخلين » تخرجين » تغنين › 
تثرثرين » تتحدئين إلى القطة » تتشاجرين مع الكلب» 
وفى كلمتين فإنك تخلقين من الضجيج ما تتعطل إراءه 
أفکاری كلها . ۰ 

تقصد أنلى مزعجة . 

لا أقول ذلك . 

وإنغا ؟ 

تعوقین عملی . هذا كل ما فى الأمر . 

( تسخف من عمله بلهجة ودود ) ماذا تقول ! ياله من عمل ! 
تشقیى حمس سنوات بأكملها ء ليل نهار » من أجل 
حصوصيات يوروبيديس العائلية ! وتحاول أن شت أن 
زوجته لم تکن تخونه . ما شأنك آنت إن کانت تخونه 
أو لا تخونه ! ما شانك لو كان لها عشيق أسمه . 

ماڏا کان اسمه ؟ 

کيفيسيفون ! 


( مكررا بطريقة تربوية ) کيفيسيقون 1 
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مارد فا 
کسینوفون : 


ماارياً: 


كسينوفون : 
ار ا : 
کسینوفون : 
فارز ا : 
اسور اة ۲ 


( بلا اکتراث ) ما علیا | 

لا تقولى ١‏ ماعلينا » تقعلين ذلك على الدوام » فلا 
تتعلمين شيا . كررى النطق » حتى تتعلمى على 
الأقل اسمه . الصحيح (تنهض ) 

لست بحاجة إلى ذلك . يكفى آن تعرفه أنت . عالم 
کییر مثلك یدرس ویشقی . یکتب ویتصبب عرقا کی 
يحتشف ما إذا کان لزوجة يوروبیدیس عشيق آو لم 
يكن لها . وتعتبر هذا عملا جادا . إنه مجرد ثرثرة 
فضولية ء عادية تماما . 

(مندهشا) ثرثرة فضولية ؟ 

آم ماذا يكون ذلك ! مجرد تيش عن فضائح قدية ! 
جهو دى التأرييخة ؟ 

يالها من جهود ! 

( تائيب رقيق ) ماريا »> لا أسمح لك أن تسپئ إلى بحوٹى 
التاريخية » وعلى الأخص آن تتدخحلى فى مسائل لا 
تفهمينها . ثرثرة فضولية هيه » حمس سثوات من 
الدراسة › وأندر التحريات العلمية عم حياة 
يوروبيديس تسمينها ثرثرة فضولية ! نيشا عن فضائح ! 
باحث فى بطون التاريخ » ترقى به آبحائه إلى قمة 
المجد الأدبى » ليس بالنسبة لماريا سوى ثرثار تافه . 
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مارد نا : 
کسینوفون : 
مارد ا 
كسينوفون : 


ماريا 


( يسشدير وياخل كمية من أوراقه ) آتعرفین » ياحبیبتی › ما 
الهدف من دراستى هذه ؟ لو كان قد حظى التاريخ 
وأدينا الققديم ببعض من اهتمامك لعسرفت أن 
يوروبيديس قد تعرض لتجريح بعض من ألسنة السوء 
فى عصره » ووجهت إليه اتهامات ظاألمة . 

قالوا عئه كاره نساء » وقالوا عن أمه بائعة لحضر . 
قالوا عن زوجته امرآة خحبيثة . قالوا عن كيقيسيمون أنه 
عشيقها ! 

( بير اكترات ) وما شأنك آنت ؟ 

(دعشا) ماشانی ! ! 

آکان قريبا لك يوروبيديس ؟ 

بياس ) لست فى كامل قواك العقلية » يابنيتى | إن 
اللحو الذى تواجهين به علم التاريخ يضحى مثيرا 
للرثاء ! ولكن هل تتبنين ذلك ؟ ليس الأمر أمر 
الافتراءات التی ادعاها أرستوفائیس على يورربیديس 
فحسب » فقد وجدت هذه الافتراءات حتى فى يومنا 
هذا من يرددها » ولازال بعض الثقاة من رجال التاربخ 
يۇکدون أن زوجة يوروبیدیس کانت تخونه . 


کسینوفون : 


(غاضیا) لکنها لم تكن تخونه ! 
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ف اود یا : 
کسینوفون : 
م ارو ا 
کسینوفون : 


م اريا: 


كکسینوفون : 
ماريا: 


کسینوفون : 


( ياللهجة ذاتها ) كانت تخونه . دعك من الإصرار . 

كلا › ياماریا . . 

إسمع ما أقوله لك . 

لكن ما الذى بامكانك أن تعرفيه أنت فى أمور تأريخية 
مثل هذه ! 

إنى امرأة » وأفهمها حى الفهم . لوكان السيد 
يوروبي ديس يغلق على نقفسه الباب » ويكتب 
تراجیدیاته » وکان دائب التذمر › ما الذى كنت تريد 
من زوجته آن تفعل ؟ من وراء ظهره تلعب به » وترفه 
عن نقسها . تنسى همومها قليلا .. . 

(بیاس) كلا » ياعزيزتى ماريا ! (بطريقة تربوية ) كان 
کان کیفیسیفون یقضی وقتا طیبا | اسمع کلامی ! 
صدقنی ! 

کان کیفیسیفون يقضی وتا طیبا ؟ ! سأطرح جانبا 
ياماريا » تعبيراتك التى تخلو من كل رصانة علمية › 
وأجزم لك أتنك تخطئين خحطاً فاحشا !1 وإنى لذلك 
آرٹی لك . كانت زوجة یوروبیدیس › کما آثبته فی 
بحثى » أشرف امرآة فى الوجود . وكاب كيقيبسيقون 
بریثا ما نسب إليه ! آعود فأؤكد لك › آننی یکتابی 
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اروا 
کسینوفون : 
ماربا : 


کسیينوفون ` 
ار فا : 
کسینوفون : 
مم ارد نأ : 


کسینوفون ` 


م اريا: 


> (ما إن سمعٿ عن خارميذيس ٠‏ تبدى اهماما أكبر » وتتجه إلى مكتب 


کسینوفون : 


هذا القى ضوء! غزيرا على أسرار المياة الزوجية لكاتبنا 
التراجيدى الكبير . اجلسى »› ياماريا » كلا 
إجلسى » لا تنصرفى . إجلسى كى أقرالك 
بعض الصقحات (يضعم نظارته على عيثيه » وبتأهب لي قرأ لها 
مسوداته) . 

ماذا ستفعل ؟ ستقراً ؟ 

فقدت عقلك » ياكسينوفون !| إنى حارجة . إلى أللقاء 
( تقضى إلى الباب) . 

( يتهض ) تنصرفين ؟ 

لا رغبة لى فی آن أصدع رآسى . . 

کما تشائيڻ . من حسن الحظ › أن حارمیذیس سیأتی 
اليوم بعد الظهر . 

( تقفل راجعة باهتمام ) سیأتى ؟ 

آجل “ رأيته هذا الصباح > وقال لى إنه سيمر يعلد 
الظهر . سوف أقراً عليه هذه الصفحات › فهو يستمع 
إلى راضيا . 


زوجهاء متحدثة برقة غير مباشرة من هذا الشخص ) باللمسكين | 
اذا ... )اذا هو مسين ! 
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ا 


كسينوفون : 
مارد ا 


کسبنوفون : 
ماريا: 
کسينوفون : 


TEE 


(ساخرة) موضصوع جميل ذلك الذى أخحترت أن تقرأه 
عليه . أول أمس ٠‏ انفطر قلبى اشمُاقا عليه » وقد 
مضیيت تصدع دماغه ثلاث ساعات طوال . تناول 
حمسة أقراص من الأسبيرين كى يفيق » وكان على 
وشك أن يصاب بنوبة قلبية » هذا المسكين ¦ 

هيا الآن » انصرفى . 

سلاما » واحرص على إلا ترك التور مضاء من 
جديدء عندما تهجع فى الليل إلى فراشك . وضعت 
لك حفيك تحت السرير . 

وضعهما فى آغوار الأغوار › تحت السرير ؟ 

لا أعرف . حينما أضعها دوما . 

ماریا > عزیزتى . موضوع الحفين هو أحد الأسباب 
التی جعلنی آدری › ما متعتك فی أن تدسیھا فی 
أغوار» أغوار ء الأغوار تحت السرير . اضطر إلى أن 
انحنى مئل ذوات الأربع » وأآمد ذراعى بمعائاة » بحا 
عنهما ... لو رآنى أحد أعضاء الأكاديية من 
زملائی» وآنا فی هذا الوضصح المورث للجنون وغير 
اللائق ء فانهم لن يسمحوا بدخحولى الأكاديمية ايدا . 


: إلى اللقاء . (تبعثإليهبقبلةوهى تتصرف) . يجلس 


كسينوفون إلى مكتبه » متأهبا للكتابة » لکنه يبري أن 
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محبرته حلت من احبر . ينهض . يفتح الدولاب ؛ 
ويتناول منه رجاجة كبيرة . ثم يأحذ محبرته » وكى 
يحسن الرؤية» بمضى إلى جوار التافذة ليملاها حبرا . 
وآئناء قيامه بهذه الحركات يحادث نفسه قائلا 
۵ کیفیسیفون ! کیفیسیفون أعز آصدقاء يوروبیديس › 
لزوجته عشيق ! خحل عنك » ياصديقى العزيز . لو 
اقتضانی اثبات برائتك آن استعخدم عشر رجاجات من 
احبر ٠‏ فلن اتردد فى ذلك . ۲ وبينما يداه ممدودتان 
حارج النافذة تعبان بحرص الحبر من الزجاجة الكبيرة 
فى محبرته » تنزلق الزجاجة من يده وتهوى ساقطة 
إلى الشارع . وبسقوط الزجاجة يتعالى صوت 
هیلینیتسا مولولا . ویبدو آنها كانت تر فى تلك 
اللحظة تحت التافذة » فاغرقها الحير المنسكب . 


: آه ! پوه » يوه » فستانی » فستانی ا 


: ( يتسمر فى مكانه مصعوقا بسبب فعلته . يطل حت فى الشارع » من حيث 


تنفد ولولات ميلينيعسا . وقد تلد ذهنه ) أوه « آوه ( أوه» 


: فستانی » فستانی ! 


کسینوفون : 


( ببلادة ذهن كييرة » ينحتى مطلا من التافلة > ویو جه خطابه إلى ینتا 
التى لا يراها بطبيعة الحال ) سيدتى . . انزلقت منى . 
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: ياه » ياه » أيها الشرير › المجرم » القاتل ! وامصيبتاه ! 


وأحسر تاه أ ياه » ياه > يالهول الذى سحذدث لمستانی ! 


م : سيدتى » معذرة » ولكن .. . 


: ياطريد الليمان » يامن لاأاضمير لك » ياأيهرذا › آيها 


القرد » أيها السقاح > ياقاطع الطريق › يادب > أيها 
التائم على نقسك » آيها الغبى » يامن آتلفت 
فستانی ! ماذا آفعل الآن ؟ ياه » ياه » كل هله البقع 
هن احبر ! . 


. (بلهجةامرة) سيدتى »› أرجوك‎ ٠ 

: بقعة هنا » وهنا بقعة أحرى . ماذا أفعل إلآن ؟ 

: تفضلى عندى » أرجوك . تقفضلى . 

وهنا »> وهنا » وهنا » جعل فستانی مثل وجهه ! 

١‏ (ماضيافى الإطلال من الئافذة) تقضلى » كى آرى ماذا 


بإمکانى أن أفعل من أجلك . إنی آسف شدید 
الأسف » ياسيدتى . أرجوك » تعالى › ادخحلى . 
الباب من هناك . ( يذهب ليفتح الياب مضطربا » ويشحدث وهو 
یھرول إلیه ) تقضلی ۰ کی آری کیف یکننی آن آصحح 
ما وقع من خحطاً فاحش . 

د يفتيح كسينوفون الباب › وبعد هتيهة قدخل هيليتيتسا فى حالة يرثى لها . 
عندما وقعت الزجاجة على رأسها لطخها الحبر » وامتلا قستانها ببقع سوداء 
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تلائرت عليه كله . تدخل محدقة إلپه بياس وحقد » بشما یعاین کسینوقون 


جرزعا ما أوقمه من دمار ) 


! أيها الشرير‎ ٠ 
! أطلب منك المعذرة‎ 
ألارال لديك من الحارة والوقاحة ما يسول لك أن‎ 


تطلب منى المعذرة » هيه ؟ آين كانت عيناك › أين ؟ 


. ما كثث أقصد ذلك › ياسيدتى‎ ٠ 
. تاظرة إلى البقم ) بوه » يوه + يوه‎ ( . 


ن¿ : اجلسی » یاسیدتی » اجلسى ... 


أعرف أن ثمة مصيبة كبيرة ستقع على رأسى . مادا 
أنعل الآن ؟ 


هذه البقع » ألا تنظفها المصيغة ؟ 
: أى مصبغة تنظف كل هذه البقع . ياأعمى العينين ! 


کیف اذھ بهذه الحال السيئة لقابلة خحریستاكى 
العزيز ؟ ۰ 


خريستاكى العزيز ؟ 
کیف برانی ؟ ماذا أقرل له ؟ 
¿ : ساشرح له آنا » یاسیدتی . آخحذ على عاتقی هذه 


المسثولية ! 
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: كلفنى هذا القستان ثلاثة آلآف دراحمة . هذه أول مرة 


المسه . ولم أدفع بعد آجر الخياطة . (تبکی ) فستاتی › 
فستانى الصغير ! آمأكان يجدر بك أن تنظر أمامك › 
أيها التاثه » النائم ٠‏ الهمجى ! آين كان عقلك ؟ 


عل کقفسىقولن . 


a a‏ ي 


فليقتلع هذا الكيفيسيفون عينيك ! 
ا سيدتى » آقدر المأساة التى الحقتها بك . يكلف 


الفستان اليوم دروة هائلة . 


: ثلائة آلاف | وقد صممته ليونور ! 
٠‏ لم يحدث لى الشرف آن أتحرف بالسيدة الحليلة ليونور 


لأنی لا أعرف إلا سيدات من التاريخ القديم . وأيا 
کان الأمر » فساجتهد أن أجبر الضرر الذى وقع . إن 
زوجتى رشيقة القوام مثلك ولديها فساتين كثيرة . 
ساعطيك لتلبسى مؤقتا الفستان الذى يروق لك كى 
تذهيى لمقابلة عزيزك خريستاكى » وسأدفع التعويض 
بالكامل » لو آجريت لى بعض التخفيض . . 


: شریر | 3 
¿ : لست شریرا » ياسیدتی . إنى عالم ساذج . هل 


تریدین أن آحضر لك الفساتین کی تختاری ؟ 


: أحضر . أرنى . هيا . أحضر . 
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¿ : حالا » ياسيدتى . (يخرج من جهة اليسار ) 
٠‏ (تنظر بياس إلى فستانها) آخ » » يابيبيتسا » عينك بالسوء 


تقدح ! وفى المرة السابقة » التى سقطت فيها من الترام 
وانکسر کعب حذائی » کانت ھی أیضا التی رآبتها . 
هذه الغيور » عيناها واسعتان » تكاد تيتلعك بهما ! 
ضاع على الميعاد أيضا ! (تفعح حقيبة يدها ونتظر إلى مرآنها ) 
وجهى قحسب جا من الكارثة ! ( تنادى بصوت عال ) ياسيد 


کيقيسيفون ! . 


ن¿ 2 (من‌الداخل ) حالا . قادم إليك » ياسیدتى . 

! احطف رجلك › وتعال‎ ٠ 

م : لحظة واحدة » پاسيدتى . 

. وانتى فستانا عليه القيمة‎ ٠ 

. ليس واحدا فحسب . سأحضر لك فساتين كثيرة‎ ٠ 

٠‏ احضر . آرنى ماعندك ! من يدرى أى امرأة طاثشة هى 


زو جتك ٤‏ وی آرباء فده ارندی > لوه ٤‏ يوه ¢ لوه») 
تری أى دمية فی متحف آثری > سيجعل می هدا 


الجرم . 


: ( يدخل حاملاً اثوابا كثيرة يناولها واحدا) هل يعجبك هذا ؟ 
: لابد آنك قد فقدت عفلك . أمن قماش التنجيد هذا 
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م : معذرة » لا تلفعلى › ياسيدتى ( يريها ثوبا اخر ) ما رأيك 


فى هذا القستان ؟ 


: بهذا آذهب للقاء حریستاکی ؟ سوف يطلقنتی » يأسيد. 


من المؤکد ائه سیطلقنی »› لو رآنی ( تبکی ) 


: لا تبك ياسميدتى ٠‏ اتوسلل إليك أنك بذلك عبعلين 


مرکزی کر حرجا ۔ (بپریها کل ما معه ) انظری هذا 
كلفنى آلف دراخحمة : 


: رما كلفك عشرة آلاف › یاسیدی » ولکنه لا یعجبنی! 


حرق بالية » أثريات » مثل روجتك ومثلك . اليس 
هناك فساتین آخحری ؟ 


ا روجتی شابة حستاء » یاسیدتی » وقد عرقت بأنها من 


أكثر النساء أناقة . قد تكون لها عيوب أخحرى أجهلها 
ولكن ليس بإمكانك انتقاد ذوقها فى اخحتيار فساتينها إن 
كل معارقى التاريخية وجهودى تتحول إلى فساتين 
وقبحات وأحذية . 


: هات فستانا احر ! 
¿ : حسنا ياسیدتی . ولکن انتظرى كى أصعد لحظة إلى 


الىدور العلوى وأحضر لك شيثا من فاخر تيابها . 


3/4 


: (تظل وحدها على المسرح وتتامل الفساتين ) فساتين قبيحة » تأفهة 


. . قى احدما) هذا لاباس به إلى حد ما . فلأرتديه 
مؤفتا . (تلقى بالفساتين الأخرى » وتيقى أمامهاعلى أحد المقاعد 
الفستان الذى اختارته ) لعنة الله على هذه الغرفة » ما من 
مرآة هنا ! (تخلم فستانها الملطخ بيقع ا حبر كى ترتدى الآخرء وتظل 
تصف هارية » يقميصها الداخلى » وينما تهم بارتداء الفستان الآخر تدخل 


ماريا من الباب الخارجى » فتراها شبه عاربة فی بيتها » فتصاب بالذهول ) . 


: أوووه ! 
(بلاتفكير) آووه ! 
: ياللوغد ! شئ لا يصدقه عقل › لایتصوره خحیال › لم 


یخطر على بال ولا على سمع ! 


: (ثائرة) وتسخرين منى ء ياعدعة الحياء ! ( تهجم عليها 


غاضية ) 


( جرى جزعة › محاولة فى الوقت ذاته آن تكمل ارتداء الان الى 


یصعب علیها آن رر على جسمها بعد رقبتها) . 


: ياله من منافق مراء . المهرج . ماء من تحت تبن ! 


وأنت » ياوقحة تجرئىن على الدخول هنا » وتتعرين 
من ثيابك فی بیتی ذاته . 


هيه ؟ 


: (تتهرب محتمية بالقاعد ) سید نی » دعینی شرح لك‎ ١ 
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(تهجم عليها) ماذا سششرحين لى > آيتها الفاجرة ! لا 


آرید منك شر حا ولا إیضاحا . اخحرجی › حالا › وإلا 
حنمعڭ › وأزهقت روحك ! 


> سیدتی e‏ إن الزجاجة ( تهم بالانصراف ثم تعود ) 

الحرجی 1 (تطاردها) 

: سيدتى » إن الفستان 

: حى أيضا فسحانى » الذى مجسته » واغربى عن 


وجچھی » حی ل آراك » ياعدعة الحباء إ 
ف .. فستانی سقط على زجاجته ! (فی هذه الأثتاء تتجح 
فی ارتداء الوب ) 


ماذا تقولین ؟ 
: كلا » 


.. معذرة . کنت فی طریقی إلى خریستاکی . 
فدلق روجك فستانا مر الحبر على الزجاجة . كلا » 
معدرة . ليس الأمر كذلك . 


(تنقض عليها) احر جى ١ء‏ ياعدعة ألحاء ! 


( تصرف هيلينينسا من إلباب الرئيسى › فاتلة ) 

السود ۱ 

( تبقى ماريا وحدها على المسرح » وقد انقلب كيانها النفسى رأسا على عقب 
شيل بصرها من سحولها محبطة . من الداخل بابلانب الأيسر » يسمع صوت 
کسیثوفون ) . 


: آخ » يا بيبيتسا › آنت السبب . لعنة الله على عينك 
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کسینوفون 


کسینوفون 


: ها آنا احضر إليك أفضل مالدی زوجتى سن 


فساتن . 


- آہ یاله من وغد ! کان سیعطیھا کل فساتینی لو لم 


(يدخل كسينوفون من جهة البمين عغسكا بفستاتون أو ثلاثة فساتين اخرى . 


تبتسم اساریره » ولکنه ما آن یری زوجته بدلا من هیلینینسا ینتابه الول ) 


اوه ! إنها ماريا ! 
ا 
کسینوفون ` 
ارا 


أجل › ياسید . 
)اذا عدت ؟ 


لاذا ؟ حمدا لله آننى عدت » ذهبت ماما إلى كيفيسيا. 


أين الصبة ؟ 
ماربا : 


الصبية ! لارلت تطلب الصبية ! ما هذه الوقاحة 
ياأستاذ للتاريخ ! تحضر فساتينى لتهديها إليها كلها › 
یاقلیلی الأدب ! وقد كنت اتسائل عما يحدث لفساتینى ٠‏ 


کسینوفون 


ماربا : 


خرس » لهذا تبعث بى من وقت لاخر إلى ماما . 
هيه ؟ كى تعبث ٠‏ آيها المهرح ٠‏ الذى لا تكفيك 
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کسینوفون : 
: ( بغضب وعتاء ) أجل ٤‏ أجل ٰ أجل ۱ ولو کان يیخطر 


ماريا 


کسینوقون : 
ارا 
کسينوفون : 
اونا 


کسینوفون 
FY OEY‏ 


زوجة وأحدة » فتريد للقسك عشيقة ! لکن مادمت 
هكذا » فاعلم بدورك ياسید آن e‏ 
تلك اللاتی تتخیلهن . آنا أيضا لی عشيق 

( وقد أذهلته المغاجاة ) مأذا ؟ 


ببالك أنك تضحك على › فآنت مخدوع ! لای كنت 
بدورى أضحك عليك ٠‏ وعلى نحو أبرع منك بكثير › 
آلا تخضجل من نفسك › وآئت فى سنك هذه . أيها 
اللإنسان المغقف ٠‏ الباحث فى بطون التاريخ ! 
آکان لف عش . 
عشیقق ! صديقك خارمیذیس . 
2 

. میذيس | ميذيس ! ميذيس ! أجل » صديقك 
ایآ 


ˆ آوه › يوروبیدیس > عزیزی . 


٠‏ يققول > يورویبدیس ! عسزیزه يورونیسدكدیس ۔ لا ؤال 


یذکر یوروبیدیس . لیس لدیه کلام آحر يقوله . اوه ۰ 
كان يجب أن أعرف هذا > آنا الخبية » اليلهاء › 
الساذجة ٠‏ فلا ينهشنى كل ذلك الخرف > والعناء › 
والوحزات ٠‏ أجل › يأاسيد › الوحرات ( بتبرات باكية ) 
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کسینوفون : 
م اریا : 
کسينوفون : 


م اریا : 
کسینوضون : 
کسینوفون : 


٠‏ ما أظرف هذا ! يتكلم السيد عن الصفاقة ! وهو الى 


م اريا 


لا يكتك أن تعرف كم كلفتتى أنا هذه الحكاية . كنت 
أعذب نفسى» آتخذ مالا يحصى من الاحتياطات › 
وأرتعد فرقا وأشقى › آنا المسكينة » جاهدة بكل 
الوسائل الممكنة ألا أعرض سمعتك للخطر . يقد 
امرء عقله إزاء سذاجتى وبلاهتى . أتعرف يأاسيد > 
ماذا كلفتنى هله المعاناة ؟ فقدت خمسة كيلوجرامات 
من وزنی فى مدة شهرين .. . 

وآنا المسثول ! 

ومن غيرك ؟ 

عن الوخزات التى نالتك» فى حين ما كان يجب أن 
تنالك لو انتظمت الأمور فى سيرها . 

وتسالیننى لاذا لم آقل لك : ماریا » پابئیتی › لا 
تخافی » فی سبيلك . 


(ثائرا) أوه > هذا یتعدی کل حدود الصفاقة أ 
بلغت به الصفاقة إلى حد إحضار عشيقته إلى بيتى 


ذاته ! ولکن بالله ماذا وجدت فيها فأاعجبتك › کلا » 
قل لی ماذا وجدت فيها › ياسید › یامن ضحیت من 
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کسینوفون : 
مارد ا : 
کسینوفون : 
ذراع المقشة هذه 4 استهو تك ا 
کسینوفون : 
مارد ا : 


مماريا 


کسینوضون 


أجل هذه المرآة باحترام الناس وبسعادتك العائلية ؟ 
امرأة مقززة هى » ولا شئ غير ذلك . أنفها طويل › 
فمها واسع » عيناها متهرئتان »› ساقاها معوجتان . 
لقد عنيت بتأملها . ولكن هذا مستوى ذوقكم › 
ياجنس الرجال » آمثال هذه الحثالات تروق لكم ! 

( وقد اذهلعه الفكرة انی اتضحت له › يحدث نتفه ) خحارميڏذيس ! 
ياأيها ا لجنس الصفق . ! 

صدیقی ! 


هذا شےء غير معحقول | 

بطبيعة الحال » هو شئ غير معقول . هدامة البيوت 
هذه » مفرقة الأزواح . لابد أن نفسها قد سولت لها 
أن تتزوجك » ولکنها لا تعرف أئ صنق من الأزواج 
آنت » ولا یخطر بہالھا آننی كى آتعود عليك › واف 
نؤواتك وكتبك وخفك التزلى والسعال الممفيف الذى 
يتتابك قى منتصف اللیل » آمضیت من عمری خمس 
ستوات سوداء . يانتاكر الجميل › ياخائن العمشرة ! 
يامن ضحيت بالكثير كى أعينك فى آبحاثك العلمية . 

كفاك جردا . 


: أشكرك على المعاونة التى قدمتها لى › لكننى كنت 


افضل لو لم تکونی قد قدمتها . 
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كکسينوقون 
ماريا 
کسیينوفون 
ماربا 


: لذا لاتفهم | إنك لا تفهمنى أيدا › أنا التى حتى لا 


أعوقك عن آبحائك فعلت کل مأ کان بوسعی ( تیځی ) 


! إنى شاكر لك جريل الشكر تضحيتك الهائلة‎ ٠ 

: أيها الكافر بالنعمة . 

م : أنت مجنونة » مجنونة | 

: أجل ء أجل » مجنونة ! من صالحك آن تقول عنى 


ذلك . ولكنى آنا المسكينة اضطررت أن أقيم علاقة مع 
خحارمیذیس » لیس من أجل شئ سوی أن آجد متنقسا 
لحيويتى . مائة مرة قال لى الرجل ما الذى يجعلك 
تريدين هذا الكهل المهلهل . تعالى نرحل › ونتزوج › 
ولکتئى أنا الحمقاء البلهاء كنت أحب »ء كماترى › 
هذا الكهل المهلهل ! ولم يخطر ببالى قط أن أطلق 
مته. أما الآن » فإنى سأرحل ! سأرحل » ياسيد » 
عن البيت الدئنس هذا . وحذار أن تتجاسر وتنيس 
بكلمة أخحرى » لأننى سأهوى بالصفعة على وجهك . 


BE 

! أيها التهتك‎ ٠ 

. أفيقى » وثوبى إلى رشدك‎ ٠ 

آفقت » وثيت إلى رشدى . ستعود ماما الليلة من 


كيفيسيا . ولذلك » سآذمب حالا » حالا » أجمعح 
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كکسينوفون : 
مم اريا : 
کسینوفون : 
ارتا : 


خضارمیذدیس 


خارمیڏیس 


کسینوضون : 
: والمدام ؟ أين المدام ؟ 


کسینوفون : 


خارمیدذدیس 


بعض حاجیاتی » وأرحل . ولو سولت لك نفسك آن 
تصعد إلى وتعاود الحديث إلى » ساضربك ! 
( تهم بالاتصراف ) 
س ا ٢‏ 
لا آسمع شیثا ( تنصرف . ثم تعود) ما اسمها ؟ 
لا أعرف . 
ولماذا أصدع رأسى بالسؤال عن اسمها ! ليس هذا من 
شٹونی » ولا یعنینی 
( تخرج احية اليسار ) 
( ببقى كسيئوفون وحيدا على المسرح . وقد شرد بصره فى الاگجاء الذى 
رجت مئه ماریا . من الباب الخارجی یدخل خارمیذیس . وهو شاب لا 


يزيد عمره عن الكلائين . خفيف الظل . يشوش ) . 


وه » سلام عليك › يا استاذ كسينوفون . 


کسینوفون : 


( يتظر إليه . يردرد لعابه . متمالكا تفه ) وعليكڭ السلام ه ياسىد 
خارمیڏیس . . 


: لم آفرغ من أعمالی إلا توا ٤‏ وجئت لأنعحم بصحبتك 


قلیلا . 


( یسلط نظراته فی عینیه ) إجلس e‏ 
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خارمیدذیس 


کسینوفون 
خارمی دیس 


کسینوفون 
خارمیذدیس 
کسينوفون 
خارمیڏذیس 


حار میذيس 
کسینوفون 
خارمیذیس 


(يجلس )شكرا. أرجو أن أسعد اليوم بالاستماع إلى 


تكملة الفصل الذى قرآنه لى يوم الفلائاء الأاضى . 
استھرانی کثیرا كيفيسيفون هذا على حسب رسمك 
چو لته ّ 


(ينظر إليه) طبعا 1 طبعا ! 
> كما تبدو زوجة يوروييديس فضلا عن ذلك أمراة على 


غاية من الشرف والفضيلة . وأنك لتستحق التهنئة على 
ردك الاعتبار إلبها ِ بعد کل هله العصور من الأفتراء 
عليها . 


: هل تعتقد ذلك ؟ 
٠:‏ لا آشك فى ذلك ( ينطر إلبه دمشا) لکن ما بك ؟ تبدو 


مضطربا بعض الشىئ . 


. أجل » بعض الشئ‎ ٠ 
ماذا حدث ) ياسيدى الأستاذ ؟‎ ٠ 


ک م فون a‏ 


: حدث لى شئ غريب » ياعزيزى . (بإبحاثية) وبدأات 


آشك جدیا فی إحلاص زوجه يوروبیدیس . . 


: أوه » وكف يحدث ذلك ؟ 
٠‏ يحدث | يحلث . 


٠‏ لكئك ياسیدی الاستاذ » آهرقت مدادا كثيرا لإثبات ما 


هو عكس ذلك قاما . 
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کسینتوفول 


خارمیذیس 
کسينوفون 
حار ميیذڏيس 


ly 


خارمیدذیس 


خارمیدذیس 


: أجل » ولكن ييدو أن آفضل السبل ليس أن يهرق المرء 


الحبر على هذا النحو . يتعلم المرء أكثر لو دلق زجاجة 


حبر من النافذة . 


(دهشا) کیم ؟ 
: على فستان امرأة . 
: لا أفهمكڭ ... 
کسینوفون : 


سأشرح لك . (ينظر قى عييه ) أواجه بعض المشاكل › 
وآريد أن اسألك النصيحة . ماذا تعتقد آنت .› 
ياصدیقی ؟ ماذا کان على یوروبیدیس آن يفعل لو غا 
إلى علمه أن صدیقه کیفیسیفون عشیق زوجته ؟ أماکان 
يجدر أن يخبربه بذلك › باسید کیفیسیقون ؟ یامن لا 
ضمير لك › ما دمت تدخل إلى بيتى ٠‏ تتظاهر بنك 


صدیقی » وتغوی زوجتی ؟ 


+ (يسعل متضايقا) . . . 
کسینوفون : 
٠‏ (مضطربا) وكيف لا › أجل › كان يجب . 


کسینوفون : 


آما کان یجب آل پیخبره ؟ 


( یزداد اقدرابا مته » ویصوب نظراته إلى اعماق عینیه ) ما کان یچب 
آن یخبره یا سید کیفیسیفون ؟ آنت رجل مخادع 
وأعجب كيف تواتيك الجرأة آن تواجهنى » بل وآيضا 
أن تنظر إلى عينى › وذلك بدل أن تخفض عينيك 
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خارمیذیس 
کسینوفون 


کسینوفون 


خارمیذیس 
کسینوفون 
حار میديس 
کسینوفون 


: ( يخفض ميثيه بطريقة اة ) 0 
٠‏ أا كان يچب ذلك ؟ 


(وقد ارتبك تماما) كيف »› لا بالطبع . كان يجب . 


ˆ (یزداد اقترابا منه یتما ینکمش خارمیفقیس فی مقعده ) آما کان یجب 


آن یخبره ؟ یاسید کیفب‌سیفون » یعطینی العالم کله 
احق أن أطبق على عنقك وأزهق روحك »› مادمت قد 
سرقت منی زوجتی » وخنت أشرف ما فى الوجود › 
حثت الصداقة ! 


. (يردردلعابه وقد جف حلقه » واستید به اللخوف ) 
: أما کان يجس ذللف . ؟ 
٦‏ کف لا » بالطبم > کأن یج . 


٠‏ (يتراجع قليلا ) ولكن إذا لم يخن يوروبيديس يريد إثارة 


الفضيحة لأنه كان لازال قادرا على حب آمرآته » فهى 
على الرغم من زلتها أغلى ما فى الوجود بالنسبة له » 
هى آهزوجة فرح فى زخحم كتبه البليدة > ونخمة مرح 
رييعى فى شتاء روحه المليدة . ولهذا فهو مستعد أن 
يغتفر لها كل شئ » لمجرد الاحتفاظ بها إلى جواره - 


إذا كان هذا ما حدث . 


. . . (بذات لهحه الحاثرة ) إذا‎ ٠ 
آما کان يجب آن يقول لکيفيسيفون . . . (فجاأة يغير لهجته‎ : 


الرقيقة » وينقلب على خارميذيس شرس العبارة » مواصلا كلامه فاضا ) 
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ا 


خارمیذیس 
ماربا 
خارمیذیس 
ماريا 


کسینوفون 


أيها الحقير القذر ! آيها الوغد الحمار ! وقعت فى أسراً 
ما يكن أن يوقع فيه إنسان لا ضمير له ! ولكنتى لن 
أخحنقك » أيها المخلوق التافه املضحك › لاأنلى لا 
أريد أن أثير الفضائح . (بصوت قار) احرج من هنا » 
إلى الجححيم فلتذهب »› ولاتضع قدمك فى بيتى › 
لأنك إن فعلت » فساقطع ساقيك ! ( بينما يقول كسينوفون 
هذا الکلام انارمیڏیس › یتضاءل هذا الأخیر منکمشا فی مقعده وقد قلکه 
ا لخوف . بعد ذلك يغیر کسینوفون من لهجنه رویدا رویدا ۔ يتراجع › وقول 
بصوت اكثر رقة » كما لو كان يتكلم عن شخص غيره ) هذا ماكان 


سوف يقوله يو روبیڈیس 1 


کسیتوفون : 


(تدخل ماربا ثاثرة » وقد ارتدت قبعة › معأاهية للخروح . ما أن ترى 
خارميذيس حتى توجه إليه خطابها بألفة » وإصرار ) 
اه > نت هنا ياخارمیڏيس 4 ها & فلنذهب | 


٠‏ (دهشامن لهجتها . يتهض من المقعد ويتظر إليها) ماذا ؟ 
۽ فلنذهب . فلنذهب |1 
٠‏ (لازالدهشا) سيدتى . . 
. فلتذهب 


. ودعك من مناداتی بیاسیدلنی > نه يعرف 


کل شئ ! 


: (إلی ماریا) اهدئی قلیلا › ياماریا . اهدئی . 
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اا 


خارمیذیس (دهشا) صحيح ! 
م اريا : 


خارمیدذیس 


٠‏ لن اهداً أيدا  !‏ إلى خارسيذيس ) هل تتصور ذلك ؟ 


. کما ولدتها 
أمها ! ولشدة حوفها عندما سمعتتى قادمة ارتبكت 


وجدته هنا مع عشيفقته كانت عارية 


اجا . 


هذا ! هذا القديس ! (تشير إلى زرجها) 


: (یشجم ) آہ هکذا ؟ تھانی » یاسیدی الأستاذ ! فی هذه 


الالة ء لا تصبح الأمور بالتعقيد الذى بدت عليه . 
کان بإمکان کیفیسیمون آن یلتفت إلى یوروبیدیس 
بشڪل رائع ویقول : یاسید یوروبیدیس » ما آردته 
لخيرك تردیت فيه أنت . 

( من الباب الخارجى » تدخل هيلينيدسا بصحبة خريستاكى . هيليتيتسا ثائرة 
على الدوام وعصيبة » ترتدى فستانا من فساتيها هذه المرة وحمل لفافة . ما 


آن ید-خلا تشیر إلى کسینوفون وتومی -اتریستا کی ) 


:+ ماهير ! هذاهي ! 
٠‏ (إلى كسينوقون) ياسيد » يحزننى كثيرا إهمالك وعدم 


حررك » ولكنك ستدفع لنا التعويض بالكامل . 


¿ : سأدفع لكما التعويض ء ياسيد .. 
: أين فشتان الانسة ؟ 


( يتناوله من أحد المقاعد وبعطيه له ؛ پیتما بتایم ماريا وخارمیذیس ما یحذدث 


مندهشین ) تقضل > تقضل › ياسيد > هاهو . 
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: (تأخذ القستان » وتيسطه . فين كل ما ملاه من بقع الحبر ) انظر كيف 


أحاله ! كنت قادمة بقرحة لألقاك » وفجأة آثناء مرورى 
من تحت نافذته ارتطم رآسى بشئ . المحبرة كلها سقطت 
على . (مشيرة إلى الإصابة) انظر ! أحدث بى كدمة ! ( تشير 
خریستاكى وإلى ماريا ) وهذه الذكية هناك كادت تزهق روحى 
معتقدة أننى صديقته ! (إلى ماريا) ومن ترضى بكهلكف 
الوتحم (تقذف إليها بالقستان ) خحذى قفطائك القديم 1 
(إلى كسينوفون) وآنت عليك بتجهيز التقود . غدا » سيمر 
علیك خریستاکی لیاخذھا کلها ! ( إلى خریستاکی ) هيه › 
اليس كذلك › یاخریستاکی ؟ 


: ( إلى كسيتوفون ) غدا صباحا . 
: (إلى كيوفون) ثلدثة آلف عن الفستانڻ > وآلقان عن 


الأضرار النشية » وئثلاثة عن الكدمة بالرأس ! 


: اتققنا . 

: هیا » ننصرف ۰ یاخریستاکی ؟ 

: هيا » تنصرف . 

(تقذف إلى كسينوفون الفستان الملطخ ببقع امير ) وهذا خحذه كى 


تدعك به رأسك الصلعاء ! ( إلى خریسعاکی ) انظر أآى 
رجل تصورت المدام آننى اشتهيته ( إلى مارا ) احتفظى 
به» یاسیدتی » حتی ری عليه سحبا فی الیناصیب 
يوم الأحد ! 


308 


خارمیدیس 


مسینوفون 


> ياه » ياه 


. هيا » تصرف »› ياهیليتيتسا . .. 


> هیا ( تتأبط ذراع خریستاکی » وینصرفان ) 


( ماريا خجلة بسيب كل هذاء وتيدو تاثهة ) 


ل¿ ٠‏ (ينظر إليها برقة ) هى تصرين على الرحيل › ياماريا ؟ 
3 ( بلهجة اختلطت فيها توبة الجدلية يبراءة طفاة ( سامحنی ( 


ياکسینوفون . . لکن لا ذنب لى»ء أيضا! يوروبیديس› 
كيفيسيفون .. کيفیسیفون » يوروبیدیس .. بهما 
جننتنى سنوات طوال ! لا نزهة » ولا مسرح»› ولا 
سينما » ولا لحظة تكرسها للتفكير فى زوجتك › لا 
تفکر إلا فى زوجة يوروبیديس ! 


> إذن ء ياماريا .. . 


وحيدا » آلا تضع قدمك فى بيتى › ولكنك على 
الدوام هنا ۾ هنا > هنا ! جرفك الأاهتمام الشديد 
بکيقيسيفون ! 


. بالية ) إذن » اسمحرا لى الآن بالانصراف‎ ( ١ 
: ۾ هيا » مع السلامة‎ 

: ( إلى کسینوفون خجلا ) ياسيدى الأستاذ . 

... بلهجةهادئة ) أخحل البيت » اأغرب عثا‎ ( ٠ 
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کسینوفون : 


( يتصرف سخارميذيس » يلتفت كسينوفون إلى ماريا » ويقول بلهجة رقيقة ) 


¿ ۰ ماریا » عزیزتی . 
: ( بدلال مثل طفلة ) أجل » الآن فحسب اسحيقظت 


عواطمك ! 


م : أنت رائعة الحمال ! .. 


وچودى . 

( تخرج من جهة اليسار ) . 
( ببقی کسینوفون وحیدا على المسرح › مستغرقا فی التفکیر . یتنھد ثم مضی 
إلى مکتبه . يتناول مسوداته» يتأملها وبقول محادثا نفسه ) . 
التاريخ ! أيها المسكين كسينوفون ! لم تكن تعلم ماذا 
يجرى فى بيتك » وتعتقد آنك تعرف ماذا کان یجری 
فی بيت يوروبيديس ... مئل ثلائة آلاف سثة ! . 
مزق مسوداتك › مزق ! ( زق مسوداته على مهل » بینما يسدل 
الستار . ) 
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دة 
- اتجاهات المسرح اليوتانى الحديث as‏ 
١‏ - لقاء فى الليل 0 
۲ - اللمديثة O‏ 
۳ - الاستعراض EE‏ 
٤‏ - السيد المطاع E o‏ 
ه - آدم وقاني سسا I‏ 
٦‏ - هموم الآضرين E‏ 
۷- العواطلى 0 
۸ - السلة ةة E a‏ 
٩-الممراع LO‏ 
١‏ -مجانين العصر IIS‏ 
١١‏ - السلحفاة الزرقاء EE O‏ 
۲ -نقطة حبر SI O‏ 


الفۈهرس 


ارات اللغرم: حسام عبد العزيز 


